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بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله غ@يم : أ إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام ، وإنما هاشم وبنو المطلب شىء واحد " وشبك بين أصابعه (1).
وإنهم ياخذون بالنصرة والقرابة فهم واسوه فى الشدة ، فكان أن يواسوا فى الغنيمة ؟ لأنهم نصراؤه ، ولم يسلموه إلى المشركين وقت أن رامه أولئك المشركون بالسوء.
ولقد كانوا يأخذون ورسول الله حى ، ومن بعده يستحقونه لهذا السبب
لأنهم نصراء رسول الله ، ولأنهم لا ياخذون الصدقة لأنها أوساخ الناس ، ويأخذون سهمهم بالسوية بينهم غنيهم وفقيرهم على سواء ، ولا يسقط سهمهم بوفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لأنهم لا يمستحقون شيئا بالفقر ، فبقى ذلك السهم لهم بالنصرة ، وا لقربة.
أما سهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنه يسقط ويكون فى يد ولى الأمر ينفقه حيث كان
ينفقه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . والشافعى يبقى سهم ذوى القربى غنيهم وفقيرهم على سواء غير إنهم لاستحقاقهم بمقتضى القربى كان التوزيع على نحو قريب من الميراث ، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن الأسهم الثلاثة الأخيرة تكون لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل سهم ، 
ولا يعدو أصحاب سهم على اخر. وقال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه : بعد سهم الله ورشوله وذوى القربى يكون الأمر فى الأسهم الثلاثة الأخرى مفوضا لرأى الإمام إن شاء أعطى كل ذى سهم سهما ، وإن شاء لم يعط واحدا ، ولكنه لايخليها منها.
وعلى الأسهم ستة يقدر لله سهم يكون للكعبة ، وقد روى أن الرسول مجيهييه
كان ياخذ الخمس ، فيقبض منه قبضة ، فيجعلها للكعبة ، وهو سهم الله تعالى ، ثم
(1) رواه الشائي : قسم الفيء - باب (4137) ، وأحمد : أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين - حديث جبير بن مطعم (16299). وهو عند البخاري : انماقب - مناقب قريش (3503).
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يقسم ما بقى على خمسة (1) ، وقد جاء فى الكشاف لجار الله الزمخشرى : وقيل إن سهم الله تعالى لبيت المال ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان على ستة أسهم ، لله وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض ، فأجرى أبو بكر - رضى الله عنه - الخمس على ثلاثة ، أى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروى عن عمر ومن بعده من الخلفاء. وروى أن أبا بكر منع بنى هاشم ، وقال : إنما لكم أن يعطى فقيركم ، ويزوج أيمكم ، ويخدم من لا خادم له منكم ، أما الغنى منكم بمنزله ابن السبيل لا يعطى غنى من الصدقة ، ولا يتيم موسر.
وخلاصة هذا القول أن رأى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ألا يعطى من
بنى هاشم ، ويظهر أن مثلهم بنو المطلب ألا يعطى إلا ذوو الحاجة ، يزوج الأيم ، ويخدم من لا خادم له ، ويكون ذلك من سهم ذوى القربى ، وأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم يسقط بقبض الله تعالى له ، ويكون تحت يد ولى الأمر.
وعند من يقول : إن لله سهما ، يكون تحت يد ولى الأمر من المؤمنين.
وإنه بالاتفاق لا ياخذ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ألممهمهم إلا بسبب
الفقر لأن الصيغة نفسها تومى إلى أن شرط الأخذ هو الحاجة.
بقيت أربعة الأخماس ، فنقول : إنها تصرف للغزاة ، وقد روى فى طريق توزيعها إنها تقسم أسهما ، فيكون للراجل سهم ، وللفارس الذى له فرس ثلاثة أسهم ؟ سهم للمقاتل ، وسهم للفرس ، وسهم للقائم على علف الفرس وتدريبه وملاحظته ، وهذا روى فى الصحيح ، وهو مذهب الحنفية.
وروى أن للفارس سهمين اثنين فقط ؟ سهما للفرس ، وسهما لصاحبه ، 
ولكن الأصح سندا الذى يتفق أكثر الرواة عليه هو الأول ، تشجيعما للعناية بعدة القتال وتوفيرها إذ يقول الله تعالى : (وأعدوا لهم ما اسئتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدكم واخرين من دونهم... @م+ مهـ 11 لأنفال ، .
(1) ذكره الزمخشري في كشافه : ج 2 ، 158 ، والألوسي : ج 0 1 ، ص 2 ، وأبو العود : ج 4 ، ص 22 عن أبي العالية رضي الله عنه.
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وإن البرذون (1) من الخيل عند الحنفية ، وعند الأوزاعى لا يعد البرذون خيلا ، والحق ما قاله الحنفية فإنه لا فرق فى المعنى بين الخيل والبرذون (راجع الرد على سير الأوزاعى لأبى يوسف). وإنه يجب التنبيه إلى أمرين : 
أولهما - أن ذلك التقسيم للغنائم هو عمل الله تعالى ، يروى أن رسول@ الله
@ص أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : " لا يحل من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم " ، ولقد قال لمجم فيما رواه أبوالدرداء وقد تناول وبرة بين أنملتيه : " إن هذه من غنائمكم ، وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، واكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس فى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ، ولا تبالوا فى الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله فى الحصر والسفر ، وجاهدوا فى سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجى الله تبارك به من الغم والهم " (2).
ثانيهما - أن هذه الغنائم ليست سلبا ولا نهبا ، كما ادعى بعض الكذابين من كتاب الفرنجة ، إنما هى مغازم النصر ، ومغارم الاعتداء ، وإنما حرب المسلمين للمعتدين رد لاعتدائهم ، وسلوا جيوش أوربا فإنها لا تكتفى بما يؤخذ من اموال المغلوب نتيجة للغلب ، بل إنها بعد الصلح تأخذ كل ما تغنم ، وتفرض عليه ما أنفقته فى الحرب ، وأنى هذا من عدل الإسلام الذى لا يفرض أن ثمة مجرمى حرب ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
ويقول سبحانه : (إن كنتم امنتم بالله @ الشرط هنا متعلق بقوله : @فأن لله خمسه وللرسول @ ، أى الخمس يكون لله وللرسول... إن كان الإيمان شعاركم ، وكنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، فإن ذلك الإيمان يجعلكم تعطون حق الله وحق الرسول@ ، وحق ذوى القربى واليتامى والمساكين طيبة بذلك نفوسكم مطمئنين
(1) البرذون : وجمعه براذين ، داثة الحمل الئقيل.
(2) رواه أحمد : باقي مسند الانصار - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (22191).
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بذلك ، فلا تأخذوا حق الله ولاحق الضعفاء ، كما قال رسول الله جم@ : " ابغونى فى ضعفائكم ، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم " (1).
وإن الإيمان بالخمس الذى لله ورسوله وللضعفاء هو من الإيمان بالله ، 
ولقد قال رسول الله @م@ : " هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا الخمس ، من الغنائم " (2) ، فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أداء خمس الله ورسوله والضعفاء منلإيمان.
وإن هذا يدل على اكمل التعاون ؟ لأن خمس@ الله ورسوله لسد حاجة بيت
المال ، ولإعانة الضعفاء.
وقوله تعالى : (وما أنزلنا علئ عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان @ فى هذا
النص تذكير بيوم بدر وأن النصر كان من عند الله وبفضل معونته وتاييده ، ففى هذا اليوم كان تأييد الله ، إذ بشرتهم الملائكة ، وألقت فى أرواحهم بالاطمئنان والبشرى وأن وهبهم الأمن ومعه النعاس ، وأن ثبت لهم الأرض بالأمطار ، وأن طهرهم من الرجس ، وأن ثبت أقدامهم ، وما كان النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
ويوم الفرقان هو اليوم الذى فرق الله به بين الحق والباطل ، ف " ال " للعهد ، وفسره الله تعالى بأنه يوم التقى الجمعان ، جمع الحق بقيادة محمد رسول الله @ ، وتأييد الله سبحانه وتعالى ، وإمداده بالملائكة ، (وجمع الباطل) ، فقول تعالى : (يوم التقى الجمعان @ بدل من يوم الفرقان.
ثم ذيل الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (والله علئ كل لثميء قدير@
وفى هذا إشارة إلى الله تعالى القادر على كل شىء هو الذى نصركم ، وهو الذى
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه البخاري : العلم - تحريض النبي وفد عبد القيس (87) ، ومسلم : الايمان - الأمر بالإيمان بالله ورسوله (17) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
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قهر عدوكم مع كثرة العدد والعدد ، وهو الذى بذل من د@مم عزا ، ومن عزهم خذلانا ، وهو الذى دمغ الباطل فازهقه ، وهو الذى حق الحق بكلماته وأبطللمجر مون.
فإذا كان نصركم بتأييد الله ، وتؤمنون به حق إيمانكم فلا تستكثروا حق الله والضعفاء فى الغنائم إن كنتم مؤمنين
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وفم بالعدوة القصوئ والركب أسفل منكم @و.
ذكرت فى الآية السابقة الغنائم التى أخذت فى بدر ، وكيف توزع ، واختص
الله تعالى بالذكر الخمس على الضعفاء ، والذى ذكر باسم الله ورسوله.
ولكى تقى النفوس شحها ، أشار سبحانه إلى أن النصر كان من عند الله ، 
وفى هذه الآية : (1 ذ أنتم بالغدوة الدنيا... @ يبين سبحانه وتعالى أن الموقعة كلها كانت بتدبير الله تعالى ، ولم تكن بتدبيرهم ، ولا بتدبير المؤمنين ، ولو تواعد الفريقان لاختلفا فى الميعاد.
وإذ فى قوله تعالى : إذانتم متعلقة بمحذوف معناه : اذكر يا محمد أنت
ومن معك إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وقد جئتم لمصادرة العير ، لم تريدوا نفيرا ، ولكن تريدون عيزا ، وقد أفلتت منكم ، وهى أسفل منكم ، أى أسفل من المدينة عند سيف البحر ، فجاءكم جيش هو بالعدوة الدنيا ، وقد قال بعض المفسرين : إن (إذ) بدل من يوم الفرقان ، وذلك جائز ، ولكن نختار ما ذكرنا ؟ لبعد ما بين البدل والمبدل منه ، ولأن تعلقها بمحذوف تكون ابتداء لكلام مستقبل فيه عبرة واضحة ، وبيان لأن النصر من عند الله العزيز الحكيم استقلالا ، ولأن ذكر يوم الفرقان لبيان التذكير به والإيمان بما فيه.
و (الغدوة@ أعلى الجانم@، و(الدنيا@ مؤنث أدنى ، والبعد والقرب بالنسبة للمدينة ، و(القصوى@ مؤنث أقصى ، وهو القاصى عن المدينة ، (والركمث أسفل منكم @ ، الركب هو العير الذى كانت فيه متاجر قريش ، وخرج المسلمون لأخذها
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بدلا من الأموال التى اكتصبها المشركون منهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير حق ، ومن المقرر فى قانون العدل والإنصاف أن من ظفر بعين ماله أو بمثله ممن اعتدى عليه واغتصبه كان له أن ياخذه ، فلا يذهب حق صاحب الحق هدرا ، ولأن المشركين إذ أهدروا حقوق المسلمين وأموالهم واستباحوا دماءهم ، فقد اباحوا دماء انفسهم ، وأموالهم وما على المؤمنين من سبيل إن استباحوها ، فذلك قانون الحرب بسبب العداوة والبغضاء التى آثارها المشركون.
كان المؤمنون بالناحية القريبة من المدينة ، وكانت العير أسفل عند سيف البحر ، وقد كان ذلك لقاء بغير تدبير كامل مقدر مقصود ، بل هو لقاء توفيقى من الله تعالى.
وقد جاء فى سيرة محمد بن إسحاق دزبعث رسول الله @م حين دنا من بدر
علي بن أبى طالب وسعد بن ابى وقاص والزبير بن العوام فى نفر من أصحابه يتحسسون له الخبر ، فأصابوا سقاة لقريش غلاما لبنى سعيد بن العاص ، وغلاما لبنى الحجاج ، فاتوا بهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فوجدوه يصلى ، فجعلوا يسالونهما : من أنتما ، فيقولون : نحن سقاة لقريش ، بعثونا نسقيهم من الماء ، فكرهوا خبرهما ، فضربوهما حتى أزلقوهما ، قالا : نحن لأبى سفيان فتركوهما ، وقال لمج@ييه ة " إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش : اخبرانى عن قريش ، قالا : هم وراء الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كم القوم ؟ قالا : كثيرا ، قال : ما عدتهم لهم ؟ قالا : لا ندرى ص ، قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يوما تسعا ويوما عشرا ، فقال رسول الله @ : عدتهم ما بين التسعمائة إلى الألف.
هذا خبر يؤكد نزول جيش المشركين بالعدوة القصوى على كثيب من الأرض ، والمؤمنون بالعدوة الدنيا ، وهنا نجد سؤال الزبير وسعد وعلى كان على العير ، لأن رسول الله ع@ن@ كان - وهم - خارجا للعير ، ولذلك كذبا الغلامين إذ لم يخبراهما عن العير الذى كان بحراسة أبى سفيان ، والنبى يسال عن قريش.
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والعير كما ذكرنا كان من أسفل المدينة عند سيف البحر ، كما أشار القرآن
الكريم.
وإن قصة خروج جيش المؤمنين ، وجيش المشركين ، والعير ، هى كما أشار
القرآن الكريم ، خرج جيش الإيمان وكان قليلا لمصادرة عير لقريش وقد أفلتت منه ، وهى ذاهبة إلى الشام ، فترصدها المؤمنون ، وهى عائدة ، وأحس بذلك أبوسفيان قائدها ، فمال بها نحو سيف البحر ، وأخبر قريشا بنجاتها ولكنها كونت جيشا لحمايتها ، وأصروا على الذهاب إلى بدر ، حيث كان الترصد للعير ، ليفرضوا هيبتهم فى البلاد العربية ، وإنهم لم يتخاذلوا ، ولم يضعفوا ، فكان اللقاء بتوفيق الله تعالى أو توقيفه ، وإرادته ، ليعز الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد@
أى أن ذلك اللقا ، الذى انتهى بذلك اللقاء الذى كان فرقانا بين الحق والباطل
لم يكن بميعاد على حرب ، ولا اتفاق ابتداء على معركة ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، أى لتخلف بعضكم ، فيختلف الميعاد ، فالمؤمنون ابتداء ما أرادوه : لقلة عددهم ، ولقلة ما عندهم من عدة ولسطوة قريش فى أرض العرب ، فقد يودون غير ذات الشوكة تكون لهم ، والمشركون ظهر التردد فيهم ، فبنو زهرة تركوا جيش ال@ثمرك ، وبعض بنى هاشم تركه ، ومن جاء منهم إلى الحرب كالعباس ما كان مريدا ، بل كان متورطا ، وما فى قلوبهم من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتراهم من العلم بأن الله معه ، ولو لم يؤمنوا به ، وخصوصا ما افزعهم من خروجه من بين ظهرانيهم ، وهم يترصدونه يوم الهجرة ، فهم كانوا يتهيبون لقاءه ، وإن كانوا يعا ند ونه ، ويقا ومو نه.
ولكن الله أوجد هذا اللقاء ، دمان ابتدأ غير مقصود من الفريقين المتقاتلين ؟ 
ولذا قال تعالى : 
(ولكن ليقضي الله أمرا كان مفغولأ أى ليقضى الله تعالى أمرا وحققه ، 
وهو إعزاز الإسلام ، وإحقاق الحق وإبطال الباطل ، و " كان دا ، أى قرره الله تعالى وثبته على أن يكون واقعا ثابتا مفعولا ، ويصح أن تفسر (كان) بمعنى صار أى
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ا " إ اتفسيرا سو رةا االأنفالا.ا@ا:أ اا@
صار مفعولأ ، ولقد قال كعب بن مالك : إنما خرج رسول الله لمجم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
اغراهم الله تعالى بالعير ليخرجوا ، وأراد المشركون أن يحموا عيرهم فالتقوا وتحقق ما اراد الله. ثم قال تعالى : 
ليهلك من هلك عن بينة@ (اللام) هنا لام العاقبة ، والمعنى لتكون نتيجة ذلك
اللقاء أن يهلك الذين هلكوا عن بينة وحجة قائمة ، وهو أن الله تعالى ناصر المؤمنين وغالب الكافرين ، وأن الله تعالى مؤيد جنده ، وشتشرف المستشرفون إلى نصر الله ، (ويحى من في عن بينة@ أى حجة ونور وهداية أن يكون الحق غالبا ، وأن يظهر الله دينه ، ولو كره المشركون.
ويصح أن يكون الهلاك والحياة مجازيين ، ويراد من الهلاك الكفر ، ومن
الحياة الإيمان ، ويكون المعنى وليكفر من يكفر عن بينة ظاهرة ، وهى بيان أن الله ناصر الؤمنين ويحيا المؤمنون بالإيمان عن بينة برجاء النصر.
وللزمخشرى فى هذا كلام قيم ننقله ، قال رضى الله تعالى عنه : (فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وإن العير كان أسفل منهم ؟ قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شان العدو وشوكته ، وتكامل عدته تمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين ، والثبات فى أمرهم ، وأن غلبتهم فى مثل هذه ليست إلا صنعا من الله سبحانه ، ودليلا على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته ، وذلك أن العدوة القصوى التى كان المشركون فيها كان فيها الماء ، وكانت ارضا لا بأس بها ، ولا ماء بالعدوة الدنيا وهى خبار (أى لينة مسترخية) تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة ، وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم ، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم
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@ا أ، 4 0ا"ا ا.ا. اا أ ااأا 1 اا "أا 4 اا! " اتفسيرسو لآإلأنفاارأا
وتشحذ فى المقاتلة عنها نياتهم ، ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذود عن الحريم ، والغيرة على الحرب على بذل جهيداهم فى القتال وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه ، فيجمع ذلك قلوبهم ، ويضبط هممهم ، ويوطن نفوسهم على ألا يبرحوا موطنهم ، ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم ، وقصارى شدتهم ، وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر ليقضى الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه ، وإعلاء كلمته ، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة ، حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين فى الخروح ، وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله ع@م لأموالهم حتى نفروا ليمنعوا عيرهم ، وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا ، وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراء العير يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان) وهذا القول من عيون ما اشتمل عليه الكشاف من دقة معنى ، وبلاغة لفظ ، وتسام لإدراك سر القرآن ، وسر الأحداث.
ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله : وإن الله لسميع عليم @ أى أن ذلك كله
تدبير من الله ، وهو من مقتضى علمه الشامل الذى هو علم من يسمع من غير أذن ، ومن يبصر من غير عين جارحة ؟ لأنه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير.
وقد أ@د سبحانه علمه بالجملة الاسمية ، وب " إن " المؤكدة ، وباللام فى قوله : " لسميع " ، وبصيغة فعيل ، فسبحان من وسع كل شىء علما.
وإن الله تعالى يبين أنه سبحانه هو الذى جمع بين المؤمنين والمشركين فى
هذه المعركة فاغرى المؤمنين بالعير ، وحرك قريشا لحماية عيرها ، وهو الذى سهل اللقاء على الفريقين فاطمع المشوكين فى المؤمنين ، وسهل للمؤمنين اللقاء بهم ليحقق ما أراد سبحانه وهو إعزاز الحق ، وإذلال الباطل ، فقال تعالى : 
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ا " إ (1 تفسيرل@ حو رة أ إلا نفا لطاا :ا :ا أ اا 4 : @ اد يرليههم ألله " فى منام@قليسلأ
ولز أرنكهم @ثيرا ئفشتتض وفتزغتزفي ألاضر
ولن أدئه صسفمإنه ولجمابذات ألصدور وإب لرديهوهتم إذ ألتقيتتم فى أغيني قليلأويقئلض
فى أغينهغ ليقضى الله أقرا@ات مفعولأ و! @أدئه
ترجع الأمور يايها الذجمىءامنوآإذالقيت ه
ءس
فاثبتوا واذ@روأ الله @ثيرا لع@لكغ نفلحوت
وأطيعوا الئه ورسوله وولاشزعوا فنفشلىا وتذهمب ريحتم
وأصروأ إن الله مع ألفن@يى ولاليهونوا ؟ ئذين
. -ص. - 
حرحوا من ديرهم بطرا وبىئا أفاس وليصذوت
. رو
عن سيل الله والله يمايغملرن محيلى
إن اللقاء كما قررنا ، وكما أرشدنا الله تعالى كان بجمع الله بين الفريقين ، وتلاقيهما ، والنصر أيضا والإقدام كان @ارادة الله تعالى وهدايته.
وإن أول النصر ألا يهاب المؤمن عدو الله وعدوه بل يقدم وهو مدرع بأمرين أولهما - إرادة النصر ، والثانى - الصبر ، وقد هيأ الله تعالى الأمرين ، فقال تعالى : 
@إذ يريكفم الله في منامك قليلا ولو أراكفم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأهر ولكن الله سلم
(1/3143)
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أما الصبر فقد أمر به فى ايات كثيرة ، وقد أمر بالثبات ، كما سيأتى فى الآية الأخرى ، وأما إرادة النصر فتكون بالإقدام ، وذلك برؤية النبى ع@ فى المنام الأعداء قليلين ، ورؤية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وحى ، وقد قال مج@ييه : " الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من الوحى " (1).
ومعنى رؤيتهم عددا قليلا ، أنه لمج@ رآهم فى حال يستهين بها ، فلم يتكاثروا عليهم ، ولم يتضافروا على المؤمنين ، ورأى المؤمنين ظاهرين بارزين كأنهم كثيرون ، وكأن أولئك قليلون من قوة الغلب ، ومظاهرتهم عليهم ، أو أنه يستتر عنه فى منامه أكثرهم ، فيستبشر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م بالنصر ، ويفهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حم من تأو - يل رؤياه أنه سينصر أهل الإيمان ، فما يفهم أن العدد قليل ، ولكن يفهم أن @الرؤيا الصادقة النصر المبين لا محالة ، وذلك لا ينافى أن النبى غ@فه قذر عددهم بما بين تسعمائة وألف ، وقد كانوا كذلك.
وقوله تعالى : (إذ يريكهغ الله في منامك قليلأ إذ مفعول لفعل محذوف أى
اذكر يامحمد لأصحابك (إذ يريكهم الله في منامك قليلأ و " قليلا " مفعول مطلق لموصوف محذوف أى عددا قليلا ، ويقوم هنا الوصف مقام الموصوف.
وإن الله تعالى أرى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م العدد قليلا ، ليقدم المؤمنون واثقين ، فالثقة بالنصر تزيدهم قوة ، وتدفعهم إلى الإقدام ، ولا يصيبهم رهق ولا خوف ، فيتقدمون واثقين بالنجاة.
ويقول تعالى : (ولو أراكهم كنيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر@ ، أى لو أراكهم
الله عددا كثيرا قويا لأصاببهم الفزع ووراء الفزع العجز ، وهذا معنى الفشل ، فالفشل هو العجز ، (ولتنازعتم @و لاختلفتم فى الخروج ، ولكان فيكم من يخشى عاقبة الحرب مع قلة العدد ، ومع قلة العدة ، ومع قلة ما يحملكم ، فلقد كنتم فى قلة من الأمرين ، ومع الاختلاف التنازع فى الفكرة ثم التنازع من بعد ذلك فيما بينكم وبين أنفسكم.
(1) انظر مسلم : الرؤيا : باب - (2264).
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ا "11 تفسير سورةإلأنفال ":أ اا" اا أ"أا أ ااي @ وقوله تعالى (ولتنازعتم في الأمر@ مؤداه الاختلاف فى أمر القتال ؟ أتقدمون
عليه مع إحساسكم بالقلة وضعف العدة أم تمتنعون عنه لهذا الإحساس. وعبر عنه بالتنازع لقوة أسباب الخلاف ، فإنها فى باب القتال أمر خطير.
وقد درأ الله تلك الأسباب عن أعينكم بما رآه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لخيم من رؤيا صادقة كان تأويلها نصركم ، ولقد كان النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، يطمئن المؤمنين بعد أن تقرر القتال ، فبعد أن أخذ رأى الأنصار فى القتال وقال قائلهم : " امض لما أمرك الله فإنا صدق فى الحرب صبر عند اللقاء ، قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنى لأرى مصارع القوم " (1).
ويقول سبحانه : (ولكن الله سلم @ ، الاستدراك من الكلام السابق ، وسلم
الله تعالى من الفشل والجزع والتنازع ، وكان اللقاء يوم الجمعين مع النصر المؤزر ، الذى جعل المؤمنين أعزة ، بعد أن كانوا مستضعفين يتخطفهم الناس ، ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالت كلماته : إنه عليم بذات الصدور@ ذات الصدور هى ما يكون فى الصدور مما يدفعها إلى الإقدام ، أو يثبط فيها العزائم ، أو يلقى فيها بالخور والخوف ، فالله تعالى عليم بها ، وبما يدفع الهمم ، ويقوى القلوب ، ويمنع الفشل والنزاع ، فيطب لأدوائها بما يقيها الهلع والفزع ويطمئن القلوب ، ويبعد عنها مخاوفها ، إنه عليم حكيم.
هذا ما أودعه قلب القائد الحكيم ، وأودعه قلوب المؤمنين بتلك الرؤيا الصادقة التى أراه إياها.
وقد كان الجيشان تحت عنايته سبحانه ، ليقدم كل منهم على القتال غير خانع
ولا خائف ؟ ليبدى كل واحد منهما ما عنده من قوة ، وليعلم كل منهما كيف كان نصر الله للمؤمن ، وخذلانه للكافر مع أنه أبدى كل ما أوتى من قوة.
فقال سبحانه :
@وإذ يريكموهم إذ ايقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا
كان مفعولأ.
(1) انظر البداية والنهاية : ج 4 ، ص 60 ، وسق النساثي الكبرى ، ج ه ، ص 186 ، وفي مجمع الزوائد (8799) وراجع رواية مسلم : الجهاد والسير - غزوة بدر (1779).
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قد كان من أمر الله تعالى وتوفيقه أن يرى المؤمنين المشركين عددهم قليلا ، 
وأن يقلل عدد المؤمنين فى نظر الكافرين ، كما قال الله تعالى : (قد كان لكم آية في كتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونفم مثليهم رأي العين والفة يؤيذ بنصره من يشاء إن فبم ذلك لعبرة لأولي الأبصار أ ا@ عمران ، .
@ مان الحكمة فى أنهم فى نظر المؤمنين عدد قليل واضحة ، لأن الله تعالى
ألقى فى قلوب المؤمنين باسا وقوة جعلتهم يستصغرون عددهم ، ويستهينون بقوتهم لكى يقدموا من غير وجل مع الإيمان بالله وبالنصر ، وقد رأوهم كذلك قلة ، إذ صغر أمرهم فى نظرهم ، ولم يجدوا كثرتهم ، والعين قد تخطئ فى العدد بالكثرة أو القلة فقد كان المشركون عددا كبيرا ، قد قدر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا عددهم ، ولكن المؤمنين عندما التقوا بهم لما ألقاه الله تعالى فى روع المؤمنين من قوة باس وإقدام رأوهم قليلا ، لا للهمة التى بدت من المؤمنين كحمزة ، وعلى ، والزبير ، وابن رواحة ، وسعد بن معاذ ، فقد كانوا يفرون من سيوف هؤلاء حتى لم يروا فى الميدان إلا عددا قليلا.
وأرى الله تعالى جيش المؤمنين قليلا فى نظر المشركين عند اللقاء ليستهينوا
بهم ، ويغتروا بقوتهم فيسترخوا فى القتال ، حتى إذا غطتهم قوة المؤمنين ، ورأوا فيهم شدة 10 لبأس أرادوا المقاومة بعد الاستهانة والاسترخاء فلم يجدوا ، وأخذت صفوف المسلمين المتراصة تحصدهم حصدا ، وقد كانت رؤية عدد المسلمين قلة من الكافرين حقيقة ، ولكنها سيطرت عليهم الاستهانة ، فقتلت منهم.
وقوله تعالى : (وإذ يريكفوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم @
فيه متعلق بفعل محذوف تقديره اذكروا إذ... وفى ذلك تذكير بفضل الله فى هذه المعركة ، إذ قواكم وسلطهم عليكم ، وأذهب عنكم الفزع منهم ، وثبت أقدامكم ، وهنا إشارتان بيانيتان : 
إحداهما - أنهم لم يكونوا قليلا ، بل كانوا عددا كثيرا ، ولكن الله تعالى
جعل أبصارهم ترى ذلك الكثير قليلا ، فالله تعالى هو الذى يخلق الأبصار ، فهو
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يجعله قليلا ، ويجعله كثيرا ، ولا تغير فى الحقائق إنما التغير فى الإدراك لحكمة علمها اللة وقدرها ، وكان النصر بسببها وهو ينصر من يشاء بإذنه.
الثانية - قوله تعالى : (ويقللكم في أعينهم @ - فقوله " في أعينهم " فيه إشارة
إلى أن هذا التقليل فى أعينهم هو من إرادة الله تعالى ، لأنه استها " نة منهم أدت إلى استرخاء فى القتال ، فالله سبحانه وتعالى ما جعل المؤمنين قلة ، لأنهم فعلا كانوا قلة ، ولكن عمل الله جعلهم يجعلون من أمر قتالهم أثهم قلة فقاتلوهم على أنهم عدد قليل فاستهانوا ونهاونوا ، وكان النصر المؤزر.
وقال تعالى : (ليقضي اللة أمرا كان مفعولا أى ليحقق الله بقضائه المحتوم
أمرا كان مفعولا أى صار واقعا ثابتا ، وهو النصر بفضل الله ، وتاييده ، فقد حقق الله تعالى كل أسباب النصر فهيا الأسباب المادية من النعاس الآمن ، وأنزل المطر الذى لبد الأرض ، وهيا الأسباب النفسية من بشارة الملائكة ، ومن تقليلهم فى أعينهم.
وختم الله تعالى بقوله : (وإلى الله ترجع الأمور@ ، أى إلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة ، فهذا هو نصر الله عليهم فى الدنيا بتوفيقه سبحانه ، وتهيئة كل الأسباب المؤدية إلى النصر ، وفى الآخرة الأمور كلها إليه سبحانه. وتقديم الجار والمجرور دليل على أن الأمور لا ترجع إلا إليه سبحانه وهو يجازى المحسن إحسانا ، وللمسئ العاقبة السوءى.
وقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الثبات هو القوة ، وقد ذكرنا أنه عبرة النفوس فى القتال فقال تعالي : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ك@ة فاثبتوا واذكروا الله كميرا لعلكم تفلحون . 
الفئة الجماعة من الناس ، والتغبير بفئة يفيد بأنهم قد فاء بعضهم إلى بعض ، وتجمعوا لغرض أن ينالوا منكم ، وكأن هذه الآية وما بعدها. تعد المؤمنين للقاء أشد عن لقاء بدر ، لأن لقاء بدر كان لأجل حماية المال ، واللقاء من بعد لأجل
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@ا ، 110ا! " اتف@لصيرسو رة ا! لأنفال ا
الثأر ، ولأجل إلقاء السطوة والسلطان ، وهو أعنف من المال ، وإذا كان الله تعالى قد استقبل القتال فى بدر بعدم الفرار فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار@ت ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلن فئة فقد باء بغفحب من الله وماواه جهنم وبئس المصير@ (6حلاا@11 لأنفال ، ، فإنه سبحانه يستقبل القتال الجديد ، بطلب الثبات ، والذكر لله ، والطاعة لله ولرسوله ، ومنع التنازع ، وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كنيرا@و.
أمران جليلان عند اللقاء ، وهما الثبات ، وذكر الله. واللقاء لم يبين فيه من
الذى ابتدأ باللقاء ، وظاهر القول أن المشركين هم الذين جاءوا إلى ديارهم والتقوا بهم ، ولقد قال النبى ع@أ " لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " ، ثم قام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال : " اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصونا عليهم " (1).
أمر الله تعالى بالثبات بأن يلاقوهم ثابتين فى أماكنهم ، فإنهم إن لم يثبتوا ضربوا فى أقفيتهم ، فيتمكن منهم العدو ، فيقتلون ، ولا ينالون من عدوهم منالا ، وإن ثبتوا لا يقتل واحد من المؤمنين إلا إذا قتل عددا من المشركين ، وحيث كان الفرار كانت الهزيمة لا محالة ، وقد أمر بذكر الله كثيرا فإن النصر ليس بالسلاح ولا التخطيط فقط ، بل مع ذلك بأمرين فى القلوب : 
أولهما - الثبات ، فلا تضطرب الصفوف ولا يصيبها الخلل فترجف الأفئدة
ولا تضيع الثقة بين الجند.
وثانيهما - ذكر الله تعالى ، فإن ذكر الله يجعل القلوب تطمئز ، وإن ذكر
الله يملأها إيمانا ويقينا ، ورجاء فى النصر. وإن ذكر الله يذهب فزع القلوب ، ويساعد على الثبات ، وإن ذكر الله يذكر بوعده بالنصر فهو يزيده أملا بالنصر ، (1) متفق عليه ؟ رواه البخاري : الجهاد والسير (2966) ، ومسلم : ومسلم : الجهاد والسير - كراهة تمني الموت (1742). عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه.
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ا "تفللميرسو رةا الااءنفا لطا"":"ااأ أا@
وإن ذكر الله إذا جهر به فى الميدان ازداد المؤمنون حماسة ، وألقى بالرعب فى قلوب المشركين ، وإن ذكر الله يجعلهم لا يشغلهم عن الله شاغل ، وتكون أجسامهم وقلوبهم لنصره ، و(كثيرا@ مفعول مطلق أى اذكروا الله ذكرا كثيرا بحيث لا تتوقفوا عن ذكره مهما تشتد الحرب ، وتلتحم السيوف وتتلاقى بالحتوف وقال تعالى : (لعلكم تفلخون @ أى راجين بثباتكم وذكر ربكم أن تفوزوا بالنصر ، فالرجاء من الناس لا من الله ؟ لأن الله تعالى يعلم الغيب فى السماء والأرض ، ويعلم ما كان وما يكون.
وإن طاعة القائد والاتحاد أولى دعائم النصر ، ولذا قال عز من قائل : 
(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازغوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع
ا لصا بر ين . 
إن الله سبحانه وتعالى يأمر بطاعته ورسوله فى هذه الحرب التى أمر الله
تعالى فيها بالثبات وذكر الله كثيرا ، والأمر بطاعة الرسول فى الحرب أمر بطاعة القائد ؟ لأن الرسول ع( صلى الله عليه وسلم ) فى الحروب التى قامت فى عهده كان هو القائد ، وطاعة القائد واجبة لأنه المنظم ، وإذا كان ذلك وواقعة أحد التى خولف فيها القائد فكانت القتلة فى المسلمين ، وإن لم يكن الانهزام كما تصور بعض الأقلام ، فيكون ذلك من الله تنبيها لما يقع ، وهو علام الغيوب ، وإن طاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى الحروب هو بكونه قائدا فيكون أمرا بطاعة القائد ، فإن طاعته إذا كان دربة مخلصا من أسبابلانتصار.
وطاعة الله هى لب الاستقامة ، وطهارة القلوب ، وهى التى تكون بها قوة الإيمان ، وقوة الإيمان دعامة الانتصار ، وهى قوة الجهاد ، ودعامة الصبر ، وتلك عناصر الجهاد الحق فى سبيل الله تعالى.
وذكر تعالى بعد الأمر بطاعته ورسوله - النهى عن التنازع ، والنهى عن التنازع يكون أولا بالنهى عن الخلاف ، فإن الخلاف يؤدى إلى النزاع ، والنزاع يؤدى إلى التنابذ والتدابر ، وأن يكون كل فريق جمعا منفصلا عن الآخر ، ويكون بأسهم
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@ اا 4"ا 114ا " اا 11 ( 11أإ " اتفسيرا سو اراة ا! لأنفا لط 11
بينهم شديدا ، دمان الأثر الواضح للتنازع هو الفشل ؟ ولذا قال تعالى : قتفشلوا@ الفاء للسببي@ تدل على أن ما بعدها سبب لما قبلها ، أى أنه بسبب ذلك التنازع يكون الفشل ، والفشل هو العجز ، بحيث كان النزاع كان العجز عن عمل جماعى ؟ لأن العمل الجماعى يجب أن تتضافر فيه القوى ، ويكون كل جزء من الجماعة متعاونا مع الجزء الآخر ، فتتحد القوى ، وتتلاقى نحو هدف معين يجمعها.
لمانه وراء الفشل ذهاب القوة ، ويطمع فيهم الطامعون ، ولذا قال تعالى : وتذهب ريحكم أى قوتكم ، ويفسر الزمخشرى الريح بالدولة ، ويقول رضى الله تعالى عنه : (والريح الدولة شبهت فى نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبوبها) ، فيقال : هبت رياح بنى فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره ، ومنه قوله : 
يا صاحبى ألا لاحى بالوادى إلا عبيد قعود بمين أزراد (1)
أتنظران قليلاريث عقلهم أم تعدوان فإن الريح للعادى
ولقد قال قتادة لم يكن نصرا إلا بريح يبعثها ، وكان ذلك مناسبا فيكون الفشل فيه ذهاب للريح التى تكون القوة ، ولقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور " (2).
حذرهم الله تعالى من ثلاثة أمور أولها : مخالفة الله ورسوله بالعمل بغير
أمر الله ونهيه ، والثانى : من مخالفة الرسول @ك@م@م القائد ، ومخالفة كل قائد رشيد ، والأمر الثالث : من التنازع ، فإن الاختلاف مضيعة الجيوش ، ومهلكة الأمم.
وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : (واصبروا إن الله مع الصابرين @ ، وفى هذا النص الكريم يدعو الله تعالى إلى الصبر " لأنه قوة الجهاد ، وقوة الطاعة ، ويربى العزيمة ، ويمنع الاختلاف ، إذ إن الاختلاف ينشا عن الجزع
(1) الزرد : والررد مثل السرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض لسان العرب - زرد. (2) سبق تخريجه.
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ا "تفسير سورة.اإلأنفال اا@ا أا) 11 اأ ا@ا@ :ا@ او ىن الطمع ، والصبر علاج الجزع والطمع مغا ؟ إذ الجزع ضعف فى الإرادات وخور فى العزيمة ، والطمع يتنافى مع ضبط النفس ، وضبط النفس لا يكون إلا مع الصابرين ، والله تعالى مع الصابرين.
وقد رفع الله تعالى الصابرين إلى أعلى المراتب عند الله ، فذكر أنه سبحانه
فى آية اخرى أنه يحب الصابرين ، والحب أعلى من الرضوان ؟ لأنه يتضمن رضا الله وأ@ثر منه ، وهو أن يكون محبوبا عند الله ؟ لأن الصبر تحمل المشقة فى طاعة الله ، وقد أكد الله محبته للصابرين بالجملة الاسمية وب (إن) المؤكدة ، وبفعل المضارع الدال على تجدد المحبة كلما صبروا ، وإن محبة الله - تعالى - غاية المؤمنينلصا د قين.
وإن ذلك الصبر يكون @اخلاص النية لله تعالى ، وألا تكون الحرب بطزا ورئاء الناس ، بل تكون لله سبحانه وتعالى ؟ ولذلك حظر الله تعالى من الحرب بطرا ورئاء الناس فقال تعالت كلماته : 
(ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الئاس ويصدون عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط . 
إن الإيمان قوة الجهاد ، وإخلاص النية لله تعالى هى خشيته ، والمؤمنون كانوا يجاهدون طالبين مرضاة الله ومحبته ، وكانوا يصبرون ويصابرون ، وقد حثهم الله على طاعته ورسوله ، وأن يمتنعوا عن النزاع ، وقد جنبهم أن يكونوا كالشركين الذين يحاربون مفاخرين ، قد بطروا معيمثحتهم ، ولا يهمهم إلا المراءاة بالقتال ، والصد عن سبيل الله ؟ ولذا قال تعالى : (ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء افماس @ البطر كفر النعمة والتقوية بها على معاصى الله ، والاستعلاء بها على الناس ، والرئاء مصدر راءى يرائى ، يقصد به الظهور أمام الناس مفاخرا مباهيا ، لا يقصد به رفع حق ولا خفض باطل ، ولا إغاثة ملهوف ، ولا نصرة مظلوم ، بل يقصد الغلب لمجرد الغلب ، وقد خرجوا من ديارهم لهذا الغرض وهو البطر ورئاء الناس ، ولذا قالوا : إن بطرا ور " لاء الناس مفعولان لأجله ، أى العلة الباعثة للخروح من ديارهم هى البطر والمفاخرة والاستعلاء على الناس ، وإذا كان لهم غرض آخر يظهر من أعمالهم ، فهو الصد عن سبيل الله تعالى باستعلائهم ، وإرهاب الناس
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@ا" اتفسيرسورة الأنفال وبيان أن لهم 11 لقوةفى " بلاد " العرب ، فيرهبهم االمؤمنويخافهم منيريد " الإيمان ، " وبذلك يصدون الناس ويدفعوتهم عن سبيل الله تعالى ، وهو الصراط المستقيم ، وسبيل الحق.
ومعنى النهى عن مشابهتهم بهؤلاء فى قوله تعالى : (ولا تكونوا كالذين
خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله @ أن يخرجوا من المدينة لأجل الحق ونصرته ، لا للبطر والاستعلاء والمفاخرة.
ولقد كان المشركون قد خرجوا لذلك ، أو انتهى الأمر فى خروجهم فى بدر
إلى تمحض لذلك ، لقد خرجوا ليحموا عيرهم ، ولكن أبا سفيان انفلت بالعير عن طريق بدر ، وعبر بها سيف البحر ، وقد أرسل إليهم بنجاة العير ، وكان حقا عليهم أن يعودوا أدراجهم إذ قد نجت عيرهم ، وسلمت أموالهم ، فذهب الباعث على خروجهم ، وعاد بنو زهرة منهم ، وتلكأ الباقون من عقلائهم ، وترددوا وأرادوا حقن الدماء ، وقالوا : نقاتل أبناء عمومتنا من غير حاجة إلى قتال ؟ ! وغلب رأى السفهاء منهم ، ووقف " أبو الحكم " الذى سمى فى التاريخ الإسلامى " أبا جهل " وقال : " والله لا نرجع عن قتال محمد ، حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور ، وتعزف علينا القيان ، فإن بدرا موسم من مواسم العرب ، وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بمخرجنا ، فتهاهبنا اخر الأبد " ، وقد انساقت قريش وراء هذا الناعب ، فكانت المعركة ولم يشربوا الخمر ، بل ذاقوا كاس المنون ، وكان الحمام بدل المدام ، وناحت عليهم النواحى بدل غناء القيان.
ونرى أنهم ما اضطروا إلى الحرب ، بل بطر النقمة ، والاستعلاء بالقوة والصد عن سبيل الله ، وأن يكون الشرك هو الغالب ، مع أن الله تعالى هو القاهر.
وقد بين الله قدرته وأنه القاهر فوقهم ، فقال تعالى فى ختام الآية الكريمة : (والله بما يعملون محيط @ وصدر الجملة السامية بلفظ الجلالة لبيان قدرة الله العالية وتربية المهابة فى نفوسهم ، وقذم (بما يعملون @ لبيان اختصاصه سبحانه بالعلم بما يعمله وإحاطته ، والجملة السامية تهديد لهم ، لأن هذا العلم الجزاء الوفاق لعملهم.
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ا " !ا تف@ل@ ير سو رةاإلأنفا لطاأ أ اا.ا. ا.ا ا@اا ا@
أولياءالشيطان
@اذ زين لهص
آلمثمتطئن أغمئهض وقال لاغا لب - أئيؤم صتلتاس وإف ؟ ر@تم فلما تر! ت أئفثتان نكص عك عقبته وقال إق برىء نح@إل@أرئ ما لاترون إفى - أضات ألله والئه شمديدأتعقاب إذيقول@ ألمحنفقرن وألذلرر فى قلوبهم مرضق غزهؤلاء دينهؤ ومن شو@ ل على ألئه فإتلله عغ يزحجى ولؤترئ! ذ ي@ توفىلذين @ فروأ أتمبيكة ييفعربوت وجوههغ وأدترهم وذوقواعذاب أت@بق ذلك بما قد مت أيد ل@ م وأت ألله لقس بظفو للغبيد
إن الشيطان ولى الكافرين يخرجهم من النور إلى الظلمات ، ومن الحق إلى الباطل ، ولذا قال تعالى : 
(وإذ زين لفم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكغ اليوم من الناس وإني جار
لكم . 
(الواو) عاطفة هذا الكلام على ما قبله ، والضمير فى لهم يعود إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ، وفى هذا النص بيان أنهم ما دفعوا إلى ما فعلوا يوم بدر حتى كان نصيبهم الردى والهزيمة النكراء - إلا لوسوسة الشيطان ، فالذى حرضهم على ذلك الخروح هو ما زين فى نفوسهم من أن لهم الغلب ، 
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ااأا أا! " اتفسيرا سواراةا ا! لأنفال ا
و (إذ) ظرف للماضى متعلق بمحذوف ، أى : اذكر يا محمد إذ زين لهم الشيطان أعمالهم ، وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس ، وقوله تعالى : (زين*@ أى حسن لهم ذلك ، بأن وسوس فى نفوسهم حسنة وأوهمهم الشيطان بوسوسته فى النفس أنهم أوتوا القوة كلها ، وأنه لا غالب لهم اليوم من الناس ، وأن لهم بحيرا من أوهامهم فليس هناك شيطان ظهر لهم ، وقال ما قال ، إنما هى وسوسة الشيطان ، وهو يجرى فى الإنسان مجرى الدم ، فهو زين لهم بوسوسته ، كما زين بها عبادة الأصنام ، وكما زين لهم تحريم ما أحل من بحيرة وسائبة ووصيلة وحا أ ، زين لهم بوسوسته أنهم لا غالب لهم من الناس ، وزين لهم باوهامه التى بثها فيهم أنه مجير وجار لهم يجيرهم من أى ضيم ينزل بهم ، كما تلاقى الخربان تبدد ذلك كله ، ورأوا الأمر عيانا ، وأنه لا منجاة لهم ، ورأوا أنه أوهمهم ما لم ير ، وإن الحقاتق بدت لهم واضحة.
الكلام تصويرى يحكى قصة إغرائه ، وتزيينه لهم أنهم الأقوياء وكأنه يحدثهم ، فيدليهم بغرورهم ، وبث فيهم القوة الزائفة ، ويوهمهم أنه جار ولا جوار ، وأنه لما اشتدت الشديدة قال : إنى برئ منكم ، وإنى أرى ما لا ترون ، وكل هذا تصور لما جاش فى نفوسهم ، وإنا نميل إلى هذا.
وقد جاء فى السير وفى بعض الاخبار فى مقابل ما ذكرنا أن إبليس تمثل فى صورة رجل من العرب ، روى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب ، فكاد ذلك أن يثنيهم ، فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، وكان من أشراف بنى كنانة فقال : أنا جار لكم أن تأتيكم لنا بشىء تكرهونه فخرجوا سراعا ، قال محمد ابن إسحاق : فذكروا لى أنهم كانوا يرونه فى صورة سراقة بن مالك فلا ينكرونه ، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذى راه حين نكص - الحايىث بن هشام أو عمير بن وهب ، فقال : أين سراقة ؟ ! ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة
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ا " إا تفسير سورة اإلأنفال ا@)4 10:أ اا : .اا ا. اا ا@ قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فنكص على عقبيه ، قال : إنى برئ منكم إنى أرى ما لا ترون ، وصدق الله ، والله شديد العقاب.
وقد روى مثل هذا عن السدى والضحاك والحسن البصرى ومحمد بن كعب ، وقدر رأى ذلك النظر الحافظ ابن كثير بما ورد من ايات فى شان تغرير إبليس لأهل الضلال ، فتلا قوله تعالى : (كمثل ال@ثثيطان إذ قال ل@نسان اكفر فلفا كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين - أ الحشر ، . (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم @ث @ أ! برهيم ، .
ذانكم الرأيان اللذان أخذ فيهما بظاهر الألفاظ ، واعتمدا على روايات فى
رواتها نظر ، والذى أخذ فيه بمعنى الألفاظ وإنا نؤمن بصدق قصص القرآن ، ولكنا فى هذه الآية نميل إلى النظر إلى أنها خير تصوير لاستمكان الشيطان من قلوب الكفار ، وتحكمه فيها ، وسد ينابيع الإدراك فى نفوسهم ، ونميل إلى ذلك ؟ لأن خبر إبليس وتمثله بصورة سراقة لم يثبت بسند صحيح يفسر به القرآن ، ولأننا نفسر القرآن بما يبعده عن الغرائب ، وبما هو مأنوس للناس من غير تكذيب لأخباره ، والله أعلم ، وقوله تعالى : (فلفا تراءت الفئتان @ أى الجماعتان المتقاتلتان (نكص علئ عقبيه @ ، نكص معناها رجع على عقبيه ، تصوير لارتداده متقهقرا سائرا على العقبين ، وهو خائف@ مضطرب ، ويتبرأ من لحق أغراهم ، وقد رأى الشدة اخذة بهم ، وذلك تصوير لما يكون فى نفوسهم ، وسيكون يوم القيامة محسوسا ، وقوله تعالى : (وقال إني بري غ منكم إني أرى ما لا ترون أى إنى أعلم ما لا تعلمون وقد أضلهم ، وقد غرهم الغرور ، (إني أخاف الله والله شديد العقاب يعلن أنه يخاف الله والله شديد العقاب.
وبذلك يصور لهم كيف ضلوا بوسوسته ، وكيف تعرضوا للعقاب بتزيين
ومثله فى هذا التصوير كمثل من يدلى لإنسان فى هاوية حتى إذا تردى فيها أخذ يعيره فى هذا التردى ، وما فعله إلا بتزيين وتحسينه فهو المجرم الأصيل.
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اأ،ا : اا ، 11 إ "" تفسيرسو رة ا! لأنفا لطا
هذا حال الكفار ، وقد كان من الذين يجاورون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من كانوا إخوان الشياطين كالكافرين ، وكانوا أخبث نفسا وأفسد قلوبا ، وهم المنافقون ومن فى قلوبهم مرض ، وقد قال فيهم : 
(إذ يقول المنافقون والذين في قدوبهم مرفن غر هؤلاء دينهم @و.
عندما انتصر المسلمون فى غزوة بدر وصارت لهم قوة ترهب أعداء الله وجد
من ينافق بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، لقد كان سكان المدينة منهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأيدوه ، ومنهم اليهود ، ومنهم الوثنيون فلما صارت للإسلام شوكة وعزة وقوة - ظهر النفاق ، وأولئك كانوا مع المؤمنين فى المظهر ، ومع أعداء الله - تعالى - فى حقيقة نفوسهم ، وكانوا يبثون الخبال فى المومنين ، فقال@ تعالى فى أولئك المنافقين : (إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض @ أهما وصفان لطائفة واحدة ، و@ م الذين وصفوا بالنفاق ، فلهم وصفان أحدهما النفاق ، والثانى أن فى قلوبهم مرضا ، وقد وصفهم الله تعالى بذلك ، فقال@ : (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا... @11 لبقرة ، ، والعطف عطف أوصاف ، لا عطف موصوفين لقولهم : 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم
أو نقول@ : إن هناك موصودين ، وهم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ، والطائفة الثانية هم الذين فى إيمانهم ضعف ، فهم آمنوا على حرف ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم.
وقد بدا لى نظر لم أطلع عليه ، ولكن له شواهد ، وذلك أن الذين فى قلوبهم مرض اليهود ، ذلك أن فى قلوبهم مرض الحسد ، وهو أشد أدواء القلوب ، وهو فى اليهود دائما ، فالمراد بالمنافقين الذين يقولون ؟ إنهم مؤمنون ويبطنون الكفر ، والذين فى قلوبهم مرض اليهود.
والوقائع التاريخية تؤيد ذلك أن المنافقين كانوا يقولون غر هؤلاء دينهم ، أى أوقعهم فى غرور ، فظنوا أنفسهم الاقوياء ، وليسوا من القوة فى شىء وقال اليهود
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ا "ا) اتفسيرسواراة 1االاا نفالا@ااأ اا@ا(ا. 110 114ا@
من بنى قينقاع. القد غر هؤلاء دينهم ، وغرهم انتصارهم ، لئن لاقونا فسيجدننا الناس) وكان منهم اعتداء على المسلمين حتى أجلاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) جم ، هذا ما سبق إلى خاطرنا ، وهو ينطبق على المنافقين واليهود ، والشواهد التاريخية تؤيده ، والله أعلم.
ولقد قال تعالى : (ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم @ التوكل هو التفويض إلى الله تعالى بعد اخذ الأسباب وتهيئة ما يكون سببا للنصر ، ثم يتجه إلى الله تعالى معتمدا عليه مفوضا الأمور إليه ، فإن الأسباب لا تعمل وحدها بل تعمل بإرادة الله ، وهذا فرق ما بين التوكل والتواكل ، إذ أن المتواكل لا يتخذلأسباب.
وقوله تعالى : (فإن الله عزيز حكيم @ ليست جواب الشرط وهو قوله تعالى : (ومن يتوكل على الله @ بل هى سب جواب الشرط قام السبب مقام المسبب ، والمعنى ومن يتوكل على الله حق توكله ، فإن الله ناصره ، وهو الغالب ، لأن الله معه ، وهو عزيز وحكيم ينصر من ينصره وهو على كل شىء قدير.
هذه نتائج النفاق وضعف الإيمان ومرض الحسد فى الدنيا ، أما فى الآخرة فعذاب أليم ، يبتدئ من وقت قبض أرواحهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق . 
تصور هذه الآية الكريمة هول عذاب الجحيم ، وتبين أنه من وقت أن تتوفاهم الملائكة الذين أمرهم الله بذلك ، والتوفى مصدر توفاه ، معناه أوفاهم الله أجلهم فى الدنيا ، وانتهوا به ، وإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون.
والو) فى قوله تعالى : (ولو ترى.. @ حرف امتناع لامتناع ، وهى هنا لتصوير حالهم والعذاب يستقبلهم إذ تتوفاهم الملائكة إذ تتوفاهم الملائكة المأمورة
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ا " اتفسيرسورة الأنفال بذلك آجالهم ، " وهنا " فعلشرط " حذف " جوابه ،11 لبيان هوله ، وأن " تذهبط " فيه 11 لنفمس " كل مذهب من حيث إنه لا يدرك كنهه ، ولا تتصور حقيقته فى الدنيا ، والمعنى لو عاينت الذين كفروا ، وأرواحهم تقبض ثم ما يجىء بعد ذلك رأيت هولا عظيما ، لا تدركه عقول أهل الدنيا ولا تحيط به أفهامهم ، كقوله تعالى : (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب @+ @ أ البقرة ، . ويقول الزمخشرى : إن الو) إذا دخلت على المضارع جعلت معناه ماضيا ، 
فمعنى لو ترى : لو عاينت ورأيت الذين ظلموا إلى آخره ، وكان التعبير بالمضارع لتصوير الماضى حاضرا مرئيا مهيئا ليتصور ما يكون ويراه كانه حاضر ، والتعبير بالذين كفروا لبيان أن السبب فى هذه الشدة التى يكونون عليها هو كفرهم ، وهو مقابل لطغيانهم وتمردهم وعنادهم للحق فى الدنيا ، فإنه بسبب ذلك الطغيان ، يكون الإذلال والخسران والهوان.
وقد صور حالهم فقال : (الملائكة يضربون وجوههم وأدبارفم @ وهذا تصوير لحال ذلهم الذى يقابل اغترارهم واستكبارهم عن الحق ، فتضرب الوجوه التى تكون بها المواجهة ، وضرب الوجوه لا يكون لمن يعاملون بالصغار والهوان ، وهذا عقاب معنوى شديد ، وأدبارهم ، أى يركلون بالأرجل فى أدبارهم كما تضرب بالأيدى وجوههم ، فهم فى مهانة تحيط بهم ، أو أن المهانة والذلة تحوط بهم من الأمام والخلف ، وذلك تصوير لذلهم بعد الغطرسة ، والاستهانة بهم بعدلغر ور.
وذلك بلا ريب عقاب معنوى ، بالتحقير ، فى مقابل تكريم المؤمنين الذين
كانوا يقولون : (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي @لأ@ أهود ، . وقد بين بعد ذلك العذاب المعنوى فقال : (وذوقوا عذاب الحريق @ وهى معطوفة على قوله تعالى : (يضربون وجوههم @ وذلك بتقدير فعل محذوف تقديره ، ويقولون لهم ذوقوا عذاب.. ، أو تقول : إن هذا فعل أمر فى معنى
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ا " ! اتفسيرسمو رة.اإلأنفالا أا أ اا أ:ا أا أ : : .أا@اا@
الخبر ، ويكون ويذوقون عذاب الحريق ، وعبر سبحانه وتعالى عن إصابة العذاب لهم بقوله : (وذوقوا عذاب الحريق @ للإشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بالإحساس به ، فهم فى إحساس دائم به ، يذوقونه ويحسون به ، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
والحريق هو النار المحترقة التى لا يطيقها إحساس محس إلا أن يكون عذابا.
صمان التعبير بقوله : (وذوقوا عذاب الحريق @ لا يخلو من تهكم بهم ؟ لأنهم فسقوا وذاقوا من الهوى ما ذاقوا ، فكانه يقال لهم : كما ذقتم المتع والشهوات ، فذوقوا الحريق ، وكانه يبشرهم.
وقد قال بعض المفسرين : إن ذكر ضرب الوجوه ، وضم الادبار إليهم تذكير
لهم بشهوتهم التى كانوا منغمسين فيها وأنهم يضربون فيها ، كما وقعوا فى المفاسد بها والله تعالى أعلم.
وقد بين سبحانه وتعالى عذابه مربوطا بسببه فقال : 
ذدك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد@و.
الإشارة إلى ما سينزله الله بالذين كفروا ، من العذاب الشديد والعذاب الأليم ، والباء للسببية والمعنى العذاب الشديد بسبب ما@قدموا من إيذاء للمؤمنين ، ومعانة لرب العالمين ، وجحود بالآيات وتكذيب لكتاب الله ورسله ، وعبر سبحانه وتعالى عن ذنوبهم التى تضافرت وتكاثرت بقوله : @ بما قدمت أيديكم مع أن الذنوب تكون بالألسنة وقول الباطل كما تكون بالأيدى ؟ لأن الأيدى بها البطش الظاهر ، وبها أوذى المؤمنون ، وبها نكل بالضعفاء ، وحملها للأسلحة فى الحروب ، وإن التعبير عن الكل باسم الجزء مجاز مرسل مشهور ، إذا كان للجزء مكانة خاصة فى الحكم ، كقولهم عن الجاسوس : العين ؟ لأن العين لها مظهر خاص فى التجسس.
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@ا 14أا إ "ا تفدممير سوارة ا! لأنفال ا
والمراد بما قدموا من أعمال وما قالوا به من أقوال ، وإن هذا الجزاء عدل لاظلم فيه ، ولذا قال تعالى : (وما ربك بظلام للعبيد مممض @ أ@ ، ، وقال سبحانه فى هذه الآية (وأن الله ليس بظلام للعبيد@ والواو هنا للعطف ، أى أن ذلك العذاب كان بسبب ما قدموه ، وبسبب أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد ، أى أنهم ينالون جزاء ما اقترفوا والعادل يعطى كل إنسان ما يستحق ، (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء... حبم+ @ أغافر ، ، فذلك يتحقق عدل الله الكامل ، وينتفى عنه الظلم سبحانه إنه على قدير.
ولو كان الله تعالى سوى بين المجرمين والمحسنين ، لكان ثمة شائبة ظلم ، 
والله منزه عن ذلك ، ومعاذ الله أن ينسب إليه ، وقوله تعالى : (وأن الله ليس بظلام للعبيد@ ، فيه تقرير العذاب ، وتثبيته ، وفيه تبريره.
وقوله تعالى : (وأن الله ليس بظلام للعبيد@ نفى للظلم الكثير المتكرر ، فهل
معنى ذلك بمفهوم المخالفة أن الظلم القليل ، ليس بمنفى عنه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ .
والجواب عن ذلك أن النص الكريم ينفى أصل الظلم عن رب العالمين ، وإنما
النفى بصيغة المبالغة للإشارة إلى أن المساواة بين المحسن والمسىء ظلم كبير ولا يفعله إلا ظلام للعبيد ، وقيل : إن الظلم بصيغة المبالغة لكثرة المستحقين للعقاب ، فلو لم يعاقبهم لكان ظلاما ، والله تعالى ليس بظلام.
ومن هذا النص الكريم يفهم أن العدل يوجب أمرين أولهما ألا يعاقب المحسن ، فإن عقابه ظلم ، وثانيهما أن يعاقب المسىء ولا تأخذ الناس به رأفة ، لأنه لم يرحم الناس ، ودقول ص@ " من لا يرحم لا يرحم " (1).
وقد أخذ سبحانه يقص بعض القصص عن الظالمين وعقابهم.
(1) سبق تخريجه.
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ا " إ اتفسيرسو رة اإلأنفا لطاا أ ا@
كدآبءال فرغؤ@ت وألذين من قبههنمكفروأجمالت الده فانمذ هم ألله بذلؤبهو إق آلله @وى شد لد أئعماب
ذالك بات آلله لتم يك مغيما نغمة أنغمها عك قو@حتى يغيروا ما بانفممحهم وأت ألله سميع عليو@ دآبء ال فرغؤت وألذين من ميضكذ بوا ئايت ربهتم فأظكننهم بذلؤبهؤوأغىماءال فرغؤل@وكلكانوا@ مين
بين الله تعالى فى الايات السابقة أن الله تعالى يعاقب المشركين عقابين ؟ 
عقابا فى الدنيا وهو أن ينتصف للمؤمنين ، وأن ينصرهم ، وأن يجعل الكافرين الاذلين ، وكلمة الله هى العليا ، وكلمة الكفر هى السفلى ، ويبدل المؤمنين من خوفهم أمنا.
العقاب الثانى هو عقاب الآخرة ، وإن عقاب الدنيا قد يكون بأسباب يوفق إليها ، وقد يكون من الله تعالى يكون بمعجزة أو بأمر خارق للعادة كإغراق فرعون ، والنصرة بالريح ، وكلاهما من أمر الله تعالى ، ومن توفيقه ، وقد ذكر الله طواغيت مكة بطاغوت فرعون ، وقد أدال الله تعالى منه ، فقال تعالى : (كدأب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب @و.
الكاف للتشبيه والمشبه ما فعله بالمشركين ، وما ارتكبوه بالنسبة للمؤمنين ، والمعنى أن الله تعالى لتشابه أفعال مع أعمال فرعون والمه أنزل بهم ما أنزله بفرعون ، لقد طغوا وبغوا فى البلاد وأكثروا فيها الفساد ، فأخذهم بذنوبهم أى أنزل بهم عاقبة ما فعلوا ، فأصابهم بالرجس وأرسل عليهم الضفادع والدم ايات مفصلات.
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@ا "14 1إ "ا تفسيرا سوارآاا لأنفا لطا
وقوله (كدأب ال فرعون @ الدأب مصدر دأب دءوبا ، أى فعلوا مثل ما فعل
آل فرعون دائبين مستمرين عليه من تذبيح أبنائهم ، واستحياء نسائهم ، وإيذاء موسى وقومه ، ومن قطع ايدى السحرة وأرجلهم من خلاف ، إذ آمنوا بربهم ، ومن طغيانه وملئه فى البلاد ، وادعائه الألوهية وطغيانه على أهل مصر ، وقوله لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
تشابهت أفعال المشركين مع أفعال فرعون وملئه الذين دأبوا عليها ، واستمروا قائمين بها ، فكان حقا عليهم أن ينتظروا لهم مثل ما آل إليه أمر فرعون ، وقد بين سبحانه وتعالى أنه أخذهم بذنوبهم فقال : (فأخذضم الله بذنوبهم @ الباء للسببية وأخذهم معناها أخذهم أخذ معذب مكافئ بما فعلوا ، ف الاخذ يتضمن عقابهم على ما فعلوا ، وهو القوى القادر ، كما قال تعالى فى آية أخرى : (فأخذناهم أخذ عزيز مفتدلي 11 لقمر ، وقوله تعالى بذنوبهم ، أى أخذهم بالعقاب بسبب ذنوبهم التى ارتكبوها فى حق الناس من تاله ، ومن تعذيب ، وإفساد للعقول بالضلال ، والنفوس بالإرهاق والأذى ، وبصح أن تكون الباء للإلصاق ، ويكون المعنى أخذهم مصاحبين لذنوبهم فيذكرون جرائمهم ، إذ ينزل بهم العذاب.
وقد ذيل الله تعالى النص الكريم بقوله تعالى : (إن الله قوي9 شديد العقاب . 
وهذا فى مقابم التعليل لقدرته تعالى على الأخذ الشديد لفرعون وأشباه فرعون ، وإن طغوا وبغوا ، وقد وصف الله جل جلاله بوصفين يدلان على شدة الأخذ والعذاب ؟ الاول وصف ذاتى معنوى ، وهو القوة ، فهو ذو القوة المتين ، والوصف الثانى ، وهو أن عقابه شديد متناسب مع الذنوب ، ومثل فرعون وملئه ذنوبهم كبيرة شديدة قوية ، فلابد أن العقاب من جنسها ، وهو جزاء وفاق لها. واكد الله تعالى هذين الوصفين بعدة مؤكدات فاكده بتصويره الجملة بوصف الجلالة ، وهو يلقى بالرهبة والهيبة ، وبكون الجملة إسمية ، وب " إن " التى تؤكد القول.. وقانا الله تعالى شر عذابه ومنحنا رحمته ، إنه هو الغفور الرحيم.
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ا " !ا تفسيراسو راة 11 أاالاا@نفال اا: اا4 ا@ااأ أأا@
وإن ما ينزل بالطغاة من أخذ لهم إنما هو من نفوسهم التى غيروها ، وشوهوا فطرتها بمظالمهم ، لذا قال تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أ الرعد ، ، وقال الله تعالى فى معنى هذه الآية : 
ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها علئ قوبم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله
سميع عليم @ا.
الإشارة إلى ما فعله الله سبحانه وتعالى بالمشركين من أهل مكة ، إذ عخل
لهم عذاب بتنكيل المسلمين بهم ، وغيرهم من سطوة فى أرض العرب وجاه وسلطان إلى أن يغلبوا على أمرهم ، ويذلوا بعد عزة ، وإلى ما فعله سبحانه بآل فرعون ومن قبلهم من قوم نوح وعاد وثمود ، وال مدين ، فإن هؤلاء غيروا نفوسهم ، وطمسوا فطرهم ، فغير الله تعالى نعمته ، فانتزع منهم ما كانوا فى زرع فاكهين فيه.
والمعنى كان هذا الذى أنزله بالكافرين بآيات الله تعالى قد وضع نظما حكيمة فى هذا الوجود الإنسانى ، (بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها علئ قوم حتى يغيروا مما بانفسهم @ ، أى أن نظام الله تعالى فى الإنسان أنه أنعم عليه نعما لها واجب وكما أنها له حق وعليها واجب ، وأن الفطرة الإنسانية تدرك حق كل نعمة ، وتفسد هذه الفطرة بالاتجاه إلى الشر ، وذلك تغيير وطمس لنور الفطرة ، والمعنى أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على قوم ، إلا إذا غيروا ما بأنفسهم ، و " ما " هنا موصولة بمعنى الذى ، والذى بأنفسهم هو نور الفطرة ، هاخلاصها ، وما أخذه الله تعالى على ظهور بنى آدم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى ، فهذا العهد المودع فى الفطرة وهو التوحيد هو الذى يغيرونه بانفسهم ، فكفار قريش كانت لهم القوة لأنهم كانوا يدينون بديانة إبراهيم ، ولكنهم غيروا ما بأنفسهم ف@ثموهوا الفطرة ، وأشركوا بالله أحجارا لا تضر ولا تنفع ، وزاد تغييرهم لما فى أنفسهم بأن جاءهم رسول من ربهم يدعوهم إلى التوحيد فعاندوا ، وكفروا بآيات الله تعالى ، فازالهم من سطوتهم ، إلى حيث يغلبون على أمرهم.
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ا "تفسير سورة الأنفال
@ ، 14 14 1 ، 10 1
وكذلك آل فرعون ومن قبلهم اتاهم نعمة المال والسلطان فغيروا ما بانفسهم
من موجبات الفطرة وكفروا بالله وعبدوا غير الله ، فغير الله النعمة ، وأزال أموالهم ، وأغرقهم فى اليم ، وكانوا عبرة المعتبرين ، وهذه سنة الله فى الاكوان وفى الناس.
وقوله تعالى : (وأن الله سمع عليم @ جملة معطوفة على قوله تعالى : 
(بمان الله لم يك مغيرا نعمة.... @ ولذلك كانت " ان " هى المفتوحة وليست المكسورة ، والمعنى ذلك التغيير بسبب " أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم ، وأن الله سميع عليم " أى بسبب ما سنه الله ، وبسبب بان الله تعالى سميع يسمع همسات القلوب ، وخواطر النفوس وما يختلج فى الأفئدة ، فهو يعلم النفوس إذا تغيرت ، عليم بكل ما يجرى فى الوجود ، وما تتحرك به الجوارح ، وما يعلمون من أمور مغيبة على الناس فإنها لا تغيب عن الله.
وإن هذا النص يدل على أمرين جليلين : 
أولهما - أن النفوس الإنسانية هى التى تتعلق بها الأحكام ، ويجرى الله
تعالى أمره على ما فى هذه النفوس من خير أو شر.
ثانيهما - أن النصر والتاييد من الله تعالى بالقوة إنما هو باستقامة النفوس ، 
فإن استقام ما فيها استقام الأمر وكان النصر والتاييد ، وبعد أن بين سبحانه وتعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا الذى بأنفسهم ، ذكر الطغاة ، وما يقضى به عليهم فقال تعالت كلماته : 
(كدأب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنافم بذنوبهم وأغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين . 
التشبيه منعقد بين المشركين وآل فرعون والذين من قبلهم ، كما هو فى الآية السابقة ، بيد أنه فى التشبيه صرح سبحانه بما لم يصرح به فى الآية السابقة ، ففي هذا التشبيه صرح سبحانه بان أخذهم كان بالإهلاك الذى لا بقاء معه ، وفى هذا التشبيه صرح بماغراق ال فرعون ، ولم يصرح بذلك فى التشبيه السابق ، وفى هذا
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ا " !ا تف@ل@ ير سو رة اإلأنفال 1@اا ا@ااا@ التشبيه بانه كان مع الكفر والتكذيب لآيات الله كان الظلم للناس فلم يكتفوا بكفرهم ، وتكذيبهم لآيات الله ، بل ظلموا أحكامهم ، ولم يتخذوا العدل صراطا مستقيما وظلموا مخالفيهم ، وظلموا رسلهم مع رعيتهم ، والقول الجملى أن التشبيه الأول كان تقريبا ما بين الظالمين من مناهج ومسالك ، والثانى فيه معنى تعيين وجه الشبه.
قال تعالى فى أوصاف المشركين وآل فرعون ومن قبلهم (كذبوا بآيات
ربهم @ أى أنهم جاءتهم المعجزات الباهرة القاطعة ، فجاء فرعون تسع آيات مفصلات ، فكذبها أى كذب ما تدل عليه من وحدانية الله تعالى فى الخلق والتكوين والذات والألوهية ، والمشركون كذبوا ما تدل عليه المعجزة الكبرى وهى القرآن فوق ما تدل عليه الخوارق الأخرى من وجوب الإيمان بالرسالة.
وهذا التكذيب سبب الكفر ، فإذا كان قد ذكر فى التشبيه الأول - بان
السبب فى العذاب هو الكفر ، فقد صرح فى هذا بأن سبب الكفر هو إصرارهم على التكذيب كأنه لا رقيب عليهم ولا حسيب.
وعبر سبحانه فى التكذيب بأنهم كذبوا بايات ربهم ، ونسبة الآيات
المكذبة إلى ربهم تفيد فائدتين : 
إحدا@ما - يط ن فظاعة التكذيب ؟ لأنهم كذبوا بآيات ربهم الذى خلق@
وكونهم وربهم وهو العليم بما يناسبهم من أدلة.
والثانية - أن هذه الآيات من المتفضل عليهم بنعمة الوجود والتنمية ، وإعطائهم القوة التى طغوا بها*
ويقول سبحانه : (فأهلكنا@م بذنوبهم @ (الفاء) عاطفة لربط ما بعدها على
ما قبلها ، أى أنه بسبب تكذيبهم أهلكهم الله تعالى بسبب هذه عقابا من الله تعالى ، ولأن الذنوب المتضافرة يترتب عليها الهلاك لا محالة.
وفى الكلام التفات من الغيب إلى الحاضر ، والإسناد إلى الله تعالى ، بإسناد الإهلاك إليه سبحانه وتعالى ؟ لبيان تاكد الوقوع لأنه من الله تعالى القاهر فوق عباده العزيز الحكيم ، ولتربية المهابة فى النفس ، وللتذكير بالرهبة من الله تعالى.
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ا أ ااأ"4 ا! " اتفسير سو رآإلأنفا لطا
وقد خص ال فرعون بذكر هلاكهم فقال : (وأغرقنا ال فرعون @ اختص آل فرعون بذكر هلاكهم ؟ لأن فرعون كان أشهر ملوك عصرهم ، وأشدهم طغيانا عن رعيته ، وارهبهم ، وأظلمهم ، فذكره للعرب وقد أهلكه الله تعالى بالغرق أرهب لنفوسهم ، وأشد على غرورهم ، وأرح لطغيانهم ، وفوق ذلك أغرقه الله تعالى بامر خارق للعادة لم يكن فى حسبانهم ، إذ انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم ثم انطبق عليهم بما لم يعهدوا ، ولم يحسبوا ، فهو يذكر المشركين بان الله تعالى يأتيهم من حيث لم يحتسبوا ، وأنه سيهزمه@ا من حيث لا يشمعرون ، بل يحسبون فى أنفسهم أنهم الغالبون ، ويوسوس لهم الشيطان بأنهم لا غالب لهم وقد وصف الله تعالى العصاة جميعا بأنهم ظالمون ، فقال تعالى : وكل كانوا ظالمين @ أى كل الذين كفروا برسل الله ، وآيات ربهم كانوا ظالمين.
ف (كل) مضاف إلى محذوف يعم حكم الله تعالى عليه بأنه ظالم ، واكد
ذلك الحكم ب (كان) الدالة على استمرار الظلم ، وبالجملة الإسمية ، وقد ظلموا أنبياءهم بتكذيبهم مع أن الحق واضح أبلج ، وظلموا أنفسهم لأنهم ارتضوا الضلالة بدل الهداية ، وظلموا المؤمنين لأنهم آذوهم ، وسخروا منهم ، وظلموهم لأنهم حاربوهم ، وهم فاجرون فى حربهم ، وظلموهم لأنهم أشاعوا عنهم السوء ، وهكذا أحاط الظلم بهم ، والظلم ظلمات يوم القيامة والله منتقم جبار.
لاعهدللمشركيق
إن لثرألدوآب عندألله ألذي@بهفروا فهتم لايؤ@ون أ@ذجمص عهدت منهتم ثم يخقضوت عقدهم فى@لص ة وهم لاينقوت @اماشقفنهم فى ائحزب فشرد بهص من ضقفهق@لعلهؤيذ@روت وإماتخافرر من لؤويخانة فانجذ! لتهؤعك سوآءجإن الله لامجب الخإشين
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ا "تفسير سورة 11 ااكلة نفا لطاا أا أ4""ا" اا "، 11 ، 1ا@
فى هذه الآيات البينات يبين ما عليه الذين كفروا من إصرارهم على الكفر ، ونقضهم للعهد ، وما ينبغى لهم من معاملة ، وانه إذا وجدهم فى الحرب للمسلمين فيه غلب أن يضربهم ضربة قاسمة ليشرد الذين من ورائ@م من قومهم أو يصيبهم الرعب ، فلا يجتمعون عليه رهبا وخوفا ، وإنه يجب توقع الخيانة منهم ومن كان يخاف خيانته ، ينبذ عهده ، ويتقى أذاه ، وقد ابتدأ سبحانه بوصف الكفر ، كيف يتدلى الكافر من مرتبة الإنسانية إلى مرنبة الدواب الحقيرة التى هى أدنى الحيوان إلى أن قال تعالى : 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا
" الدواب " جمع دابة ، وهى كل ما يدب على وجه الأرض من حشرات إلى
قردة وخنازير ، إلى كلاب وحمير وخيل ، إلى الإنسان ، والتعبير عن الذين كفروا بالدواب حط من إنسانيتهم ؟ لأنهم أغفلوا مداركهم وصاروا كاقل الحيوان ذكرا ، ومكانا.
وليسوا فقط أحط الأحياء ، بل هم أحط من أحطها ، فهم شر الدواب ، وهم
فى الدرك الأسفل من الحيوانية ، وأحط ما فى هذا الدرك.
يقول تعالى مؤكدا القول : @إن شر الذواب عند الله اثذين كفروا@ فحكم الله
تعالى بأنهم أشد الحيوانات شرا ، من الحشرات التى تدب إلى الإنسان الذى خلقه الله تعالى فسواه فى أحسن تقويم ، وشرهم الشديد ؟ لأنهم أوتوا عقولا فشوهوا إدراكها ، وأوتوا فطرة سليمة ، فرضوا أن يعبدوا حجارة هى أحط من أحط الحشرات وجودا ؟ لأن الحشرة فيها حياة وأوثانهم لا حياة فيها ، وهم شر الأحياء لأن كل شىء حى فيه نفع ، @مان كنا لا نحصيه ، وهم شر لأنهم ظالمون ولا نفع فيهم ، وهم شر لأنهم يعاندون الخير ويعاندون الحق ويؤيدون الشر ، وإذا كان مقياس الخير والشر هو النفع فى الخير ، والفساد فى الشر - فالذين كفروا بمقتضى هذا القياس سلب منهم كل ضر ، واتسموا بكل شر ، فكانوا شر الأحياء.
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ا "تفسير سورة الأنفال
@، 1 ، ، 11
ثم قال تعالى : (فهم لا ئؤمنون @ " الفاء " تفيد السببية والمعنى هم سبب كفرهم لا يؤمنون والنفى نفى متجدد للإيمان ، أى أنه قد تلبس بهم الكفر فلا يؤمنون قط ، وعبر بالمضارع لتجدد كفرهم آنا بعد آن ، وتلك حالهم ، ونفى الله عنهم الإيمان بإطلاف ، فلم ينف الإيمان بالله والرسول فقط ، بل نفى الإيمان بإطلاق فهم لا يؤمنون بحق إلا فى ظل أهوائهم وشهواتهم ، ولا يؤمنون بفضيلة ، ولا يؤمنون بحق الإنسان على أخيه بل يؤمنون بالجبت والطاغوت ، لا يؤمنون إلا بالشيطان ، فعقولهم كلها للشر ، ونفوسهم سكنها الشيطان يعاضدون الظلم ، ويؤيدون الباطل ، فكانوا بهذا شر الدواب عند الله ، أى فى حكم الله تعالى خالق الحياة والأحياء.
وأوضح سبحانه إيذاءهم للناس بأنهم لا يرتبطون بعهد مع النالس قط ، فهم
لا يشعرون بحق لغيرهم ولو بعقد التزموه أو عهد أبرموه فهم جائرون بائرون فى تفكيرهم وإنسانيتهم ، ولذا قال تعالى :
(الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون .
(الذين @ فى هذه الآية بدلا من (الذين كفروا@ في الآية السابقة ،
فهذا وصف من أوصافهم ، وحال من أحوالهم ، واوضح ما كان ذلك فى اليهود الذين جاءوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى المدينة فهم الذين عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ونقضوا عهده " ولذلك يقول تعالى : (الذين عاهدت منهم @ه وإذا كانت واضحة فى اليهود ، ولم يكن للمشركين إلا عهد الحديبية ، وقد نقضوه ، فيصح أن يكونوا عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ونقضوه ، ولكن لم يتكرر نقضهم ؟ ولذا نقول : إن البدل فى الذين عاهدتهم ليس بدل كل من كل ، بل بدل بعض من كل.
واليهود عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتكرر النقض فقد عاهدهم النبى جم@ أول إقامته
عهد تعاون على البر والتقوى ، ونقضه بنو قينقاع عقب وقعة بدر الكبرى ، ثم أبرموه مرة ثانية بنو النضير حتى اضطر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى إجلائهم ، حتى يقيم فى المدينة (والجنة تجاوره) ، ثم كانت الممالأة للمشركين ، ومكانتهم للمشركين ، والنبى
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فى الشديدة فى غزوة الأحزاب ، وقد تالبت عليه الجزيرة العربية كلها وتحزبت عليه ، وقد جاءوا ليقتلعوا الإسلام من المدينة فرد الله الذين كفروا بغيظهم ولم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.
ثم قال تعالى : (وفم لا يتقون @ أى هؤلاء الذين ينقضون العهد ، فى كل
مرة يعاهدون الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (الا يتقون " وقد أطلق عدم الاتقاء فلم يذكر أنهم يتقون الله ، أو يتقون أذى الناس ، أو يتقون نقض فهو سبحانه أطلق عدم الاتقاء ، أى من صفاتهم التقوى وتقدير الأمور ، وتقدير معنى الوفاء بالعهد ، فإنه لا يصح نقض العهد لأى سبب ؟ لأنه يفقد الثقة ، وفقد الثقة يؤدى إلى ضعفهم ، ولقد قال تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتئم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعفون - @ أ النحل ، .
ولا شىء يضعف الجماعات اعثر من النكث فى العهود ؟ لأن الناس لايثقون ، ويكونون جميعا إلبا لبعض ، وتعد فاسدة الاخلاق ، ولا تكون لها قوة أبدا.
وقد رأينا ذلك فى الدول فى الماضى ، ونراه الآن ؟ ولذا يقول تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسئولا 11 لإسراء ، .
وإذا كان الكافرون لا يثقون فى عهد عهدوه ، ولا ينفعون بل يضرون ، فلابد لحملهم على الحق من القوة الغالبة ، والقهر الذى يرهبهم ؟ ولذا قال تعالى : 
(فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعففم يذكرون . 
" الفاء " عاطفة ، وهى فاء السببية ، أى أن ما قبلها سبب لما بعدها ، أى أن هؤلاء الكفار لا يفعلون خيرا ، وليس منهم إلا الأذى المنكر ، ولا يمنع شرهم بعهد يقدمونه ، فإنه يجب قمعهم بالشر إذا وجدوا فى حرب حتى لا يجتمعوا على شر ؟ لأن اجتماعهم إيذاء فلابد من إرهابهم.
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اا " اتفسيرسورة الأنفال (فإفاتثقفنهم @ " (إدط)14 مدغمةفى (ما) ،11 و4 (ما)1 زائدة لتوكيدالقول ، " ولذا " جا " أ ا
فى الفعل نون التوكيد وجوبا. أو قريبا من الوجوب ، والتاكيد للفعل ، أى إن تاكدت من وجودهم ، فلا تجعلهم يفلتون من يدك ، واضربهم الضربة القاسمة التى تفزع من خلفهم فيشردون ، بدل أن يكونوا مجتمعين للشر ، فضرب من يقع فى اليد من الاشرار ضربات قاسمة يجعل من خلفهم ممن هم على شاكلتهم مشردين غير مجتمعين ، ومعنى (تثقفنهم @ تجدهم فى ثقاف ، أى حال ضعف تقدر فيها عليهم ، وذلك من قوله ثقفته أى وجدته.
وقوله تعالى : (في الحرب @ ، أى انساقوا إليك محاربين ، وقدرت عليهم فاغلظ عليهم واضربهم الضربات القاسمة التى تجعلهم نكالا لغيرهم ، فلا يستمرئون الشر بعد ذلك ، وقال تعالى : (فشرد بهم من خلفهم @ أى شرد بضربهم والتنكيل بهم من خلفهم ، فإذا رأوا الهوان ينزل بمن هم على شاكلتهم جزاء غيهم ، فإنهم لا يجتمعون لحرب أهل الحق بعد ذلك ؟ إذ إن ضرب الذين جاءوا للحرب وأخذهم بالسوق والأقدام يجعلهم لا يجتمعون على قتال لأهل الحق ، فلا يهاجمون المؤمنين من بعد ذلك ؟ ولذا قال تعالى : (لعلهم يذكرون @ أى رجاء أن يعتبروا بغيرهم ، ويذكروا مآلهم الذى يستقبلهم بما يرون فيمن تقدموهم ، إن فى ذلك لذكرى لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
@وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخاثنين . 
" إما " هنا كما فى قوله تعالى : (فإما تثقفنهم @ هى " إن " الشرطية مؤكدة
بلفظ " ما " ؟ ولذا أكدت بالنون الثقيلة ، ويكون تاكيدا للشرط ، فهو تاكيد للخوف ، والمعنى إن خفتم خوفا مؤكدا توافرت أسبابه ، حتى يكون توقع الخيانة أمرا ثابتا قامت أماراته وبدرت بوادره ، (فانبذ إليهم على سواء أى اطرح عهدهم وانبذه نبذا ظاهرا معلوما تكون وهم على سواء ، لا يربطكم ، ولتاكد الخوف قال بعض المفسرين : إن معنى الخوف هنا العلم.
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ا " !ا تفسير سورة 11 اإلأنفال 110 14 ا@ وقد فسرنا كما ترى معنى (على سواء@ ، أى لتكونوا معهم على سواء أى متساوين تحللون من العهد ويتحللون ويكون الاستعداد من الجانبين ، وقيل : إن معنى (على سواء@ أى يكون النبذ معلوما مشهورا.
وإن النبذ يقتضى أن يكون ثمة عهد قد خانوه ، أو هموا بان يخونوه ، وتاكد
لديكم هذا ، وتلك هى الامانة التى أودعها الله تعالى أوامره للمؤمنين ، بان يكون أشرافا فى الوفاء بعهودهم ، فإذا توقعوا الخيانة متاكدين لها ، فإنهم لا يسبقون بالخيانة ، بل ينبذون ويعلمونهم بأن لا عهد.
وإن الخيانة لها صورتان : 
الصورة الأولى - صورة الذين يتوقعون الخيانة ومتاكدين من وقوعها قبل أن
تقع ، وفى هذه الحال يعلنون ترك العهد واعتباره كان لم يكن ليستعدوا.
الصورة الثانية - أن يغدر المتعاهدون بالفعل ، كما غدر المشركون فى صلح الحديبية ، فقد كان العهد يجيز لمن يدخل فى جانب محمد أن يدخل فلا يعتدى عليه ، فدخلت خزاعة فى عهده ، فاعتدت عليها قريش ، وقد رأينا ذلك فى الدول فى الماضى ، ونراه الآن ، ولذا يقول تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولأ - @11 لإسراء ، فكان الاعتداء بل الخيانة بالفعل.
وقد زال العهد بذلك ، فكان متحللا ، ولذا غزا الغزوة الكبرى بفتح مكة من
غير نبذ ، إذ هم قد نبذوه من قبل لا بالقول بل بالفعل.
وقد كان الصحابة قبل أن ينقضوا هذا العهد بالفعل ، يحذرون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من نقضهم ويخافونه ، فكان النبى الوفى الأمين يقول : " وفوا لهم واستعينوا الله عليهم " .
وإن ذكر الخوف من الخيانة يقتضى أن هناك عهدا عاهده غ@يما أو من جاء بعده ، ويخاف من نقضه فإنه لا خيانة إلا فى عهد مبرم.
ونقول : إن الخيانة قد تكون بحرب يعدونها ، وينقضون بها السلم الذى كان بحكم العلاقات الأدبية أو السلمية ، ويريدون أن يخونوا المسلمين ويأخذوهم ، فإنه
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@ اا اا اأ اا ا! "ا تفسير سمو ر ، ا! لأنفا لطا إذا تا@د المسلمون نب ذوا هذا السلم الذى كان أصل هذه العلاقة وكانوا معهم على سواء.
ولا يقال : إن النبذ بنى على الخوف من الخيانة ، والخوف ظن ، ولا يبنى أمر
قطعى على أمر ظنى - لأننا قلنا : إنه خوف مؤكد بدت بوادر الخيانة ، وظهرت أماراتها ، والقائد المدرك لا ينتظر حتى تقع الخيانة ، بل يسارع بنبذ العهد ، وششعد لهم ، ويحلهم من العهد ، @ما أحل نفسه ، حتى لا يؤتى من غرة.
فعن عمرو بن عبسى ة أنه قال : سمعت رسول الله لمج@ يقول : " من كان بينه
وبين قو@ عهد فلا يشد عقدة ، ولا يحلها حتى يمضى أمدها أو ينبذ إليهم على " (1)
سواء.
وقد قال تعالى : (إن الله لا يحب الخائنين . هذا النص السامى فيه تعليل للنبذ
على سواء ، أى أن النبذ على سواء إعلام بإنهاء العقد ، ليكون معلوما مشهورا ، ولا يقع المؤمنون فى خيانة ؟ لأن الله تعالى لا يحب الخائنين ، فالنص يمنع عن الخيانة ، بالنبذ على سواء ، وإلا لو هجموا سواء على دمائهم قبل النبذ فقد خانوا ، والله تعالى لا يحب الخيانة وقد اكد نفى محبة الله تعالى للخيانة بالجملة الاسمية ، وب " إن " ، ونفى المحبة أبلغ فى النهى ؟ لأن محبة الله مطلوبة فإذا كانت الخيانة لا تؤدى إليها فهى منهى عنها نهيا شديدا مؤكدا.
ولامحس@ن أ ئذيىبهفروأ سبق@أ اخهغ لايعجزوق وأعدوا لهم ما اشمتطعتو من قوؤ ومرر رباط آلخل ترقبوت بهءعا والله وعا و@تم وءاخرين من دونهو لانغمونهم أللهكليغلمهنم وماتنفقوا من فئء ف سبيل آلله دوف! لييئ وأسض لافطموت
(1) رواه الترمذي وصححه : السير - ما جاء في الغدر (1580) ، وأحمد : مسند الشاميين (16567) وأول مسند الكوفيين (18943) ، وأبو داود في الجهاد - الإمام يكون بينه وبين العدو عهد (2759).
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ا "تفسير سمو رةإلأنفا لطا أ ا@
هاتان ايتان فى بيان قوة الإيمان وأهله ، وأنه لا يعجزه شىء مادام مؤمنا
بالله ومستعينا به سبحانه ، ومادام يستعد وياخذ فى أسباب القوة ، ولقد كان المشركون يتوهمون الغلب لمجرد أن يسبقوا فى أمر أو يفوزوا فيه أو يفلتوا من مصادرة عيرهم ، فبين الله تعالى أنهم إن نجوا مرة لا يعجزوا الله تعالى ورسوله والمؤمنين ، ولذا قال تعالى : @ ولا يحسبن ائذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون . " الواو " للاستئناف ، و " لا " ناهية ، والنهى عن الحسبان والظن هو نهى عما ينبغى ، لأن الحسبان لا يقع عليه النهى إنما المراد - فيما يظهر والله أعلم - لا ينبغى لهم أن يحسبوا أنهم سبقوا أى فازوا ، إذا سبقوا إلى عيرهم وأخذوها وأفلتوا بها فإنهم لا يعجزون ، ولم يذكر في الآية ما سبقوا فيه أو ما فازوا به ، بل أطلق نفى ظنهم أنهم سبقوا أى نوع من السبق ، أو فازوا بأى نوع من الفوز ، فالمعنى أنهم لا يظنون أنهم يسبقون بأى سبق ، فحياتهم فارغة أبدا ، لأنهم ليست لها غاية ، لأن أى سبق لهم فهو لغو ، وأن نهايتهم واحدة إن استمروا على كفرهم ، وإن الله تعالى غالب ، والنصر للمؤمنين وقوله تعالى : (إنهم لا يعجزون @ قرنت بكسر (إن) ، وتكون الجملة مستأنفة فى معنى تعليل نهيهم عن حسبان أنهم سبقوا على المعنى الذى ذكرناه ، لأنه ما دامت النهاية للمؤمنين وأنهم لا يعجزون ، فالهزيمة لاحقة بهم مهما سبقوا ، ومهما يفوزوا فى حركات ليست هى النهاية ، والله من ورائهم محيط حتى يوم القيامة.
وهناك قراءة بفتح أن (1) ، اى أنهم لا يعجزون ، وتكون هنا لام التعليل محذوفة ، ومفهومة من مطوى الاسم : ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون ، وكثيرا ما تحذف لام التعليل ، لأنها مفهومة من سرد القول ، والمعنى الجملى للنص السامى أنهم مهما يسبقوا ويفوزوا فمان الغلب عليهم ، ولا تحسبنهم معجزين من المؤمنين ، كما فى قوله تعالى : الا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض... - 4@أ@ أ النور ، ، وقوله تعالى : الا يغرنك تقلب ائذين كفروا في البلاد ح@أ متاع قليل ثم ماواهم جهنم 3000@مما - @ أ ال عمران ، .
(1) قراءة (أنهم لا يعجزون) بها قرأ ابن عامر ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة. غاية الاختصار (938).
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ل@اا ااإ "ا تفسير سورةإلأنفا لط 11
إنهم لن يعجزوا الله ، ومهما ينالوا من سبق فلن يعجزوا الله عن أخذهم
من نواصيهم بالهزيمة فى الدنيا ، والعذاب فى الآخرة.
ولكن هزيمة الدنيا لا بد لها من أسباب يقوم بها العباد بتوفيق الله تعالى ، والتوكل عليه سبحانه بعد الاستعداد بالعدة ، وأخذ الأهبة والعزيمة والصبر ؟ ولذا قال تعالى : 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من ذونهم لا تعلمونهم الله يعلفهم . 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذا أمر تكليفى وهو
فرض كفاية على الأمة الإسلامية يجب على الأمة كلها أن تتعاون فى إعداد هذه القوة ، بالدربة ، والتعليم والومى ، وكل ما يربى الجند القوى.
فلا بد من التربحة على الجندية ، وإعداد عدة القتال ، وذلك بالمستطاع بل باقصى ما يستطاع ، ومن هنا بيانية فى قوله (من قوة@ وهى تدل على عموم القوى ، فأعدوا كل ما يمكن أن يكون قوة فى الحرب من دربة على الرمى بالسهام ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ألا إن القوة الرمى " (1) ، كما روى عقبة بن عامر عن رسول الله @ي@م ، وقد كان الراوى نفسه وهو عقبة راميا حتى لقد مات وعنده سبعون قوس رمى ، ومن القوة الحصون ، ومن القوة المنجنيق ، وهكذا كل ما يكون سببا للقوة ، ومنها من الماضى النار الإغريقية ، ولم تكن معروفة عند العرب ، وإن وجدت فى الحروب الإسلامية.
فكل قوة مستطاعة يجب على الأمة أن تتضافر على إيجادها ، وإلا أثمت
كلها ، ولم ينج من الإثم فقيرها وغنيها ولا قويها أو ضعيفها ، فالقادر بقدرته ، والضعيف بلسانه.
وقوله تعالى : (ومن رباط الخيل @ معطوفة على (من قوة@و ، ورباط الخيل ج@اعة الخيل خصسة فاكثر ، وقيل رباط جمع ربيط ، وقيل رباطا مصدر - رابط ، (1) رواه مسلم : الأمارة - فضل الرمي (1917). كما رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي.
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ا " !ا تفسير سمو رةإلأنفال 14 10 ااا@ا( 114ا@14 ا.11414 ا@ وأطلق على الخيل ؟ لأن المرابطة تكون بها ، ومهما يكن فالمراد من رباط : الخيل المجتمعة ، وخصت الخيل بالذكر ؟ لأنها كانت قوة الحرب ، فى العرب ، وربط الخير بنواصيها ، فكانت رمز القوة ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شيم : " الخيل ثلالة لرجل أجر ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقابها ، ولا فى ظهورها فهى له ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء فهى له وزر " (1).
وقوله تعالى : (تر@ون به عدو الله وعدو@م @ ترهبون أى تخيفون ، وتفزعون ، وتربون فى نفوس أعدائكم المهابة ، وتلقون فى قلوبهم الرهبة وسمى الكفار عدو الله ؟ لأنهم كفروا به وكذبوا آياته ، وسماهم " عدوكم " لأنهم يريدون بكم الأذى ، ويناصبونكم العداوة لإيمانكم وكفرهم.
وقال تعالى : واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم @ وقوله : من
دونهم @ أى من غيرهم ، أى من غير الذين يجاهرون الآن بعداوتكم من المشركين واليهود وغيرهم ممن يلاقونكم من الرومان الذين يعاصرونكم ، ويشير بهذا إلى الذين يجيئون بعد ذلك الذين لا يعلمهم المسلمون فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شؤ ، ومن والاه والله تعالى يعلمهم ؟ لأنه علام الغيوب ، دمان الله تعالى يشير بذلك إلى الأخلاف الذين يجيئون بعد ذلك ، فإنه بمجرد أن انتشر الإسلام فى الأرض ودخل الناس فى الدين أفواجا ، صار المسلمون فى مذأبة من الأرض ، فأوربا أرادت أن تنقض على الإسلام من الشرق والغرب.... والتتار أخذوا ينقصون على المسلمين الأرض من أطرفها.
وكان لابد من قوة تقهر وترهب هؤلاء ، وتلقى مهابة المسلمين فى قلوبهم ، 
ولكن مع ذلك لم يستجيبوا لنداء الله ، ولم يعدوا ما استطاعوا من قوة ، دمان ذلك الاستعداد كان يوجب أولا - أن يكون لهم مصانع تصنع لهم الأسلحة لا أن
(1) سبق تخريجه.
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يستعينوا باسلحة من غيرهم ، إن شاء أعطى وإن شاء منع ، وفى عطائه ومنعه يعمل لمصلحة نفسه ، ولا يريد بالإسلام خيرا.
ويوجب ثانيا : أن ينافسوا الناس فى اختراع الأسلحة ليدفعوا أذاهم ، وإلا كانوا - وهم هم المرهوبون - يرهبون ولا يرهبون ، يخافون ، ولا يخيفون ، وتتبدد قواهم ضياعا.
ويوجب ثالثا : تعاونهم جميعا فى ذلك ، حتى لا يؤكلوا فى الأرض.
وقد كان عكس ذلك ، فتقطعت وحدتهم ، وضرب الناس بهم فى افتراقهم فتوزعتهم الا رض ، وأكلتهم ذئابها ، وصيروا الخير لغيرهم دونهم ، وصاروا لأعداء الله وأعدائهم ما يصنعون به السلاح ليستعمل لإرهابهم ، وإرهاب كل من يعاونهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله..
هذا وإن إعداد عدة الحرب ، والحرب ذاتها تحتاج إلى المال ، ولذا قال تعالى : 
@يووما تنفقوا من شيء في سبيل الله يودث إليكم وأنتم لا تظلمون . 
إن الحرب تحتاج إلى نفقات ، وإعداد العدة يحتاج إلى نفقات ، وفى أيامنا
تحتاح العدة إلى الإنفاق من الدولة والجماعات ، ولقد كان من أصحاب رسول الله @ييه من يخرح من ماله كله للجهاد فى سبيل الله ، كأبى بكر ، ومنهم من كان يخرج من نصف ماله كعمر ، ومنهم من كان يجهز جيشا بأسره كذى النورين عثمان بن عفان ، وأنى لنا بأمثال هؤلاء من أمراء المسلمين وملوكهم ، وعندهم المال الوفير من أكناز الأرض.
ومن لا ينفق ألقى بنفسه وبقومه فى التهلكة ، ولقد قال تعالى فى الإنفاق
فى الحرب : @وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة... @ أ البقرة ، . (وما تنففوا@ و " ما " هنا شرطية ، أى أن تنفقوا فى سبيل الله تعالى ، وسبيل
الله تعالى هو الجهاد@ يوف إليكم أى بالبركة فى رزقكم وبتيسير الرزق لكم وتسهيل سبل الحياة ، والنماء فى أموالكم ، وبعد ذلك الجزاء فى الآخرة ، و@ى خير
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وأبقى ، وأوفى وأزئم بهذا التفسير الدنيوى والنماء فى هذه الحياة ، والجزاء فى الآخرة لا يظلمون لا تنقصون شيئا مما قدمتم.
السل@
وإن جنو أ
للسلم فاتجنخ لها وتوكل على ألمحه إنه رهوألسمعغ العليم
وإن لريدوا أن تحدعوفي فإت ح@ بد ألفه هوالذ3 أيدك بن@ر ؟ ءوبأتمؤ@يروو وألف@بف قلوبهئم لؤأنفقص
مافى ألأزض جميعا ما ألفت بتن قلوبهؤونحن
الله ألف@بئثهغ إنه وعنىيزصيهو يايها ألبى حتمسبد
الله ومن أتبعك مق ألمؤمثيجت
إن الإسلام ما جاء للحرب ، بل جاء للسلام ، وهو يقولى : (ولا تقوئوا لمن
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا... @سلأهه أ النساء ، ، فهو دين السلام ، وما كانت الحرب إلا لتأييد السلام ، وليكون على العدلى ، وقالى تعالى : (ولولا دفع الله الناس بعضفم ببعض لفسدت الأرض ولكن اللأ ذو فضل على العالمين بلمص@ث @هه أ البقرة ، .
وما حارب النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلا بعد أن فتنوا الناس عن دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، وشردوا المؤمنين ، فكان لابد من القتالى ليقدعوهم ، ويمنعوهم من هذا الظلم ، فإذا جنحوا للسلم ، وامتنعوا عن الفتنة ، فقد زالى سبب القتالى ، وعاد الأمر إلى أصل السلام الذى هو أساس العلاقة الإنسانية بين المسلمين وغيرهم ؟ ولذا (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله . 
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أ اا، 4 1 :ا أ اا: :" اا! "ا تفسير سو رآإلأنفا لطا (جنحوا@ أى مالوا ، والضمير يعود إلى المشركين الذين وقعت الحرب بينهم
وبين النبى لمخص والذين كانوا يريدون الغارة على النبى ومن معه من المؤمنين الوقت بعد الآخر ، والذين يخاف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لخيم خيانتهم من وقت لآخر ، وإنهم إن كانوا كذلك ينبذ إليهم على سواء ، والسلم تكون بفتح السين كما فى هذه الآية ، وتكون بكسرها ، كما فى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ادخفوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إئة لكم عذو مبين @و@ أ البقرة ، .
والسلم هو السلام ، وهى مؤنثة كنقيضها ، وهى الحرب ، ولذا عاد الضمير
عليها مؤنثا فى قوله تعالى : (فاجنح لها وتوكل على الله @ ومؤدى هذا النص السامى أنهم إذا مالوا إلى الستلم ، ولم يقولوه بظاهر من القول ، بل قالوه مطمئنين إلى أنه أصلح لهم ، فإنه لا مضارة منه عليهم ، ولا على المسلمين.
ومؤدى ذلك أن الإسلام يكون فى قوة وعزة وغلبة أو أقرب إلى الغلب ، 
فإنه يجب على المؤمنين ، ولو كانوا هم الأفوياء الغالبين أن يميلوا إلى الصلح كما مالوا ، . فالإسلام لا يريد الغلب لذات الغلب ، فليست فروسية ، إنما يريد دفع الأسرى وتسهيل الدعوة ، وإزالة كل العقبات المانعة للدعوة ، فإن كان ذلك بسلم فهو أولى بالأخذ والاتباع.
وقد لوحظ فى الدعوة المحمدية أنها تقوى فى السلم العزيمة ، ولا تضعف ، 
فقد حصل فى فترة الحديبية أنه دخل الناس فى الإسلام بعدد يعد أضعاف ما دخل فيه المسلمون من وقت البعثة المحمدية إلى وقت عهد الحديبية.
وإنه واضح من النص الكريم أن الذين جنحوا إلى السلم هم المشركون ، وأن المسلمين كان فيهم الغلب والقوة ، وقد نهى الإسلام بنص القرآن عن أن يعرض المسلمون الصلح على المشركين ، وهم فى صلفهم لا يبدون ميلا للسلام ، ولذا قال تعالى : (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم... @ أمحمد ، . وإن التقدم بطلب الصلح فى هذه الحال خنوع فى وقت القوة ، والصلح فى
هذه الحال يمكنهم من معاودة الحرب ، والاستعداد لها.
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ا "إا تفسير سورة اإلا نفاالا 4 : ا@ااأ اا 110414:ا "ا@
فالصلح ، أو السلام لا يكون إلا حيث تكون شوكة العدو قد خضدت ، 
وفلت حدتها ، فهو صلح حيث تؤمن الحرب من بعد ؟ ولذا قال تعالى : وتوكل على الله @ أى اجعل اعتمادك على الله تعالى وتوقع الأمن الدائم ، وأن يتجهوا إلى الحق فى هدأة السلم وأن يؤمنوا ، ولقد رأوا قوة الإيمان ، وخذلان الشرك.
وإن الله تعالى حامى دينه ، وعاصم نبيه ، وناصر أوليائه ، وهو سميع لكل
ما يقولون ، عليم بكل ما يفعلون ؟ ولذا قال تعالى : 
@وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين . 
إن الإسلام يتشوق للسلم إن كانت الحرب ، كما يتشوق الجراح المخلص
لإنهاء جراحة بالشفار اضطرته حال الجسم لإقامتها. فمثل الحرب فى نظر الإسلام كمثل الجراحة التى يقطع بها جسم فاسد ، يخشى أن يسرى فساده ؟ ولذلك إذا جنح العدو للسلم كان على المؤمن أن يبادر إلى المجاوبة على السلم بسلم غير متردد ، ولا متوان ؟ لذلك قال تعالى : وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله @ فهذا النص فيه أمر بمنع التردد ، لشك يقوم فى نية الصلح أو السلم ، إذ السلم خير كله ، ولا يمنع الخير ، لظن الخديعة ، ولذا قال تعالى : (وإن يريدوا أن يخدعوك @ جعل سبحانه فعل الشرط إرادة الخديعة لا الخديعة نفسها ، وعبر فى حرف الشرط ب " إن " الدالة على الشك ، لبيان أنه يجب إبعاد إرادة الخديعة والخديعة نفسها ليقدم على السلم بقلب سليم ، وإرادة معتزمة مع اليقظة والحذر ، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم @ - @ فالإقدام على السلم يكون من غير دخل ، ولا تردد فى العزيمة مع الحذر.
وجواب الشرط هو قوله تعالى : (فإن حسبك الله @ أى أن الله تعالى كافيك وعاصمك من الناس بقوته وقدرته القاهرة الظاهرة ، وقد اكد الله تعالى عصمته لنبيه وأنه عاصمه من الناس ب " إن " ، وبتعريف الطرفين ، وهو يفيد قصر العصمة على الله تعالى وحده ، أى أنه وحده هو العاصم لك من الناس ، ومن يحاول أن يخدعك ، فإنما يخدع الله ، والله بكل شىء عليم.
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ا اا: ا@4 ا. ا.ا أا@ا@ا ا@اا 44::إ " اتفسيرسو رة! لانفال ا
وقد أيد الله تعالى عصمته بحاضر نصرته ، والماضى نور للحاضر ، فقال : 
(هو ائذي أيدك بنصره وبالفؤمين
إن الله تعالى وحده هو الذى ايدك بالنصر المؤزر كما كان فى بدر ، فأيدك بالملائكة ، وأيدك بالاطمئنان فى المعركة ، وأيدك بما كان من إلقاء الرعب فى قلوبهم ، وإذ يريكموهم فى اعينكم قليلا ، وأيدكم بالكلمة ، وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين فقال تعالى : (وبمالفؤمين فالمؤمنون اجتمعوا ولم يختلفوا ، واعتزموا ولم يترددوا ، وانتظموا فى صفوف كالبنيان ، وأمدهم بالصبر ولم يهنوا ولم يحزنوا.
وما ذلك كله إلا بفضل من الله العزيز الحكيم ، وإن أعظم أسباب النصر
بعد تاييد الله تأليف القلوب ، ولذا قال سبحانه فى فضل نعمة التاليف : 
(وألف بين ففوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أئفت بين قلوبهم ولكن الله
ألف بينهم إنه عزيز حكيم . 
" التأليف " إيجاد ألفة بين الجماعات ، بحيث تالف كل واحد من الجماعة صاحبه ، كالألفة التى أنشأتها المؤاخاة بين المؤمنين ، وهو غير الاتحاد ؟ لأن الاتحاد الاجتماع على أمر بالرأى والنظر ، وقد لا يأتلف واحد صاحبه ، وذلك قد يكون يجمع على فكرة أو حزب ، ولا يشترط فيه تلاقى قلوب الاجتماع ، وائتلاف النفوس ، وإن ذلك لا يستطيعه إلا الله ، لقد الف الله تعالى بين المؤمنين والمهاجرين حتى كان الأنصار يؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، وألف بين الأنصار بعضهم مع بعض ، حتى زال ما بين الأوس والخزرج ما كان بينهما من حروب ، وامتزجت نفوس القبائل المهاجرة ، حتى زالت من بينهم العصبية الجاهلية - 
وإن تأليف القلوب لا يمكن أن يجىء إلا من عمل مقلب القلوب ، ومؤلف الأرواح ، وقد بين الله استحالة ذلك إلا من الله فقال : (لو أنفقت مما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم @ كما أن خلق شىء من العدم لا يكون إلا من خالق
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؟إا تفسير: سو رة اإلأنفال 11411 اا ا. اا "1 ، 4" ، 1 ، 16 اا ا@
الوجود ، وكما أن الزرع لا يخرج من كمئه إلا من الله ، وكما ان الله يذرأ الإنسان كهذه كلها يكون التاليف بعد النفور ، والمودة بعد العداوة كذلك خلق الله تعالى هذا التأليف فى النفوس ؟ لتكون الجماعة القوية المتألفة المتآزرة التى يكون فيها البنيان يشد بعضه بعضا ، وإن ذلك مستحيل من العبيد ، وقد بين الله استحالة ذلك ، فقال تعالى : (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم @ أى لو ملكت كل ما فى الأرض جميعا ، وانفقته طالبا بهذا الإنفاق أن تؤلف القلوب ، ما استطعت لأنك لا تستطيع أنت ومن أن تخلقوا ذبابا ، والتأليف لا يملكه إلا الخالق ، فهو ليس فى مقدور أحد من العباد ، ثم قال : ولكن الله ألف بينهم @ الاستدراك ، ارتقاء فى القول من قدرة الإنسان العاجز ، إلى ما يملكه الخالق القا در.
وإن هذا التأليف كما قلنا هو الذى أوجد الجماعة الإسلامية الأولى التى
كانت الخلية التى بذرت فيها بذرة الإسلام ، فنمت وترعرعت ، وكانت قوة الإسلام وقد قال الزمخشرى فى معنى ذلك التأليف : (التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله @يه من الايات الباهرة ؟ لأن العرب لما فيهم من الحميه والعصبية ، والانطواء على الضغينة فى أدنى شىء وإبقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان ، ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله ع@ر واتحدوا ، وأنشأوا يرمون عن قوس واحد ، وذلك لما نظم الله من ألفتهم ، وجمع من كلمتهم ، وأحدث بينهم من التحاب والتواد وأماطه عنهم من التباغض والتماقت ، وكلفهم من الحب فى الله والبغض فى الله ، ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب فهو يقلبها كما يشاء ، ويصنع فيها ما أراد ، وإنه إذا كان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) خوارق عادات غير معجزة القرآن فهذا أشد خوارق العادات وضوحا وبيانا.
وإن الآية تدل@ على تاليف قلوب العرب الذين كانوا أول من خوطب بالوسالة ، يستوى فى ذلك المهاجرى والأنصارى والأوسى والخزرجى ، بهذا نما الإسلام قويا عزيزا غالبا بقوة الله وقدرته).
(1/3181)



اا : ا4 : اا 1 ا! "ا تف@ ممير سورة ا! لأنفا لطا
وقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله : (إن@ عزيز حكيم فهو
عزيز يخلق العزة وأسبابها ، عالم يجمع القلوب بحكمته وتدبيره ، وهو الذى أحاط بكل شىءعلما.
وفيه إشارة إلى أمرين :
أولهما - أن ائتلاف القلوب والتحاب والتواد ، والبعد عن التباغض والتنابز
هما عماد العزة ، والتدبير الحكيم.
وثانيهما - إنه لا غلب ولا سلطان إلا بالتالف ، وإن يصير المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
اللهم أعد للمسلمين ائتلافهم ، واجمعهم على محبتك ومحبة رسولك ،
وأزل ما بينهم من بغضاء وعداوة وأبدل بهما محبة وولاء ، إنه لا يقدر على ذلك إلا أنت ، كما ألفت القلوب ابتداء ، فاعدها بعزتك وحكمتك إنك سميع مجيب الدعاء.
(يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين .
النداء للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان النداء ب " يا " التى تكون للبعيد ، لبعد الشرف فى موضوع النداء وهو الاعتماد على الله والالتقاء بحمايته ، وبكلاءته سبحانه. والكلام السابق فى هذه الآية وما قبلها للتحريض على الجنوح للسلام إن جنحوا معتمدا على الله ، آمنا من أن يخدعوه ؟ لأدن الله تعالى منه وكالته ، والمؤمنون معه يؤيدونه وينصرونه ، وإنه بنعمته سبحانه ألف بين قلوبهم ، وما كان يمكن لأحد أن يؤلف قلوبهم ، وتلك إحدى خوارق العادات ، وهنا تصرح الآية الكريمة بان الله وحده عاصم نبيه ومن معه.
@حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين @ معنى حسبك عاصمك وكافيك وحاميك ، ولقد قال شاعر :
إذا كلانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند
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ا ؟تفسير سورة اإلأنفالا" ا.، 41 ، 14 1101 ، 1 ، @
أى إذا كانت الهيجاء تكاد تحبك مع الضحاك سيف مهند.
و " الواو@ فى قوله (ومن اتبعك @ هى واو المعية ، والمعنى عاصمك وكافيك
مع المؤمنين ذلك ، أن النبى خاف من الحروب على من معه من المؤمنين أن يخانوا او يخدعوا ، فبين الله أنه حاميه وعاصمه هو ومن معه من المؤمنين ، فلن يأخدهم من مأمنهم ، لأن الله معهم.
ويصح أن تكون الواو عاطفة " من اتبعك من المؤمنين " على " الكاف " فى " حسبك " ، ويجوز العطف على الضمير المجرور من غير إبرازه بضمير منفصل ، ويكون المعنى حسبك انت ومن معك من المؤمنين.
والمعنيان واضحان من حيث المؤدى ، ولكن الأخد بان الواو للمعية أولى ؟ 
لأنها تدل@ على الصحبة ، والتصريح به هنا يقوى الكلام ويؤيده.
وقوله : ومن اتبعك @ن المؤمنين @ يشير إلى حكمة العصمة والكفاية ، وهو كونهم الذين اتبعوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى دعوته ، ونصرته ، وإنهم بذلك قوة الرسالة ، فهم قوة الدين الحق ، وكان الله تعالى عاصمهم كما وعد نبيه بانه عاصمه من الناس كما قال@ تعالى : (يا أيها الزس@ول بلغ ما أئزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصفك من الناس... ح@لأ أ المائدة ، .
وإن الله تعالى إذ يامرنا بالسلام ، إن جنحوا ، ويزيل كل شك فى أن يأخدوا المؤمنين على غرة يامر النبى ع@م بأن يجعل المؤمنين على حدر ويستعدوا للحرب إن جالوا جولة ثانية ، وذلك بأن يحرضهم على الاستعداد للقتال@ ، وأن يقووا وحدتهم ، وجماعتهم وأن يعلموا أنهم لن يغلبوا من قلة.
إن الفئة المؤمنة لها قوتان : قوة الإيمان ، والعدد المناسب ، وقوة الألفة فوقهما ، فيكونون بهذه القوة محاربين أشداء ؟ ولذا قال@ تعالى : " 
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يائها ألنبى محرص@
آتمؤمنببر ع@ أتقتا لأ إن ي@ن من@غ عشروبئ ص@ويئ
يغلبوأ مائئين وإن @ كن فنسبم مائه يغلبوا أئفسا فن ألذيرركفروابانفؤقؤبم لايفقهوت آفق خفف
آلئه عني وعلم أت فيكغ ضحغغافإن يكن فن@م مائةا
صحابرة يغبيوا مائنان صرإن ي@ن منكم ألف ي@غلبوا ألفئن
بإذن ألله وأطه مع آلصخبربن
هذا بيان تحذير الله تعالى لنبيه إذا جنحوا للسلم ، فلا تغمد السيوف فى أجفانها ، ولا يسترخون ، ويسكنون فإن المشركين إن جنحوا للسلم مدة ، وجنح المسلمون استجابة للسلام يكونون على حذر دائم ، فعساهم يأخذون السلمين على غرة فيجب أن يكون المسلمون على استعداد دائم يستجيبون لكل هيعة (1) ، ويكونون مستعدين للنفير دائما ، كما قال تحالى : (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا@ أ النساء ، . ولذا أمر الله نبيه بأن يبث فيهم روح القتال دفاعا عن الحق ، كما يبث فيهم الإيمان ، فإنه لا بد لهم من شوكة (يا أيها النبي حرض المومنين على القتال @ أى حثهم وبث فيهم روح الحمية ، دماعداد العدة والاستعداد للحرب وإن يأخذوا الأهبة للقتال ، ويدربوا أولادهم ، فإن الكفار لا أمان لهم ، ولو جنحوا للسلم ، لأن الاستعداد وقاية من أن ينقضوا على المؤمنين انقضاضا.
ولقد كان من الحض على القتال أن يبين لهم أنهم لإيمانهم أشد بأسا ، واكثر عزما ، فإن كانوا فى العدد كثير ، فهم بالإيمان أكثر وأغلب ، وأقوى وأثبت ، وبالصبر والعزيمة أعظم وأشد.
(1) الهيعة : الصوت عند حضور العدو.
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وقوله تعالى : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين إلى اخر ما ذكر
من أعداد ؟ اهو إخبار من الحكيم الخبير ، ويتضمن الحض على الإيمان والصبر ، أم هو أمر بالثبات مع هذا العدد ، وعلى أنه أمر يكون ما فى النص تكليف بالا يفر مائة من ألف ، ولا عشرون من مائة ، فإذا التقى عشرون فى سرية بمائة لا يفرون منهم ، ويعودون أدراجهم لمكاثرتهم بالعدد ، بل عليهم أن يقاتلوهم صابرين فى قتالهم ، وإذا التقى مائة بألف ، لا يفرون منهم لكثرتهم ، بل يقاتلون مريدين النصر والعزة ، وعندما تكاثر المجوس على المسلمين ، وخاف عمر رضى الله عنه على المسلمين لم يامرهم بان يعودوا ، بل اعتزم أن يخرح إليهم ، ويتقدم صفوفهم ، ويذهب للقتال ، واستشار الصحابة فى ذلك فمنهم من وافقه ، ولكن عليا اعترض ومنع ، وهو أخبرهم بالجهاد فى سبيل الله ، فقال رضى الله عنه : " كن قطبا ، واستدر رحى الحرب بالعرب ، فإنك إن خرجت فما تدع وراءك من العورات أشد ، وأما كثرة العدد ، فإنا ما كنا ننتصر بالعدد ، بل بالنصر والمعاونة " .
هذا على قول من قال : إذ ذكر الأعداد للأمر بالا يكون الفرار من أقل من
هذا العدد.
وابتدأ بذكر العشرين ؟ لأن السرية عادة لا تكون فى أقل من العشرين.
وقال بعض المفسرين ، والنص يحتملها : إن ذلك للإخبار عن قوة النفوس بالصبر والإيمان ، وأن الواحد بها بعد كعشرة ممن لم يؤتوا الإيمان والصبر وعزة الحق ، ونفوسهم بوار من هذه القوى كلها ، وهذا النحو من القول فيه تثبيت للقلوب ، ف@ن جنحت فعندها من مدخر من هذه القوى ، ما تقابل بها الخيانة إن كانت ، وإن حاربوا ولم يسالموا ولم يجنحوا إلى سلم - كانت القوى واقفة تدفع الباطل بالحق فإذا هو زاهق وللكافرين الويل مما يصفون ، وإنه إذا كان القول للإخبار ، فإن الأمر يجىء نتيجة للخير ، إذ إن مقتضى إخبار الله المحيط بكل شىء علما بذلك الخبر الذى لا يتطرق إليه الشك - أن يكون الوجوب عليهم بمقدار ما منحهم الله تعالى من هذه القوة التى منحهم الله إياها ، فالوجوب على مقدار
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الاستطاعة ، والاستطاعة كانت عظيمة ، فالواجب عظيم. ينتهى الأمر بأن المؤمنين عليهم أن يعدوا العدة من قوة المادة والدربة وأن يعدوا أقوى محدة ، وهى الصبر والعزيمة والاعتزاز بعزة الله تعالى وعزة الحق.
وهنا أمور تجب ملاحظتها هنا فى هذه الآية التى تثبت القلوب : 
أولها - أنها تثبت أن المؤمنين إن كانوا أقوياء بالوحدة المؤلفة الجامعة للقلوب والمشاعر ، يكون العشرون غالبين لمائتين ، فإذا كان الرجل بالرجل ، فلقوة النفس والائتلاف تسعة رجال وحدها ، فيكون الواحد بعشرة ، وبذلك يتبين فضل الصبر والوحدة المؤتلفة التى لا تفرق فيها.
ثانيها - أن الله تعالى وصف العشرين بالصبر ، وترك ذكره فى المائة ، وهو ملاحظ فيها ، ولم يذكر اعتمادا على ذكره فى الأول ، وذلك شان الكلام البليغ فكيف يكون الشان فى أبلغ كلام فى الوجود.
ثالثها - قوله تعالى فى اخر الآية : (يغلبوا ألفا من الذين كفروا@ وهو وصف
أيضا للمائتين ، أى أنهم من الذين كفروا ، وذكر الوصف بالموصول للدلالة على الكفر هو سبب الضعف كما كان الإيمان والصبر هما بسبب القوة فينا ، فعلينا أن ندرع بالصبر والإيمان دائما ، لأنهما قوتنا ، وعزتناء
وقد علل الله سبحانه هزيمة الكفار بقوله تعالت كلماته : (بمانهم قوئم لا يفقهون @ أى سببا لذلك التفاوت فى القوة الذى كان مظهره التفاوت العددى ، بان كانت العشرون الصابرة تعادل منهم ، السبب فى ذلك " أنهم قوم لا يفقهون " أى لايدركون إدراكا ينفد إلى الحقائق ، وإلى لب الأمور ، فإنهم بذلك ضلوا ، فلم ينفذوا إلى الحق فيؤمنوا به ، ولم ينفذوا إلى إدراك قوة الحق فظنوا أنهم يغلبونه بالكثرة الكاثرة ، ولا تغنيهم فى الشديدة فتيلا ، ولم ينفذوا إلى سبب الغلب ، فغرهم الغرور.
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ا "تفسير سورة اإلأنفال 1ا ا@ والله سبحانه وتعالى يع@ر عن الجماعة التى يجمعها هوى " بالقوم " لأنه لا
قوة لهم إلا كونهم قوما ، جمعهم جامع من هوى أو غرور ، وضلال.
ذكر الله تعالى مدى جهاد المؤمنين إن كانوا جمعا قد تحلى بالقوة التى
قوامها الصبر والألفة ، والعزة من الله ، وقد ذكر قوتها إذا عراها ضعف ، والضعف يكون بان يعروها ما يناقض أسباب القوة.
فقال تعالى : (الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أل@ يغلبوا ألفين @اذن الله . 
كان هذا التناسب فى العدد الذى ذكره القرآن من أن العشرين الصابرين فيهم
كفاية لمائتين ، كان ذلك فى حال القوة المؤمنة ، وتلك القوة تقوم على الاتحاد والائتلاف ، وعلى قوة الإيمان بالنصر والتأييد من الله تعالى وعلى قوة العزم والتوكل عليه سبحانه ، وعلى الرغبة فى إحدى الحسنيين النصر أو الاستشهاد ، وفيه حياة ، فمن كانوا على هذه الحال كانوا الأقوياء حقا وصدقا.
أما إذا كان الضعف فقد خفف@ الله النسبة ؟ ولذا قال تعالى : (الان خفف الله
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. 
وقوله تعالى : @خفف الله عنكم @ فيه إشارة إلى أن التناسب العددى فيه
تكليف بالثبات لما يناسبه من عدد ، فالعشرون مكلفون أن يثبتوا أمام مائتين وقد ذكرنا أن ذلك مطلوب ، إما بالقصد الصريح ، أو بالتضمن وقد بين معنى القوة ، فلنشر إلى معنى الضعف ، وهو ألا يكون الائتلاف قويا ، وألا يكون العزم صادقا وأن يكون فيهم ضعفاء الإيمان ومنافقون ، وقد بدا ذلك واضحا فى غزوة أحد ، فقد كان فى جيش تردد فى الخروج من المدينة ابتداء ، وكان فى بعضهم ميل إلى المادة ، وكان فى بعضهم ضعفاء الإيمان ، وكان فيهم منافقون ، ولم يكن فى بعضهم صدق ، وكان الصادقون قوته ؟ ولذا فى أول الأمر همت طائفتان أن تفشلا ، والله وليهما.
(1/3187)



ا اااا 14:14144ا "ا تفسيرسوارآا أ الاا انفاأا
ولذلك لم يكن النصر المؤزر كما كان فى بدر ؟ إذ لم يكن الأقوياء الذين
غير بهم وجه القوة فى البلاد العربية هذا هو الضعف ، وذاك هو العزة ، وخفف الله التكليف فى تناسب العدد فى حال الضعف ، فجعل المائة تغلب مائتين. وقال تعالى فى ذلك : (فإن يكن منكم مائة عابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين @اذن الله @ أى أن التكليف يكون بأنه إذا كان مائة لا يجوز أن يفروا من مائتين ، بل عليهم أن يثبتوا ، وإن كان ألف يجب أن يثبتوا أمام الألفين.
والتخفيف هو تخفيف التكليف ، وتخفيف التكليف لا يمكن أن يعد نسخا ، 
وقد يعد ترخيصا من عزيمة وهى الأصل ، ولم يقل : ألف صابرة ، أى لم يذكر وصف الصبر ، اكتفاء بذكره أولا ، وذلك شان الكلام البليغ موجز حيث يوجد ما يدل على المضمون.
وذكر المائة فى مقابل المائتين ، كما ابتدأ فى الآية الماضية ذكر العشرين ابتداء ، وذلك من التخفيف ؟ لأن العشرين مع القدرة عدد مناسب للسرايا ونحو ذلك ، فلا يرسل فيها إلا الأقوياء ، ولا يرسل فيها من يكون فيه ضعف ، إلا بعدد كثير ، فكان ذكر المائة كحد أدنى ، لمجماعة فيهم ضعف.
ومع قلة التناسب فى العدد فى حال وجود الضعف ، لا يكون النصر بقوتهم الذاتية ، إنما يكون النصر بإذنه أى بتوفيقه وتوجيهه ، وهو لازم فى كل الأحوال فى حال القوة ، هان كان هناك ضعف ، وصرح به هنا لأنه واضح بانه من أسباب النصر ، أو سببه فى حال ما إذا كان ضعف.
ومن الناس من شغف بماثبات النسخ فى القرآن فيفرضون النسخ لأوهى معارضة لفظية ، كما فرضوا النسخ فى ايات الصيام ، ولا معارضة بين اياته ، وكما فرضوا النسخ بين الآيتين ، وكان المعنى بين الآيات واحدا يكمل بعضه بعضا ، كذلك ادعوا النسخ هنا ، فافترضوه لمجرد التخالف التقديرى بين الايتين ، وادعوا أن الثانية ناسخة للأولى مع انه لا تعارض بين الآيتين ، إن الأولى ذكرت ذلك
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ا " ! 11 تفسير لسو رة@اإكلة نفال 1141 (اا :: @ا :: ا@
العدد فى حال القوة ، والتالف بين المؤمنين ، والثانية خفف فيها العدد الأول لحال الضعف ، والجهة منفكة بينهما.
وهكذا بين أو مسلم الأصفهانى ونفى أن يكون النسخ بينها سيرا على مبدئه
الذى انتهى إليه أنه لا نسخ فى القرآن قط ، وأن القرآن ينسخ غيره ، ولا ينسخ حكمه أبدا.
ولقد ادعى الإجماع بأن الثانية نسخت الأولى ، ولكنه ليس إجماعا ، ولكنه
قول قيل ، وقبله كثيرون من علماء الأصول وساروا فى دراسة الموضوع فى الآيتين على أن ثمة نسخا.
والحق أن الآيتين حكمهما خالد دائم إلى يوم القيامة ، وهو أنه فى حال
القوة يكون العشرون كفء المائتين وفى حكم الضعف بالأسباب التى ذكرناها ، أو بعضها - يكون المائة فى مقابل مائتين.
ولقد قال تعالى فى نصر المائة أمام مائتين ، والألف أمام الألفين : اذن
الله @و وفى الواقع كان نصر إنما هو بإذن الله ، ولكن ذكر هنا ، ولم يذكر فى الآية الأولى للإشارة إلى أن الضعف والتخاذل لا يكون معه نصر إلا إذا كان ثمة إذن الله ، للحث على منع التخاذل والتنازع والتردد ، واتقاء كل أسباب الضعف والله يؤيد من يشاء بعير حساب.
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (والله مع الضابرين @ه@ والمحنى فى ذلك : 
والله تعالى بجلاله وقوته وتأييده مع الصابرين ، وهذه المعية السامية تجعل الصابر مطمئنا إلى النصر لا محالة لسببين : 
أولهما - أن الله معه ، ومن يكون اللة معه تكون معه القوة كلها ، فلا تقف أمامها قوة فى الارض فكيف يغلب ، إنها تدرأ العجز ، وتغلب القوة ، بل يجعل من الضعف قوة فيكون النصر.
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ثمانيهمما - أن الصبر يقرب من الله ؟ لأن فيه ضبط النفس عن الهوى ، وعن
الجزع يوم الفزع ، والقرب من الله لشد العزائم ، وتثبيت القلوب.
وإن الله تعالى يحب الصابرين ، والمحبة أعلى من الراضى الذى هو اكبر الجزاء ، فالمحبة اكبر من الرضوان.
قال تعالى : @ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون كم@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا@ان يكن فنكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين .
كافت غزوة بدر غزوة مباركة إذ انتصر فيها المسلمون قتلوا سبعين ، وساقوا
من المشركين سبعين أسيرا من كبار قريش ، وكان المقتولون مثلهم من كبار قريش ، وكان النبى غ@يييهآ يميل إلى الإبقاء على الأسرى ، سيرا على سنته فى الدعوة من أنه يريد الإيمان للمشركين مع حياتهم ، ولا يريد قتلهم كافرين فما كان يحارب لأجل كفرهم ، ولكن كان يحارب لتنفذ الدعوة وتستمر رجاء إيمان الإجماع ، وذلك سبب الميل فى إبقاء الأسرى.
والله تعالى عاتب نبيه لا على إبقاء الأسرى ، بل عاتبه لأنه أسر ، وليست له
قوة قاهرة مستمرة ، عاتبه لأنه فى أول واقعة التقى بهم ، وأسر منهم ، بل كان قتلهم فى الميدان ، وإثقالهم بالجراح وهو الإثخان ، حتى تكون له قوة قاهرة قاصمة ، ويأسر فيمن أو يفدى.
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ا " إا تفدمميرأ سو رة 11 اا لأنفال 11 ، 11 ،11 ، 1 ، 1ا@
الاشرى
ماكا% لنبى أن يكلن
لهؤ أشرى حتئ يثئ فى أ لأزض@ ترلد وت عرفيلذ ثيا وألمه يريدألأخرة وألله عييزصكجر لؤلاكتب فن الله سبق لمسكم فيمآ أضذتم عذأث عظيم فكلوامما غنقتغ طلاطئيباوا تقوالله إت ألله ضفوررحيص يايهالنبئ قل لمن فى أيذي@م مررلأشرى+ إن يلمألئه فى قلولبكتم ضئرا يؤتكئم ض@بم مما أضذ من@ ئم ويغفرلتم وألفه غفوررحيو
كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجيما يريد أن يستبقى المقاتلين من أعدائه رجاء أن يكونوا للحق أو
أن يكون من ذريتهم من يعبد الله تعالى ، كان يقول لمج@! فى حروبه لقواده : " لأن تأتونى بهم مؤمنين ، خير من أن تاتونى بنسائهم وذرياتهم سبايا ماسورين " (1) ، فكان يحب الإبقاء على مقاتليه بدل إبادتهم ، ولذا كان لا يبيد الخسيس ، فلما انهزم المشركون أسر منهم بدل أن يقتلهم ، وقد كره سعد بن معاذ الأمر عندما وقع ، وقد كان يحرس عريش النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذكر ذلك وقال للنبى لمج@ا : إن هذه أول واقعة بيننا وبين المشركين فما أحب أن أ أسر قبل أن نثقلهم بالجراح ، وجاء القرآن الكريم بذلك النظر فقال تعالى :
(ها كان لنبي أن يكون لة أسرى حتى يثخن في الأرض .
(1) سبق تخريجه.
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@أا@اا 114 ا@اأ اا ا.ا أا إ "ا تفسيرا سو رةا ا! لاائفال ا
أى ما ساغ لنبى ، أمره الله تعالى بالجهاد لجعل كلمة الله أن يكون له أسرى
حتى يثخن فى الأرض حتى يثقلهم بالجراح بحيث لا يستطيعون أن يقفوا للحرب مرة ثانية ، فالإثخان المبالغة فى الجراح ، حتى يثقلوا عن استئناف القتالط ، وتكون المعركة شافية لا تبقى من باقية ، وذلك حتى لا يتجمعوا لكم من بعد فى وقت قريب ، كما فعلوا فى احد ، وحتى لا تثقلوا أنتم باطعام الأسرى ، وقد يكون ذلك عليكم عسيرا ، وإطعامهم لا بد منه ، ولذا يقول تعالى فى أوصاف المؤمنين : (ويطعمون الطعام علئ حبه مسكينا ويتيماوأسيرا 11 لإنسان ، ، ولكى يبد باب الخديعة والنفاق ، كما حدث من بعض الأسرى.
لهذا كان النفى الذى يتضمن نهيا مؤكدا ، عن أن يكون للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أسرى ،
والآية كما تضمنمشا النهى عن أخذ أسرى قبل أن يثخن فى الأرض ، ويثقل العدو حتى لا يتحرك إليه عن قريب ، لما نهى عن ذلك نهى عن أخذ الفدية ، فى حال@ عدم الإثقال ؟ ولذلك قال تعالى : (تريدون عرض الدنيا والله يريذ الاخرة أى تريدون عرض الدنيا بالمال تأخذونه ، وقد برروا أخذ الفداء بأن يكون قوة للمؤمنين ، والله سبحانه وتعالى يريد الاخرة ، أى يريد ما يكون نصرا غالبا مؤزرا يؤدى إلى إرضائه سبحانه.
وقصة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء كانت بشورى أشار بها بعض كبار المؤمنين ألصديمين ، وإليك الخبر كما جاءت به كتب السنة والسيرة فى أصح أخبارها.
لما كان يوم بدر جىء بالأسرى ، وفيهم العباس فقال رسول الله @ : " ما
ترون فى هؤلاء الأسرى " ، فقال أبو بكر : قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر : كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ؟ فدمهم فاضرب أعناقهم. وقال@ عبد الله بن رواحة : انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم.
فدخل رسول الله @ ، ولم يرد عليهم مسغيا ، ثم خرج رسول الله @ص وقال : " إن الله ليلين قلوب رجال منه حتى يكون ألين من اللبن ويشدد قلوب
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ا " ! اتفسيرا سوار4ةا4 االأنفاا الا@ا اا أ اا 11@اا ا)41@ا 114110 114@ رجال حتى تكون أشد من الحجارة ، ومثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال : (فمن تبعني فإنه مني ومن عضاني فإنك غفوررحيم أ إبراهيم ، ، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإئك أنت العزيز الحكيم 11 لمائدة ، .
ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال : (زبئ لا تذر على الأرض من الكافرين
ديارا أنوح ، ، ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال : (رثنا اطمس علئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم @ؤ@ أيونس ، . اختار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ الفداء ، لأنه أرفق ، ولأنه رأى فيه تقوية للمؤمنين ، 
بالمال ياخذه منهم ، وتقوية للمؤمنين بتعليم الأميين من الصحابة إذ كان من يقرأ ويكتب من الأسرى وليس معه مال ، تكون فديته بتعليم بعض المؤمنين ، ولقد من على العاجزين عن الأمرين ممن رجا فيه خيرا.
نزلت هذه المعاتبة بعد ذلك ، فبكى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما ، وبكى معه صاحبه فى الغار ، وصذيق هذه الأمة ، وقالوا : " إن القرآن نزل برأى عمر " (1).
ونحن نرى أن القرآن نزل برأى سعد بن معاذ ، وروى أنه وافق سعدا الفاروق عمر ، وعبد الله بن رواحة ؟ لأن العتاب ابتداء ما كان متجها إلى أخذ الفداء ، إنما كان متجها ابتداء إلى أخذ الأسرى قبل أن يثخن فى الأرض ، أما الفداء فلا لوم فيه ، وقد جاء به القرآن فى نظام الأسرى ، فقال تعالى : حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مئا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها - @لأ@ أمحمد ، .
وهنا يسأل سائل لماذا لم يعلم الله رسوله الحق قبل أن يقع فى الخطأ بدل أن يتركه يخطئ ، ثم يعتب عليه والجواب عن ذلك أن حكمة الله تعالى فى أقواله وأفعاله بالغة ، فإن فى ذلك تعليم لنا ومنع لغرورنا ، إن هذا يبين أن هذا النبى
(1) البداية والنهاية : ج 4 ، ص 104 ، وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسلم : الجهاد والسير - الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (1763).
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@ا@ا 114 11" اتفدمديرسورة ا! لأنفال ا
المختار المصطفى إذا ترك فى أمر قد يقع فى الخطا والوحى ينزل ، أو تعر ص للخطا ، وإن كل إنسان عرضة للخطا ، وإن العقل يعجز عن إدراك الحقائق كاملة ، وبيان فساد حكم الطغاة الذين ينفردون بالحكم ، ويحسبون أنهم لا يخطئون ، وبجوارهم فئة المنافقين الضالين المضلين الذين ياكلون السحت مما يتشاقط من أموالهم التى هى سحت كلها ، إن هذا رسول الله وسيد الخلق المصطفى إذا ترك من غير وحى فى أمر تشريعى ، كان عرضة للخطأ وقد أخطأ فكيف بكم أيها الطغاة الذين قمتم للشر وقام بنيانكم على الشر.
ثم ختم الله تعالى الآية بقوله : (والله عزيز حكيم @ أى أنه هو العزيز الذى أعطاكم العزة والرفعة فى هذه ، وجعل لكم @قدرة على الأسر بعد أن كنتم قليلين مغلوبين يتخطفكم الناس فى الارض ، وقد فعل ذلك بمقتضى حكمته.
ثم بين سبحانه أنهم معفوون من خطئهم ، فقال تعالت كلماته : 
(لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
الآية كسابقتها فى موضوع الأسرى وأخذ الفداء عنهم ، وعتب الله على النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى شانه وأخذ الفداء عنهم.
و " لولا " فى قوله تعالى : (لولا كتاب حرف شرط امتناع لوجود ، أى امتناع الجواب لوجود الشرط ، أى امتنع أن يمسكم عذاب عظيم بوجود كتاب سبق ، والكتاب الذى سبق هو الذى عهد إلى بنى ادم ألا يعذبهم حتى يبين ، (فلا عذاب إلا إذا سبقه بيان) ، وهو أيضا ألا عقاب على الخطا فى اللفظ كما قال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " رفع عن أمتى الخلى والنسيان وما استكرهوا عليه " (1) ، والعهد أيضا لا عقاب على الخطأ فى الرأى ، وأن المخطئ فى الاجتهاد له أجر ، ومن له أجر فى أمر ليس عليه عقاب فيه ، فلا يجتمع الأجر والعقاب ، فلوجود الكتاب كان العفو ، وهذا الشرط وجوابه يومىء إلى أن أخذ أسرى هو فى ذاته موضع مؤاخذة ، ولكن (1) سبق تخريجه.
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ا " ! اتفسيرسو رة 11 ااكلة نفا لطا 114 ( 11أا أا لم يكن العقاب لهذا الكتاب الذى أشرنا إليه ، فالنص يومىء إلى أن أخذ الأسرى لولا ما حف به - لكان محل العقاب.
وعبر سبحانه وتعالى عن العذاب بقوله تعالى :لمسكم فيما أخذتم عذاب
عظيم @ فعبر عن العذاب بأ مسكم) ؟ لأن عذاب النار يمس الجلد ، ونكر العذاب ببيان أنه عذاب شديد ، ووصفه بانه عظيم ، لأنه على قدر الذنب الموقع يكون العذاب ، والذنب لو وقع كان فى الحرب ، والحرب إما هزيمة وانتصار ، ويجب ألا يكون فيها تراخ ، ولا أخذ بالهوادة ، بل إنها أخذ بالصرامة والصرامة فى الحرب تمنعها ، ويرهبها الناس ، فلا يقعون فى أسبابها.
وقوله تعالى : (فيما أخذتم @ من المال يوهم أن أخذ المال وحده هو السبب
فى هذا العقاب ، والحقيقة أن ذلك جزء من السبب وإن لم يكن جوهر السبب ؟ لأن السبب الأصلى هو أخذ الأسرى ، وتبع هذا الأخذ إن اختار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء تيسيرا عليهم ، واستبقاء لهم عسى أن يتوبوا ، وقد دخل فى الإسلام اكثرهم واستمر على الكفر أقلهم ، والتيسير فى الدعوة مطلوب لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص للمجاهدين : " يسروا ولا تعسروا ، وبشر وا ولا تنفروا " (1).
وقلنا : إن أخذ المال جزء من سبب المؤاخذة ؟ لأن المؤاخذة هى على الأسر
وما تبعه من أخذ الفداء أو إن شثت فقل إذا إن السبب أخذ المال فى هذا الأسر الذى لم يسغ.
وقد قال الرازى : إن بعض الفسرين قال إن قوله تعالى : @حتى إذا أثخنتموفم فشدوا الوثاق أمحمد ، نسخت : (لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيما@أخذتم @ إلى اخرها ، والحق أنه لا نسخ ، بل الايتان متلاقيتان متضافران فى الدلالة على معنى واحد وهو أنه لا أسر إلا عند الإثخان ، وإذا كان الأسر فى موضعه ووقته ، فالإمام يخير بين المن من غير فداء ، والفداء بالمال ، أو مبادلة
(1) سبق تخريجه.
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الأسرى كما بادل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أسرانا بأسراهم ، فتلك شريعة محكمة باقية خالدة لا تغيير فيها ولا تبديل.
ولقد بين الله للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنهم كانوا فى غناء بالعنائم عن أن ياخذوا فداء ، 
ولذا قال : @فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم @و.
(الفاء) فاء الإفصاح ، فهى تفصح عن شرط مقدر ، أى تقديره مأخوذ من حالهم عند أخذ الغنائم ، والتقدير هكذا إذا كنتم تريدون تقويتكم بالمال ، وما تأخذونه منكم ، فعندكم الغنائم ، ولذا قال : (فكفوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم . 
ومعنى الاكل هنا الاخذ ، كما فى قوله تعالى : (ولا تا@كلوا أموالكم بينكم بالباطل ث " د@و أ البقرة ، ، أى لا تأخذوه ، وعبر عن أخذ المال بالأكل ، لأن الأكل هو الأمر الضرورى الذى يؤخذ لأجله المال ابتداء ، فعبر عن الشىء بأهم مسبباته ، @رذلك من المجاز المرسل السائغ ، كقوله تعالى : (إني أراني أعصر خمرا@ - @ أيوسف ، ، أى أعصر عنبا يكون سبب الخمر.
وقوله تعالى : (مما غنمتم المراد بها الغنائم التى وزعت بحكم الله تعالى
فى قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين... @ إلى اخر النص الكريم العادل ، وعلى ذلك يكون المراد هذه الغنائم ، وذكره (من) للدلالة على نصيب المجاهد منها ، والمعنى على هذا ما كان لكم أن يكون لكم أسرى ولم تثخنوا فى الأعداء ، لتكون الغاية أن تأخذوا منهم ما تتقون به ، فإنه يكفيكم ما تأخذون من الغنائم حلالا ، لا لوم فيه ولا عتاب ، وإنه لكثير يغنيكم عما يكون فيه لوم أو - عتاب تاخذونه من فداء الاسرى فى أمر جاء فى غير وقته ومن غير مبرراته.
وقال بعض المفسرين : إن النص لإباحة تناول الفداء باعتباره من الغنائم ، 
واللوم فى أصل الامر ، هانا نرى أن الاظهر للأوضح الذى يتفق مع العتاب على أخذ الفداء مع الاسر ، ويكون النص تا@ يدا للعتب وتدليلا على وجوبه.
(1/3196)



ا " اا تفسيرا سوارة 11 اإلأنفال 11أأ ا@
ويقول الله تعالى بعد ذلك : (واتقوا الله.... @ أى اجعلوا بينكم وبين الوقوع فى الحظور وقاية ، فلا تفعلوا ما يغضبه. وارجوا رحمته ومغفرته إن الله غفور رحيم @ أى كثير المغفرة يرحم الناس بمغفرته ، وقد أكد سبحانه وتعالى مغفرته ورحمته ، بصيغة المبالغة أو الصفة المشبهة فى (غفور زحيم @ ، وبالجملة الاسمية ، وب (إن) المؤكدة " اللهم اغفر لنا وارحمنا " .
وقد أمر الله تعالى نبيه بان يتجه إلى الأسرى يرشدهم ويهديهم ويطيب ذفوسهم ، فيقول تعالى.
(يا أيها النبي فل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم
خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم .
يظهر أن ذلك العتب كان والأسرى لا يزالون بالمدينة أو أكثرهم ، وكانوا قد
دفعوا الفداء ؟ وذلك لأنه سبحانه أمر نبيه بان يخاطبهم هذا الخطاب وعبر بانهم لا يزالون فى أيدى المسلمين أو بعضهم.
خاطب الله نبيه بان يقول لهم كلمة رحيمة هادية تقرب القلوب ، ولا تجفيها ، قال سبحانه لنبيه : (قل لمن في أيديكم من الأسرى@ ، أى لا يزالون تحت سلطانكم ، وقريبين منكم (إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم @ أى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا ، وهو رجاء الإيمان منكم ، أو قرب احتماله ، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أى يؤتكم إيمانا وأن تكونوا فى صفوف جيش الله ومع المؤمنين ، فيكون الإيمان ، وهو خير مطلق ، وفضل عميم ويؤتكم من خير الغنائم @ثر مما أخذ منكم.
وهذا تحريض على الإيمان ، وقوله تعالى : (يؤتكم خيرا مما أخذ منكم @ من
غنائم غنمها المسلمون ، ومن فدية افتديتم بها أنفسكم ، وقد روت صحاح السنة أن ممن شملهم خطاب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) العباس بن عبد المطلب عم رسول الله . ويقول بعض المفسرين : إن الآية نزلت فيه ، ونحن نقول : إنها تشمله فيمن كان معه من الأسرى الذى أخذت منهم غنائم فى القتال ، وأخذت فدية فى الأسر ، وقد عوض من الأمرين خيرا مما أخذ منه.
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اا ، 1إ " اتفسيرسو رر ا! لأنفاا@أا
روى عن العباس رضى الله عنه من طريق الزهرى : بعثت قريش فى فداء أسرهم ، ففدى كل قوم أسيرهم ، وقال العباس رضى الله عنه - وكان فى الأسرى : قد كنت مسلما ، فقال رسول الله لمجييه : " الله أعلم بإسلامك فإن يكن كلما تقول فإن الله يجزيك ، وأنما ظاهرك " (فقد كان علنيا وقد كان ممن ضمن طعام جيش مكة فى بدر) فافد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث ، وعقيل بن أبى طالب وحليفك عتبة بن عمرو ، وعبد الله " قال : ما ذاك عندى يا رسول الله قال غ@يم : " فأين المال الذى دفعته أنت لأم الفضل ؟ " .
قلت لها : إن أصبت فى سفرى هذا فهذا المال الذى فيه لبنى الفضل ،
وعبدلله ، وقثم.
قال العباس : والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك لرسول الله ، إن هذا لشىء
ما علمه أحد غيرى وغير أم الفضل.
فاحسب لى يارسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقية من مالى ، فقال رسول
الله لمخييه : @لألا ، ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك ، ففدى نفسه وولدى أخويه ، وحليفه! 1).
وقد قال : عوضنى الله عن أربعين أوقية أربعين عبدا فى الغزوات ، وأعطانى زمزم ، وما أحسب أن لى بها جميع مالى ، وهكذا عوض الله تعالى كل من امن من بعد ذلك وغزا مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الغزوات فأصاب من خير وآتاه الله تعالى مع ذلك الإيمان والإخلاص ، ومن قبل منهم فى الجهاد ، أعطى خيرا من كل هذا فضل الشهادة دمان فضلها لعظيم.
ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله : والله غفور رحيم @ ، أى أنه سبحانه وتعالى مع هذا العطاء المضاعف لما أخذ منكم يعطيكم شيئا غير قابل للتعويض وهو من فضل الله ورحمته وهو غفران ما أسلفتم من كفر وجحود ومعاندة لله تعالى ، فهو الغفور الذى يغفر ما سبق بأبلغ درجات الغفران ويرحمكم أبلغ الرحمة.
(1) رواه أحمد : مسند بني هاسم - باقي المسند السابق (3300).
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ا " إ.اتفسيراسو ، رة 11 ااية نفا ال 11ا أ اا"ا أ أ اا، 11@
هذا حال الأسرى إن آمنوا واستبدلوا بالكفر إيمانا ، والاكثرون منهم كانوا كذلك ، ومنهم من خانوا ما عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فمن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يدعو الجموع ضد ، فمن النبى( صلى الله عليه وسلم ) من غير فداء ، فعاد ورفع عقيرته بالدعوة ضد النبى( صلى الله عليه وسلم ) وألب الناس عليه داعيا لأخذ الثار ؟ ولذا قال : 
وإن لريدواخيانئلث فقذ خما نوا
- .
المه من قئل فاق@ن مئهتم وألله طيؤصيهؤ
الزمخشرى لا يعد الضمير يعود على الكفار الذين يخونون العهود فى المستقبل ، والذى خانوا عهد الله بارتدادهم ، ويذكر أنه ربما يعود على الأسرى الذين عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم على أن يكفوا ألسنتهم عنه فلم يكفوها وألبوا الناس ، وهؤلاء خانوا.
ويلاحظ أن الله تعالى يقول : (@ان يريدوا خيانتك @ أى وسوست لهم شياطينهم بالخيانة وأرادوها ، فإن أرادوها فخذ حذرك ولا تأس عليهم ، فقد خانوا الله تعالى وكفروا به وأشركوا به الأوثان وهموا أن يقتلوك ، فأمكن الله تعالى أهل الإيمان منهم ، وأعلنوا بذلك كلمة الحق والإيمان.
وإن مضمون النص يجعلنى أميل إلى أن الضمير لا يعود على الأسرى ، ولا
يعود على من ذكر الإيمان وردده من المشركين وأظهروا أنهم يريدونه تقربا للمسلمين.
وإنما أميل إلى الذين جنحوا للسلم ، وأمر الله نبيه أن يجنح ولا يمنعه أن يحاولوا خديعته ؟ لأن الله حسبه ، وفى هذه الآية بين الله تعالى لنبيه أنه يجب أن يستمر غير ملتفت لهم إن أرادوا خيانة بعد أن جنحوا للسلم ، ولكن أرادوا خيانتك ، وألا يهتم لخيانتهم فى ذاتها ، وألا يأسى على خيانتهم بعد أن جنحوا للسلم والله تعالى ينبه نبيه بانهم إن أرادوا خيانتك بأن هموا بالانقضاض على المؤمنين ، فإنهم قوم من طبعهم الخيانة فقد خانوا الله تعالى من قبل بأن عبدوا الأحجار والأوثان وهموا بأن يقتلوا الرسول ، أو يحبسوه أو يخرجوه ، وخانوا الله
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@ اا 41 ، 11 ، 11ا. :" اا إ "تفسير سمو رآ (إلأنفا لط 11 تعالى بخيانة أهله فلا تاس عليهم ، والله من ورائهم محيط ؟ ولذا ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله : (والفة عليئم حكيم @ أى عليم بخبايا نفوسهم ، وما تحدثهم به خواطرهم ، وبنزعات نفوسهم ، وقد رتب لهم سبحانه ما يصلح لهم بمقتضى علمه وحكمته ، فهو حكم من يضع الأمور فى مواضعها ، ويدبر لك بحكمته ، فلا تخش وبالهم ، والعاقبة للمتقين.
لاية المؤمن للمؤمن وولاية الكافرللكافر
إن ألذين
ءمنوا وهاجروأ وجهد وايافوصلهض وألنضمهتم فى سبيل الله وانذينءاووا ولضروا أولبك بغ@حهغ أوليآءبغف@وألذيئ ءامنواولتم جمهاجروأما ل@من وليتهم من @ثئء حتى جمهاجروا وإبئ أشستنصركتم فيلدين فعلتم أفصر! لاعك قؤهـ بتمنم وبينهم ميثق وألله بماتغملون بصل! والذين كفروأبغفهغ أولآءبغف@إلاتفعلؤ ت@ن @ نة ف آلأرض و@ساد@ب@يم والذلررءامنوأوهاجروا وبخهدوافى سبيل ألله والذينءاووا ونصروا أولبهك هم المؤمنون حقالهم مغفزه وريزققيم والذين امنوا@ث بغد وهاجروأ وجهدوا مع@تم فأولبهك منتم وأولوا، زخاو بغضحهئم أولمت @غف@فىكنت اللهإن الله بكل شئءعيم
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ا " !ا تف@لميرسو رة اإلأنفا لطا@أ 4@ا.ا. اا "أ اا.ا. اا"14 اا@
المؤمنون أمة واحدة ، وولايتهم واحدة ، فلا ولاية للمؤمنين إلا من المؤمنين ، 
ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا ، واكد الله تعالى هذه الولاية ومنع غيرها ، فقال تعالى : الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن ئتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أ أل عمران : 28 ، ، وقد نهى الله تعالى عن كل مدارة للكافر يكون فيها
نصرة له ، وانتصار به ، أو اتخاذه بطانة يعرف منها أسراره وخفايا اموره ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء هن أفواههم وما تخفي عدورهم أكبر - @لأ@ أ آل عمرانأ*
وعندما هاجر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان المؤمنون فريقين مؤتلفين متوادين متحابين قد
عقد النبى( صلى الله عليه وسلم ) المؤاخاة التى قد صارت سنة يجب اتباعها إلى اليوم.
ولقد اكد سبحانه وتعالى الولاية بينهم مع افتراق كقبائلهم وفخوذهم وبطونهم فقال تعالى : (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموإلهم وأنفسهم في شيل الله والذين اووا ونصروا@ وصف الله المهاجرين بانهم آمنوا إيمانا لقوا فيه الأسى والعذاب فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا ، وصبروا وصابروا ، وبأنهم هاجروا ، اى تركوا ديارهم وأسرهم وأموالهم وخرجوا من ديارهم وهى الحبيبة إليهم ، فنالوا فضل الهجرة بترك الأحبة فى سبيل الله ، وما هاجروا للسياحة والراحة بل خرجوا ليحملوا مشقة أعظم مما يحملوا ، ولذا قال تعالى فيهم : @وجماهدوا باموالهم وأنفسهم في شيل الله جاهدوا الهوى فى النفس والركون للراحة ، وحملوا السيوف مقاتلين فى سبيل الله ، وبذلوا أموالهم التى كسبوها بكدهم من كسبهم بعد الهجرة بعد أن فقدوا اموالهم التى كسبوها قبل الهجرة ، وكان من هؤلاء من يخرج من كل ماله لله ورسوله ، ومنهم من يحمل من ماله نفقات جيش ، كما حمل عثمان نفقات جيش العسرة.
وكل ذلك فى سبيل الله تعالى لا يرجون إلا ما عند الله ، وهؤلاء أولياء
لمن يماثلون خيرا ، وهم الذين آووا ونصروا وتحلوا بما تحلى به إخوانهم المهاجرون ، 
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@ 0 4: اا! "ا تفسير سمورآإلانفا لط 11 فآمنوا الإيمان الكامل ، وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، صىاذا كانوا قد نقصوا عن إخوانهم فضل الهجرة ، فقد عوضوا عن ذلك بفضل الإيواء والنصرة ، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هؤلاء الاطهار قرر الله تعالى أن بعضهم أولياء فقال سبحانه وتعالى فى خبر
" إن " بعضئفم أولإء بعض @ الولاية محبة ومودة ومناصرة ، وقد اجتمعت كل هذه الأحوال فى ولاية المؤمنين المهاجرين ، والأنصار فقد اجتمعت فيها المودة ، فتوادوا وتحابوا ، وتناصروا وجاهدوا جميعا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله.
ولقد جمعت المؤاخاة معنى المودة والمحبة والإيثار وجمع الجهاد معنى النصر ، والتعا ت ، بالجهاد فى سبيل الله ، صىان هذه الولاية كانت تتضمن مع ما ذكرنا معنيين آخرين : 
أولهما - أنهم يقتسمون الغنيمة بالسوية على النظام الذى قرره الله تعالى فى الغنائم ، لا فضل لأنصارى على مهاجرى ، ولا فضل للمهاجر على الأنصارى ، ولما أعطى رسول الله المؤلفة قلوبهم ، وجد بعض الأنصار ، فقال لهم رسول الله لمجي@ : " إنها لعاعة (1) مال تألفت بها قلوب قوم ، وتركتكم لدينكم " ، ودعا للأنصار دعوة ختمها بأنه من الأنصار لولا الهجرة ، " ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء ا@انصار " .
ثانيهما - أن هذه الولاية التى كقلها رسول الله بالمؤاخاة كانت تثبت الميراث
بين المهاجرين والأنصار إذا مات أحدهما من غير قريب مسلم ، فالمؤاخاة تثبت الميراث ، كأنها تحل محل بيت المال.
(1) اللعاعة : البقجة اليسيرة من الشيء ، ونص الرواية عند أحمد : باقي مسند المكثرين - مسند أبي سعيد الخدري 113221).
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ا " !ا تفسيرسو رةاإلاا@نفال اا :ا@
هذه الولاية بين المهاجرين والأنصار ، والإيمان وحده من غير هجرة يوجد
ولاية الإيمان لا موجد ولاية قسم الغنيمة والميراث بالمؤاخاة ؟ ولذلك نفى هذا النوع من الموالاة عن الذين يؤمنون ولم يهاجروا نعمة الجهاد المشترك بين المهاجرين والأنصار ونعمة المؤاخاة ؟ ولذا قال تعالى : (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم قن شيء حتى يهاجروا.
عندما شاع أمر الإسلام ، وذاع فى البلاد الربية مع استمرار الدعوة والجهاد
قد امن ناس ولم يهاجروا وقد رغب الإسلام فى هجرتهم ، ليكثر بهم جمع أهل الإيمان ، وليكون الجهاد متكاملا أمام أهل الشرك ، ولكى لا يستضعف المشركون يستخذى المؤمنون لقلتهم وضعفهم ؟ ولذا قالا تعالى : (إن الذين توفاهغ الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستفحعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا أ النساء ، .
وقد ذكر الله تعالى فى هذه مقدار ولايتهم ، وهى ثابتة لأنها ولاية الإيمان ، 
ولكن لا تكون لهم ولاية قسمة الغنيمة ، ولا الولاية التى تثبت بالإخاء ، ولذا قال تعالى : (ما لكم من ولايتهم قن شيء@ أى ليس لكم من ولايتهم في الغنائم أى شيء. وهذا النص يومىء إلى أنه يحسن بهم أن ينضموا لجماعة المؤمنين ويتنا صر وا.
ولقد جاء فى تفسير الحافظ ابن كثير ما نصه : كان رسول الله @ر إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " اغزوا باسم الله فى سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا واختاروا ديارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله تعالى
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@اا " اتفسيرسورة الأنفال الذى يجرى على " المؤمنين ،ولا يكون لهم فى 11 لفيءاوالغنيمةنصيب إلا " أن " يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا - أى الإسلام - فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا - أى الإسلام والجزية - فاستعن بالله وقاتلهم " (1).
هذه رواية مسلم ، وظاهر أن الولاية المنفية هى ولاية الاشتراك فى قسمة
الغنائم وما يترتب على الإخاء ، أما الإيمان فولايته قائمة ثابتة وهى ولاية النصرة ، ولذا قال تعالى : 
(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلأ علئ قوم بينكم وبينهم ميثاق . 
إن هذه ولاية الإيمان وهى توجب النصرة على أساس أن المؤمنين جميعا
إخوة ، كما قال تعالى : (إئما المؤمنون إخوة فأصلحوا بيق أخويكم واتقوا الله لعلكم تر حمون أ الحجر ات ، .
فحيثما كان المؤمن فهو فى ولالة المؤمنين مهما تختلف الديار ، وتتباعد الأقطار ، ولذلك إذا استنصر المؤمن ؟ أى طلب النصر - وجبت نصرته ، فالسين والتاء للطلب أى طلب النصرة ، فى دفع عدو داهم ، أو فى حرب عادلة ؟ ولدا قال تعالى : (فعليكم النصر@ والاستجابة لطلبه ، وقد استثنى الله حالا واحدة ، وهى أن يكون ثمة ميثاق ، أى عقد موثى بمواثيق الله تعالى ، ومجثا@تى وزن مقعال من (وثق) ، فاصله (موثا@تى) قلبت الواو ياء لوقوعها لمماكنة بعد كسرة ، والمعنى عليكم النصر ، أى فمان دعوكم فعليكم الإجابة إلا أن يكون النصر الذى تنصرونهم فيه يكون على قوم بينكم وبينهم ميثاق ، أى لا تنصحروهم على قوم لهم مجثاق ، ولكن يجب أن تدفعوا عنهم كل من يعتدى عليهم ، ولو كان بينكم وبينهم مجثاق ، لأنهم ينقضون الميثاق بمجرد أن يعتدوا على مؤمنين ، فلا عهد مع الاعتداء على أهللإيمان.
(1) محمضرا من حديث طويل رواه مسلم : الجهاد والسير تامير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته
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ا " !ا تفسير لسو رةإلأنفال 0 4 ا@ وإذا كان فى المؤمنين غير المهاجرين ضعف ، واستضعفهم أعداء الإسلام أيان
كانوا ، وجبت نصرتهم ، ويقول فى ذلك ابن العربى فى تفسيره فى أهل الميثاق إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد ، حتى تتم مدته إلا أن يكونوا - أى المسلمون - أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف ، حتى تذهب إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك ، أو ينزل جميع أموالنا فى استخراجهم حتى لا يبقى لأحد منا درهم.
وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (والفه بما تعملون بصير@ أى أن الله العلى الكريم الغالب على كل شىء مطلع كما يطلع ذو البصر على ما تعملون ، ومكافئكم عليه ، وقدم " بما تعملون " على " بصير " لمزيد الاهتمام ، والحساب على مقتضى علمه سبحانه وتعالى بما يعملون.
هذه حدود ولاية المؤمنين ، ولقد ذكر سبحانه وتعالى ولاية الكفار بعضهم
مع بعض ، وعدم ولايتنا معهم ، فقال تعالى : (والذين كفروا بعضفم أولياء بعض إلأ تفعفوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 
إذا كان المؤمن لا يوالى إلا مؤمنا ، ولا تكون له المحبة والولاية إلا لمؤمن مثله ، فلا تكون ولايته لغيره ، (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @ أنهم لا يكونون إلا أولياء لأنفسهم ، فالمسلمون ولايتهم للإسلام ، والكفار لا يتولون ولا يصح لمسلم أن يتولاهم كما قال@ تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والثصارى أولياء بعضمهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم @انه منهم - @سلأ أ المائدة ، ، والولاية هنا النصر ، أى أن الكافر نصير الكافر ، ولا يصح أن ينصر المسلم الكافر ، والنص يتضمن ذلك المعنى ، أى أنه لا تناصر بين المسلم والكافر ، ولا تناصر إلا بين الكافر والكافر.
وقوله تعالى : (إلا تفعلوه @ الضمير هنا يعود على التناصر بين المسلم والكافر بأن يستنصر المسلم بالكافر أو ينصر المسلم ، ونفيه مفهوم ضمنا من
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@ اأ أا 114 14ا" !تفسيرا سورةا ا@ا " نفال ا
اختصاص الولاية للمؤمن بان تكون مع مؤمن ، واختصاص الولاية للكافر بالا تكون إلا لكافر ، وإلا تفعلوه هى " إن " المدغمة فى " لا " النافية ، ففعل الشرط الا تفعلوه) ، ومعنى إلا تفعلوه أى إن لا تتقوا تناصركم معه ، تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ، والمعنى إن كنتم تتناصرون بهم فتستنصرون بهم وتنصرونهم تكن فتنة فى الأرض وفساد ، لأن نفى النفى إثبات ، ومؤدى ذلك : إن كنتم لا تتباعدون عن المناصرة فيهم تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير.
وذلك حق ؟ لأن أقبح الفتنة أو أشدها أن يكون ولاء المؤمن للكافر ، بان يكون للولى ناصرا ، ومستنصرا فإن ذلك يفتن المسلمين عن دينهم ، ويجعلهم فى ولاء للكافرين ، والله تعالى يقول : (لا تتولوا قوما غضب الله عليهم @ز@ أ الممتحنة ، ، فتوفيهم فتنة تفتن المؤمن عن دينه وفى خلقه ، وتجعل تعاونه مع الكفار ، وفيه فساد كبير ففيه قوة للكفر ، وضعف للإيمان وأى فساد اكبر.
وإن الفساد الذى أصاب المسلم الان ، والفتنة التى يموج فيها المؤمنون ، إنما
هى من ولاء المؤمنين للكافرين كما ترى ذلك فى ساسة المسلمين منذ ضعفوا ، فقد ازدادوا ضعفا بهذا الولاء ، وكان أمر المسلمين إلى بوار ، (إنما وليكم الله ورسوئة والذين آمنوا الذين ئقيمون الضلاة ويؤتون الزمماة وفم راكعون ك@ومن يتول الله ورسولة والذين آمنوا فإن حزب الله فئم الغالئون @ أ المائدة ، .
(والذين آمنوا وهاجروا وجاهذوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك فم الفؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
جمع الله تعالى فى هذه الآية الذين كانوا دعامة الإسلام ، وعليهم هدى الرسول @ر! قام بنيانه ، وشيدت أركانه ، وهم المهاجرون والأنصار ، فالمهاجرون ابتدأ بهم تكوين الجماعات الأولى التى صبرت وصابرت وتلقت الصدمة الأولى من المشركين ، ويقول @ : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى " (1) ، فهم الذين
(1) سبق تخريجه.
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ا "تفسير سورةأ اإلأنفال 1 اا." اأ ا@ا: اا أ اا :: ا@اا 11ا@ تلقوها من عتاة المشركين الذين قابلوا أهل الحق بالأذى من أمثال أبى لهب ، وأبى جهل ، والوليد بن المغيرة ، وغيرهم ، وهم الذين هاجروا إلى الحبشة فرازا بإيمانهم ، ومنهم من هاجر إليها مرتين ، وهم الذين لاقوا العنت ، فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ، ومنهم من اضطروه تحت العذاب أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومنهم من مات بعض أسرته تحت حر العذاب.
ثم فى آخر الأمر هاجروا إلى المدينة ، فاستقبلهم إخوانهم بالترحاب وآووا
و نصر وا.
والأنصار هم الذين آووا ونصروا ، وأعزوا كلمة التوحيد وأغلوها وأعلوها ، 
فإذا كان المهاجرون هم الذين أظلوا شجرة الإسلام ابتداء ، فالأنصار هم الذين حموا ثمرتها وقامت دولة الإسلام فى أرضهم وحراستهم ، وإذا كان المهاجرون قد لاقوا العنت فى مكة فقد لقوا الإيواء فى المدينة ، وإذا كانوا هم دعامة الإسلام فالأنصار دولته ، وفى رحابهم قامت المدينة الفاضلة التى أقامها محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) فى ديارهم وإذا كان المهاجرون قد جاهدوا ابتداء بالصبر والمصابرة ، فقد كان جهادهم فى المدينة مع إخوانهم الأنصار بذلك وبالقتال فى المدينة ، والفريقان اختارهم الله للتاليف حتى تكونت منهم أطهر جماعة رأتها الإنسانية وأقواها ، ولذا قال تعالى : (أولئك هم المؤمنون حقا. 
الإشارة إلى السابقين ، والإشارة إلى الموصوف إشارة إلى أوصافه ، وجعلها
مناط الحكم ، أى أولئك الذين هاجروا بعد الإيمان ، وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا هم المؤمنون حقا ، أى إيمانا ثابتا صادقا حقا تلاقت أقوالهم وقلوبهم وأعمالهم.
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وفى الكلام قصر ، أى من كانوا على هذه الصفات هم وحدهم المؤمنون حقا ، أى لا يؤمنون حقا غيرهم ، ومن هم على صفاتهم ، وفيهم قوة الإيمان مثلهم ، أى ذلك هو الإيمان حقا وصدقا (وفي ذلك فليتنافس الفتنافسئون ت@لآ@ أ المطففين ، .
ولقد كرر الله تعالى الثناء على المهاجرين والأنصار فى كثير من محكم آياته ، 
من ذلك قوله تعالى : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم @احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار.. @ 11 لتو بة ، .
ويقول تعالى : (لقد تاب الله على النبي والفهاجرين والأنضار الذين اتبعوه في
ساعة الغسرة... - تمئصحفلآ@ أ التوبة ، .
وقال تعالى فى توزيع ما أفاء الله على رسوله : (للفقراء المهاجرين الذين أخرخوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينمئرون الله ورسوله أولئك هم الضادقون بفص@ا+ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ت@صئ@ أ الحشر ، .
وهكذا ترى قوة الإيمان ، والجهاد ونصرة الرسول ، والإيثار فكانوا بذلك المؤمنين حقا وصدقا ، وقد ذكر الله تعالى ما كتب من خير فى الدنيا والآخرة ، بعد أن ذكر أنهم المؤمنون حقا ، قال : لألهم مغفرة ورزق كريم @ وهذا يتضمن جزاءين ت أولهما - المغفرة السابقة ووراءها الرحمة والنعيم المقيم.
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ا " !ا تفسير: سو رةا إلأنفال 1 ، ، ( 110ا أا@
ثانيهما - رزق كريم واسع فى الدنيا بعد المشقة التى تحملوها والله واسع
هذا شأن المهاجرين الذين آمنوا والذين اووا ونصروا ، وقد ذكر بعد ذلك
شان الذين يهاجرون ويؤمنون من بعد ، فقال تعالى : (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعض@م أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيءعليم . 
باب الإيمان مفتوح ، وباب الهجرة مفتوح ، وميدان الجهاد متسع للجميع ، 
فلم يغلق على المجاهدين الأولين ، ويحكم الرتاح على من بعدهم ، لا بل هو مفتوح ، وهذه الآية الكريمة تلحق الذين يؤمنون من بعد ويهاجرون بالأولين الذين هم المؤمنون حقا ، ولهم مغفرة ورزق كريم (1).
يقول تعالى : (والذين آمنوا من بعد@ أى من بعد نزول هذه الآيات الكريمات ، ويفعلون فعل من سبقوهم فيهاجرون ويجاهدون معكم لا فرق بينكم وبينهم فى الميدان فاولئك منكم ، ومثل هؤلاء أبو موسى الأشعري ، ومن معه من الأشعريين ، ولذلك يقول سبحانه وتعالى : (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم @ أى أولئك يصيرون جزءا منكم لهم حكمكم ، ولهم ثناؤكم ، لا تعلون عليهم لأنهم منكم ، فالمهاجر الأول والذين اووا ونصروا لهم فضلهم ، ويلحق بهم فى الفضل والثناء والجزاء من آمنوا من بعد وأبلوا مثل بلائهم ، ولم
(1) عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ىلمجيا! يقول : " ستكون هجرة بعد هجره ، فخيار أهل الارض ألزمهم مهاجر إبراهيم ، ويبقى في الارض شرار أهلها ، تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله ، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.. رواه أبو داود : الجهاد - في سكنى الشام (2482) ، وأحمد : مسند المكثرين - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6832).
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@ " اا" اا ا) 0 114 اا أ" اا"ا"ا تفلسير سواراةا.لاائفا لط 11
يتخلفوا عنهم فى الفضل وإن تخلفوا فى الزمن ، وهو لا حساب فيه عند الله ما دام الإيمان والجهاد والهجرة قد تحقق فيهم.
هذا ولاء المؤمنين بعضهم مع بعض ، وكهدى القرآن لا يمحو ولاء الفطرة
ولا يمحو الولاء العام ، ولاء الاسرة لأنه يدعمه ويقويه ، ولذلك جاء ولاء الأسرة بعد الولاء العام ، فقد قال تعالى : (وأولوا الأرحام بعض@هم أولن ببعض في كتاب الله.
أى فى حكم كتاب الله تعالى ، ومقررات الإسلام الثابتة ، فالأسرة لا تفنى بجوار الإيمان ولكن تقوى دعائم المجتمع الإسلامى.
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سورة التوبة
وهى مدنية وعدد آياتها 129 ويقولون إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان.
وفى المصحف أنها نزلت بعد المائدة ، ولكن الثابت أن آية (... اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا... أ المائدة ، نزلت فى عرفة فى حجة الوداع ، وأن براءة نزلت فى حجة الصديق رضى الله عنه ، وصلى بها على بن أبى طالب ، فهى قبل المائدة ، وقالوا : إنها نزلت فى تبوك ، وفيها أخبار المسلمين والمنافقين فى هذه الغزوة مما يدل على أنها مقارنة لها فى الز مان ، وتسمى " الفا ضحة " ؟ لأنها فضحت المنا فقين ، وتسمى " البحوث " لأنها بحثت أسرار المنافقين وكشفتها ، ولم تبدأب " بسم الله الرحمن الرحيم @ كغيرها من السور.
وقالوا فى ذلك : إن الصحابة لم يفصلوا بينها وبين سورة الأنفال بالبسملة ، 
وذلك لأن القرآن الكريم كتب ما كتب فيه بالتوقيف لا بالرأى ، ووضعت اياته وسوره بالتوقيف ، وقد اتبع زيد بن ثابت والجماعة الذين كانوا معه ما رسمه رسول الله @يها من سوره ونزل عليه من آياته ووضع كل آية فى موضعها من سورتها ، ولم يضع " بسم الله الرحمن الرحيم " بين الأنفال وبين براءة ، والكتابة سنة متبعة ثابتة بالتوقيف ، هذا لا مجال للريب فيه فقد ثبت بالتواتر.
وقالوا فى الحكمة فى عدم كتابة البسملة : فمنهم من قال إن البراءة امتداد للأنفال فموضوعهما فى الحرب والعهود ، وتلك حكمة واضحة بينة ، وقال بعضهم إن الرحمة والسلام اللذين تدل عليهما البسملة ، لا يتناسبان مع ما اشتملت سورة براءة من نقض للعهود ، وتهديد بالحروب ، وكشف للنفاق.
(1/3211)



@ 1 (440 0 1@ا أ اا: 4 ؟ اا تفسير سو رة.! لتوبةأ اا11
ونحن نرتضى التعليل الأول ؟ لأن الحرب بكل صورها ما دامت إسلامية عادلة ، فهى رحمة بالناس ، (... ودولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ... 11 لبقر ة ، .
والسورة الكريمة قد اشتملت على العهود الموثقة ، ونقض المشركين لها والبراءة ممن ينقضونها ، وبيان ان الجهاد سياحة المؤمن ، كما صرح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (1) ولذا قال فى الفراغ من الجهاد (فسيحوا في الأرض أربعة أشهو... ، وإعلان البراءة من الشرك وأهله ، وأوجب سبحانه مع هذه البراءة الوفاء للمشركين الذين لم ينقصوكم شيئا من عهودكم.
وإن القتال محرم فى الأشهر الحرم ، ف@ذا انسلخت كان القتال لغير أهل العهد ، وتتبع المشركين فى كل مكان ، وكل ذلك مع ملاحظة النجدة ، هاجارة من يريد الجوار ، وقال تعالى : (وإن أحد فن المشركين ادتجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثئم أبلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون .
ثم بين سبحانه أنه لا يصح الاعتماد على عهود المشركين ، لأنهم لا يبرون بعهودهم ، واستثنى سبحانه الذين تفرض فيهم الاستقامة على أحد الاحتمالين ، ولذا قال تعالى : (... فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم... .
هان استقامتهم المفروضة تكون والمسلمون أقوياء (... وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذفة... ء@ ، وإن ماضيهم ينبئ عن حاضرهم إذ كانوا يصدونكم عن المسجد الحرام.
وأنهم إذا تابوا فإخوانكم فى الديق ، وإن استمروا على الكفر ونكثوا الأيمان فقاتلوا أئمة الكفر ، إنهم لا أيمان لهم ، وأمر سبحانه وتعالى وقد استمروا على عداوتهم والنكث على عهودهم أن على المؤمنين أن يقاتلوهم ، وقال تعالى : 
(1) عن أبى أمامة أن رجلا قال : يا رصول الله ائذن لى فى السياحة ، قال النبى صفى الله عل! وسلم : . إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله تعالى " . رواه أبو داود : الجهاد - النهى عن السياحة (2486).
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ا" إأ ااا أاتفسيرا اسوااراةاا لتوبةااا@اأ ااا@ (قا - هم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 5. 
وإن هذا الخزى يذهب غيظ قلوبهم ، والهزيمة تجعله يتبدد. وإن الجهاد فريضة محكمة يعلم الله تعالى به المجاهدين علم واقع يرونه.
بعد ذلك اتجه سبحانه وتعالى إلى عقار البيت المشركين وبيان أنهم ليس لهم
أجر ؟ لأن عمارة المساجد شرطها الإيمان (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين علئ أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون @ إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . وذلك إشارة إلى عمارتهم المساجد ، فإنه لايفيدهم ما داموا مشركين ، ولذا قال تعالى : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالفه واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين .
بعد أن بين الله انه لا يستوى المؤمن والكافر. بين جزاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم ، وأولئك هم الفائزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
ثم بين سبحانه أن هؤلاء يجب أن يكونوا لله سبحانه وتعالى ، فبين انه
يجب عليهم ألا يتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء من دون الله إن استحبوا الكفر على الإيمان ، (قل إن كان اباوكم وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين . وذكرهم سبحانه وتعالى بنصرهم فى مواطن كثيرة ، وذكرهم سبحانه بيوم
حنين إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، 
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@ 11) 1 اا ؟ اا تفسير سواراة ا! لتوبة
ثم ولوا مدبرين (ثم أنزل الله سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين .
قد كسرت الأصنام ، ولكن كان المشركون يدخلون المسجد ، فامر الله تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليغ حكيغ @
وقد أمر سبحانه من بعد ذلك بقتال الكافرين سواء أكانوا يهودا أم نصارى أم مشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وبين أن اليهود قالوا عزير ابن الله فكانوا كالمشركين ، والنصارى قالوا : 
المسيح ابن الله فكانوا مثل المشركين فى أن أشركوا فى عبادة الله المخلوقات.
وزادوا بان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وسائط فى العلم عن الله فاتخذوهم
أربابا ، (... وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلأ هو سبحانه عما يشركون @ يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله إلأ أن يتغ نوره ولو كره الكافرون . وبين سبحانه مساوئ الأحبار والرهبان فى@لهم أموال الناس بالباطل.
ثم ذكر سبحانه مآل هؤلاء يوم القيامة : (يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما يهنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزود . بعد ذلك ذكر سبحانه عدة الشهور وهى اثنا عشر منها أربعة حرم ، لا يحل
فيها القتال لأنها أشهر الحج أو الانتقال إلى بيت الله الحرام ، وكذلك العمرة ، وهى ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب (مضر) الذى بين جمادى وشعبان فهو شهر عمرة مضر. فالحق باشهر الحج.
وحرم الله تعالى النسىء (إنما النسيء زيادة في الكفر يضحل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حزم الله... هان ابتداء الحرب فى الأشهر الحرم لا يجوز ، ولكن إذا كان القتال (... فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقإتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين .
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ا" ااا " تفسيرا سواةاا لتوبةاا. ا. اا أ ااأ:ا :أ أ اا4 1 اا@ بعد ذلك أمر الله تعالى بالقتال ، ولامهم على التثاقل عنه (يا أيها الذين
آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلأ قليل وبين سبحانه وتعالى عذاب من لا ينفرون فى سبيل الله فإنه يستبدل قوما غيرهم ، 
وبين أنهم إن لم ينصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما ف@ن الله ناصره : (إلا تنصروة فقد نصره
الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لضاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عديه وأيده بجنود ئم تروها وجعل كدمة الذين كفروا السفدئ وكلمة الله هي العليا 5000@ وصرح الله تعالى بوجوب النفور إلى القتال خفافا وثقا لا.
بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى تخذيل المنافقين للمؤمنين كما فعلوا
فى غزوة تبوك ، فقد عؤقوا وخذلوا ، ولم ينفروا مع المؤمنين وقال تعالى فى ذلك : (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصذا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون .
ولقد عفا الله جل جلاله عن نبيه أن أذن لهم بالتخلف ، ولو لم ياذن لتبين نفاقهم (عفا الله عنك دم أذنت دهم حتى يتبين دك الذين صعدقوا وتعدم الكاذبين @ لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم والله عديغ بالمتقين @ إئما يسئ@ ذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ر - يتر ذ د ون .
وأخذ سبحانه وتعالى يبين أحوال المنافقين فهم لنفاقهم وريبهم لم يستعدوا للقتال ، وأن الله كره انبعاثهم ، وقيل اقعدوا مع القاعدين ، وإن قعودهم فيه خير لأهل الإيمان : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ خبالا ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليئم بالظالمين @ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك
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@اا ول تفسيرسورة التوبة
ا لأمو ر حتئا. احاا إا@اا الحقو او " ظهر " أامر " اا اللهااوا@إا اكا اإاهوا اذإا ا@ : او " منهمأم@ايقو ا@إا ا.ا الأا إا اذا إ ايإاأ او " لاا 11 تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهئم لمحيطة بالكافرين .
إنهم يخذلون النبى فيأمر الله نبيه بان يقول لهم : (قل لن يصيبنا إلا ما كمب
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون .
وبين الله تعالى لنبيه أنهم يتربصون للمؤمنين الموت والخذلان (قل هل ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نترئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون .
وقد منع الله نبيه أن يقبل منهم نفقة فى حرب ؟ لأن مالهم سحت ،
ولا يجدى فى الحرب إلا المال الطيب الذى ليس فيه خبيث ، (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إئما يويد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتؤهق أنفسهم وهم كافرون ،
وبين سبحانه وتعالى حالهم فى أيمانهم الكاذبة ، ويبين أنهم يخافون ويفرقود ، @و لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مذخلا لوئوا إليه وهم يجمحون . وإن منهم لمن يعرض بالنبى فى الصدقات ليعطى منها (ومنهم من يلمزك في الصدقات @ان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إزا هم يسخطون @ ولو أئهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضعله وردوله إنا إلى الله راغبون ، ولقد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الصدقات فقال تعالى : (إنما المئدقات للفقواء والمساكين والعاملين عديها والمؤلفة قدوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فن الله والله عليم حكيم .
ولقد كان المنافقون يؤذون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بكل أنواع الأذى ، فكانوا من إيذائهم قولهم : @و... أزن قل أزن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ثلذين آمنوا منكم والذيق يؤزون ردول الله لفم عذاب أليغ .
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ء" إ14 تفسير لسو رةإا أ@ا@ا أ اا ا@41404 114ا: اا 4114411014 4 اا@
ومن اختلاق المنافقين الكذب أنهم يحلمون ليرضوا المؤمنين ، والله ورسوله
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ، يحادون الله ورسوله ومن يحاد الله فله نار جهنم ، هم يرون ادلة قائمة ويعلمونها ، ولكن لا يذعنون للحق إذا تبين لهم ، ويحذرون أن تنزل سورة تخبرهم بما فى قلوبهم ، (... قل المتهزءوا إن الله مخرخ ما تحذرون @ ولئن د ألتهم ليقولن إنما كئا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كتم تستهزءون ، وقد ذكر سبحانه وتعالى ضلال المنافقين وأنهم يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
ثم بيق الله تعالى العذاب الشديد الذى يلقاهم ، وأنهم كالذين من قبلهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخاضوا فى الفق كما خاضوا ، ثم بيق لهم العبرة فى قوم عاد وثمود ، وقوم إبراهيم وأصحاب الأيكة والمؤتفكة أتتهم رسلهم بالبينات ، ونزل بهم ما نزل ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ثم بيق سبحانه وتعالى علاقات المؤمنين فى مقابل علاقات الكافرين والمنافقين فقال : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون المئلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورلسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيثم وبين من بعد ذلك ما وعد الله به المؤمنين من جنات ونعيم خالدين فيها ورضوان من الله اكبر وذلك هو الفوز العظيم.
وأمره الله بان يجاهد هؤلاء المنافقين والكافرين (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبشى المصير .
ولقد كان المثافقون يفترون على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سييهأ ويثيرون الفتنة بالقول على المؤمنين ، (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضحله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتوثوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والاخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير .
(1/3217)



@ 1 ااأ" ااأا. اأأا ؟ اا اتف@ ليرسولية اا لتوبة ااا
وبين سبحانه وتعالى أخلالتى النفاق ، إذ يعاهدون الله لئن اتاهم من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به ، وتولوا وهم معرضون ، وبذلك زادوا نفاقا لأن نفوسهم تمرست به.
@ان أولئك المنافقين حياتهم سخرية بالمؤمنين ، فالذين يطوعون أنفسهم فى الجهاد والذين لا يجدون إلا جهدهم يلومونهم ، ويسخرون منهم ، ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ككل رسول يطلب لهم الهداية ، وككل قائد يستغفر لهم لكى يقربوا بدل أن تبعد نفوسهم.
ولكن الله تعالى بين أنه لن يغفر الله لهم (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بائهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقينء.
@اذا خرج النبى لجهاد عام ، كما فى غزوة تبوك تخلفوا وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ، وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، (... وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون .
بعد ذلك كشف الله أمر النفاق وأمر الله تعالى نبيه ان يقول : (... لن تخرخوا معي أبدا ولن تقاتفوا معي عذوأ إنكم رضيتبم بالفغود أول مزة فاقغذوا مع الخالفين @ ولا تصل علئ أحد فنفم مات أبدا ولا تقم علئ قبره إنفم كفروا بالله ورسوله وماتوا وفم فالعمقون وإنهم كلما نزلت سورة تدعو إلى الجهاد (استئذنك أولوا الطول منفم وقانوا ذرنا نكن مع القاعدين @ رضنوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع علئ قفوبهم ففم لا يفقفون .
وقد بيق الله سبحانه وتعالى حال الرسول والذين معه يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ، وبين حكم ذوى الاعذار فقال تعالى : (ليس على الضمعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجذون ما ئنفقون حرج إذا نصخوا لله ورسئوله ما على
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ا"تفسيرا سو اأاةاا لتوبةااأ114 ( 1 ا@ الفحسنين من سبيل والله غفور رحيم 5 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملفم قلت لا أجذ ما أحمفكم عليه تولوا وأعينهم تميفن من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ئنفقون . وقد بين بعد ذلك أن الذى يؤاخذ الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن
يكونوا مع الخوالف ، وطغ الله على قلوبهم فهم لا يعلمون (يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهبم فل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم ولم@ يرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلن عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمفون . ومن مظاهر النفاق كثرة الحلف ولذا قال الله تعالى : (سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم إليهم لتعرفئوا عنفم فأعرفئوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون @ يحلفون لكم لتر فوا عنفم فإن تر فوا عنفم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين .
بعد ذلك بئن الله تعالى أحوال الأعراب ، وهم الذين وجد المنافقون فيهبم
مرتعا خصبا ، فذكر أنهم (... أشد كفرا ونفاقا وأجدرألأ يعلفوا خذود ما أنزل الله على رسئوله والله عليم حكيم @ ومن الأعراب من يتخذ ما ئنفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم .
وقد أنصف الله تعالى بعض الأعراب وهم الذين آمنوا ، (ومن الأعراب من
ئؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصدوات الزسول ألا إنها قربة لهم سيدخففغ الله في رحمته إن الله غفور رحيم 5. 
وقد ذكر سبحانه وتعالى السابقين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا دعامة الإسلام وقوته (... رضي الله عنفم ور فوا عنة وأعد لفم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيئم .
عاد سبحانه وتعالى إلى حديث المنافقين فذكر أن اكثرهم حول المدينة وفى
المدينة الذين مردوا على النفاق وتربوا عليه ، وعلى رأسهم عبد الله بن ابى (وممن حولكم من الأعراب فنافقون ومن أهل المدينة مرذوا على النفاق لا تعلمفم نحن
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@ اا ا@ تفسير سورة القوبة نعلمهم سنعذبهم أمر تين " أإا أ.اي@إا اد@و " زإاإ. اياعذاا " @ا4اعظيمل ا@ " وا ا4 خر و " زا إعتر فو اا ابأإا انو " بهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم .
وقد أمر الله تعالى بعد ذكر المنافقين أن تؤخذ الزكاة ، فهى كاشفة النفاق ، 
ونماء المؤمنين وطهارتهم. ثم فتح باب التوبة للاثمين وحث على العمل : (أل يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وأن الله هو التؤاب الرخيم @ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولشرذون إلن عالم الغيب والشئهادة فينبئكم بما كنتم تعملون . وبئن سبحانه وتعالى أن من الذين خوطبوا بالدعوة مرجون لأمر الله إما أن يعذبهم دماما أن يتوب عليهم والله عليم حكيم ، وان المنافقين الذين حول المدينة قد اتخذوا مسجدا يتلقون المعلومات من اعداء الله والرسول ، والذى سمى مسجد الضرار ، وقال الله تعالى فيه : (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوده من قبل وديحد فن إن أردنا إلأ الحسنئ والفه يشهد إنهم دكاذبون @ لا تقم فيه أبدا لمسجد أل@ر على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهووا والله يحب المطهرين @ أفمن أسس بنيانه علئ تقوى من الله ورفحوان خير أم فن ألسر بنيانه علئ شفا جرف هار فانهار به في نار جهئم والفه لا يهدي القوم الظالمين @ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والفه عليم حكيم .
وبعد هذه الآيات التى ذكرت المنافقين ، ومن يدورون حول فلكهم ، ومن
يتقربون منهم - ذكر الله تعالى المؤمنين الصادقين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة (... يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فادتبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أوصافهم البرة ، فقال سبحانه : (التائبون العابدون الحامدون السئائحون الرأكعون الساجدون الامرون بالمعروف والئاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين .
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وقد ذكر الله تعالى انه ما كان لنبى أن يستغفر للمشركين ، ولو كانوا أولى قربى ، وما كان استغفار إبواهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، وإن الذين اهتدوا ما كان الله ليضلهم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم.
وقد بين سبحانه سلطانه فى ملك السموات والأرض ، ثم بيق سبحانه توبته
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمهاجرين الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يؤيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم.
وكان من المؤمنين الصادقين من تخلفوا فى غزوة تبوك من غير عذر من الأعذار التى ذكرها القرآن فرباهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو خير المربين - بالإعراض عنهم حتى إذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
وقد أمر الله المؤمنين الصادقين بأن يلتزموا. وقد وضع سبحانه وتعالى مبدأ
ثانيا مقررا فقال : (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ئيلا إلا كب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين @ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وإن الله خفف على المؤمنين بألا ينفروا جميعا ، بل ينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
ثم أمر بجهاد الذين يلونهم من الكفار ؟ لأنهم يحادونهم فقال : (يا أيها
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين .
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وقد ميز الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين عند نزول آيات الله تعالى فقال سبحانه : (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون @ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إدئ رجسهم وماتوا وهم كافرون @ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون .
يقول سبحانه فى المنافقين (وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلن بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوئم لا يفقهون .
وختم الله تعالى السورة بأنها رحمة فى جهادها ، وكشف المنافقين بهاتين الايتين اللتين قيل عنهما أنهما نزلتا بمكة ، وهما قوله تعالى : (لقد جاءكم رسول من أنف@سكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم @ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرلق العظيم .
معانى السورة الكريمة
قال تعالى : 
بر! من ألمده ورسوله إلى الذين عهدتم من الممثركين فسيحوأفى ا*زض أربعة أنحهر واغلموا أنيئغيزمخجرى آللهلاوأن الله نحزى اتبهفرين وأدنت ئرر ألئه ورسوله ت إلى ا@اس يؤم اهءجلائحبر أن الله برىس منتمثركين وربمموئة وفي ن لتتغ فهوسضير لغ وإن توقتم ناغلمو) أن@غ غيز مجزى الله وبشرآلذينكفروأبعذاب أليير
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إ لا آلديى عهد تم من اتممثحركن ثم لتم ينقصوكتم
شخا ولم يظهروا علتكغ أصدا ف@تموأ! لتهغ عقد@إلت
مدتهتم إن الله يحب آلمحنقين
براءة ، من برئ منه إذا خلص من تبعته وعهدته ، وبرى براءة من عهده إذا تخلص من تبعاته و(براءة من الله ورسوده إدى الذين عاهدتم من المشركين ، أى لا تبعة بالنسبة للذين عاهدتم ، فعهودكم رد لا يؤخذ بها.
وقالوا : نسبت العهود للذين آمنوا على أنهم هم الذين عاهدوا لأن النبى
صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذى عاهد باسمهم ، كما يتعهد رئيس الدولة باسم رعاياها والمنتمين إليها ، إذ هم بمقتضى عهدة الحكم هم الذين فوضوا إليه ، وأسند العهد إليهم ، والبراءة من العهد إلى الله تعالى ، لأن هذه البراءة حكم شرعى بنقض العهد مع المشركين الذين نقضوا عهودهم ، واستمروا على شركهم ، 
- وكانوا إلبا على المسلمين ، حتى غلبوا على أمرهم ، وكان ذلك فى حرب المؤمنين مع أهل الطائف ، وكان قد قرب زمان الأشهر الحرم ، فانهاها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومع أن العهود المطلقة غير المحدودة بمدة قد انتهت ، وبرئ الله ورسوله منها ، فإن لهم اربعة أشهر ، الحرب فيها حرام لا تبتدأ فيها ، وأن الأربعة الأشهر هى الحرم ، بدليل أن الله جعل نهايتها انسلاخ الأشهر ، فقال : (فإذا انسلخ الألثهر الخرم فاقتفوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحضروفم واقغدوا لفم كل مرصدء... ء. 
وقوله تعالى : (فسيحوا في الأرض أربعة أشفر... والفاء هنا لتفصيل
ما يكون بعد البراءة من العهد ، فذكر سبحانه أنهم فى أمان من القتال لمدة أربعة أشهر هى الأشهر الحرم ، وكلمة (فسيحوا في الأرض @ أى سيروا فيها آمنين من القتل والقتال ، ولمدة أربعة أشهر ، ولكن اعلموا أنكم لا تعجؤون الله تعالى ، فلا تحسبوا أنكم أمنتم إلى النهاية ولذا قال تعالى : (... واعلموا أثكم غيو فعجزي الله
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+.. عن أن ينالكم عذابه فى الدنيا والاخرة ، فاطمئنوا فقط فى أربعة الأشهر الحرم ، وقد بينها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ، وتلك الئلاثة الاولى أشهر الحج والذهاب إليه والأوبة منه ورجب الذى بين جمادى الآخر وشعبان (1) شهر عمرة فإذا كان الله ترككم تسيحون فى الأرض فلستم بمعجزى الله و(... وأن الله مخزي ا@افرين أى منزل بهم الخزى بإنزال الهزيمة بهم ، وإضعاف شوكتهم ، وذهاب تطاولهم ، وسيطرتهم على البلاد العربية.
وإنه لكى تتجلى هذه الايات نقتبس كلمة من الصحاح ، والسورة تبين نزول
هذه الايات ومواقيت نزولها - فتح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@ مكة سنة ثمان ، وأناب عنه فى الحج هذا العام عتاب بن أسيد ، وفى سنة تسع امتنع عن أن يحج بنفسه ، لأن المشركين كانوا يحجون ، وكانت قريش يحجون عرايا ، فلم يرد ان يراهم كذلك فى الحج ، وألاب أبا بكر عنه فى الحج هذا العام ، وقد نزلت سورة براءة فى شهر شوال من هذه السنة ، فامر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م عليا أن يبلغهم اربعين آية من أولها ، وقيل أقل من ذلك ، فاتبع أبا بكر عليا بها ، فلما دنا علي من ابى بكر وهو راكب العضباء ناقة رسول الله لمخيييه سمع رغاءها فوقف وقال : هذه ناقة رسول الله @ فلما لحق به علي قال أبو بكر : أمير أم مامور ، قال علي : بل مأمور ، فلما كان يوم التروية اليوم الئامن من ذى الحجة خطب أبو بكر ، وحدثهم عن مناسكهم ، وقام علي رضى الله عنه وقال : إنى رسول رسول الله إليكم ، فقالوا : بماذا ، فقرأ عليهم ثلائين أو اربعين آية. وعن مجاهد ئلاث عشرة آية ، ئم قال أمرت بأربم : ألا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، وأن يتمم إلى كل ذى@ل @ل ه.
(1) عن أبى ممرة رضى الله عنه ، عن النبى صفى الله عليه وسلم قال : إ الرئان قد استدار كهيئته يوم خلق الله ال@ ثموات والارض ، النة اثنا عشر شهرأ ، منفا أربعة خرم : ثلاثة متواليات ذو القغدة وذو الحخة والمحرثم ورجب مضر ، اثذى بين جمادى وشعبان لا.
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عندئذ قال من حضر من المشركين : يا علي ، أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا
العهد وراء ظهورنا ، وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. وإن هذا يدل على أنهم ابتدأوا بنبذ العهد ، وأن الله ورسوله عندما برأنا من
العهد كانوا هم المبتدئين بالنبذ ، فكانت البراءة من عهودهم مجاوبة لهم فى نبذها ، وأباح الله تعالى أن سيحوا فى الأرض أربعة أشهر (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الخج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليي .
قوله تعالى : (وأذان من الله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) الواو عاطفة (أذان) على (براءة) ،
وبراءة هى براءة الله من الذين عاهدهم النبى ع@رو والمؤمنون من المشركين لنكثهم عهدهم ، كما أعلنوا ذلك لعلي رسول رسول الله @ ، ولأنهم لا ايمان لهم ، ولا عهدلهم.
أما الأذان فهو الإعلام ، وهو بمعنى الإيذان ، كالعطاء بمعنى الإعطاء وهو إعلام الناس جميعا مع من كان معاهدا ونكث ، ومن لم يكن عاهد من المسلمين ، وهو إعلام بالبراءة من المشركين ، ولذا كان موضوع الإعلام أن الله برىء من المشركين ورسوله ، فلا عهود لهم إن نكثوها ولا عهود لمن لا عهد له من قبل ، إلا إن استقاموا عليه ولم يظاهروا على المؤمنين.
(أن الله بريء من المشركين وردوله @ بالفتح على تقدير الباء ، والمعنى إيذان
بأن الله برىء من المشركين ، وحذف الباء قبل أن. وهذا كثيرا فى كلام العرب ، وقرئ بكسر (إن) (1) لأن الإيذان يتضمن معنى القول و(إن) تكسر بعد القول. (وردوله @ بالرفع معطوفة على اسم ، وهو لفظ الجلالة ، وإن ذلك جائز إذ يعطف على اسم بالرفع إذا كان الخبر قد تم ، ويقول الزمخشرى : إنه يعطف على الضمير المقدر فى (برىء) ، وهو اختلاف لفظى لا جدوى فيه من حيث المعنى.
(1) ليست فى العشر المتواترة.
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وإن الإعلام الذى أعلمه الله ورسوله للمشركين هو ما روى عن علي رضى
الله عنه : " فقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : كنت مع علي بن أبى طالب حين بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أهل مكة ببراءة - فقال : ما كنتم تنادون به ؟ قال : كنا ننادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ، وما كان بينه وبين رسول الله عهد فإد أجله أو أمده إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان الله برىء من المشركين ، ورسوله ، ولا يحج إلى هذا البيت بعد العام مشركإ (1) والرواية الراجحة التى تتفق مع المعنى القرآنى هى أن يتم لكل ذى عهد عهده ، لا أن يكون أربعة أشهر لا يزيد عليها ، كما ستبين ذلك الآية الآتية.
ويوم الحج ا@بر قيل هو يوم عرفة ، ورجح الاكثرون أنه يوم النحر (2) ؟ لأنه
وإن كان الحج عرفة لا يتم به الحج ، دمانما يتم الحج بالطواف الركن ، وهو طواف الإفاضة ، ويوم النحر يتوسط بين عرفة وهذا الطواف ، ولأن الروايات تضافرت على أن عليا آذن يوم النحر ، وقال ذلك عند العقبة.
وسمى الحج الاكبر فى مقام العمرة ؟ لأنهم يسمونها الحج الأصغر ، ولأنه
فى يوم النحر تكون @ثر أعمال الحج قد أديت ، وقال الحسن البصرى : إنه اجتمع فى الحج فى السنة التاسعة المشركون والمؤمنون ، وقال : وقد وافق عبادة أهل الكتاب ولم يتفق ذللى قبله ولا بعده.
ونسبة هذا القول إلى التابعى المؤمن الحسن البصرى وجدته فى الكشاف للزمخشرى وأنا اشك فى نسبته إليه أو نسبة ما قاله عن اتفاق الحج مع عبادة أهل الكتاب ، وتسميته بالحج الاكبر لذلك ؟ لأن عبادة أهل الكتاب لا عبرة بها عند أهل الإيمان ولا عند الله ، ف@نه بعد بعثة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م@م وجب عليهم اتباعه فيما أتى به من عبادة كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعى " (3).
(1) سبق تخريجه. وسياتى بحد.
(2) ومما يؤيد ذلك ما رواه البخارى : الصلاة - ما يستر من العورة (369) ، ومسلم : الحج (1347) عن أبى هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين (يوم الئحر) نؤذن بمنى ان : . لا يحبئ بعد العا! مشر ، ، ولا يطوف بالبيت عريان " . (3) سبق تخريجه.
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وبراءة الله ورسوله من المشركين تتناول عهودهم التى نكثوا فيها ، وتتناول شركهم ، وتتناول طريقة حجهم وفيها إيماء بمنعهم ، ولقد صرحت به الآية الكريمة من بعد ، إذ قال تعالى : (... إنما المشركون نجس فلا يقرئوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا... وقد فتح الله تعالى باب التوبة والرجوع إلى الله تعالى.
ودذا قال تعالى : (فإن تبتم فهو خير لكم @ فيه التفات من الغيبة إدى الخطاب ، وكان الالتفات لأنه فيه انتقل من البراءة منهم إلى تقربهم إليه بفتح باب التوبة لهم بخطاب الله تعالى لهم مبشرا إن تابوا منذرا إن استمروا فى غيهم ، فإن تبتم عن الشرك وعن الطواف عرايا وعن عداوة الرسول فهو خير لكم ، أى فالرجوع إلى الله تعالى هو خير لكم إذ تطهرون عقولكم ونفوسكم ، ومجتمعكم ، وما ورثتم عن جدكم إبراهيم.
(وإن " توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله @ أى إن أعرضتم عن سماع الحق والاستجابة له ، والإذعان ، وإسلام الوجه فيجب أن تضعوا فى علمكم أنكم تحادون الله تعالى ، وأن الله تعالى غالب ولا يمكن أن تعجزوه فهو مالك السموات والأرض ، وهو القاهر فوق عباده ، فلن تعجزوه فى الدنيا والآخرة ، وقد كان الالتفات بالخطاب فيه تربية المهابة ، وهى تزيد الإنذار قوة.
ثم قال فى بيان عذابهم فى الدنيا والآخرة : (... وبشر الذين كفروا بعذاب
أليهل أى مؤلم فى الدنيا والآخرة ، ففى الدنيا بالهزائم المتوالية وفى الآخرة بالجحيم.
وفى الكلام إشارتان بيانيتان : 
أولاهما : أن التبشير يكون بالخبر السار ، فإذا ذكرت فى الأخبار المفزعة المؤسفة ، فذلك لا يخلو من تهكم واستهزاء ، ومن هذا قوله تعالى : 
(وبشر... بعذاب أليهل . 
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الثانية : فى التعبير بالموصول فى قوله تعالى : (الذين كفروا@ فإنه يشير إلى
أن العلة فى عذابهم الأليم هى كفرهم ، فإن تابوا فنعيم مقيم.
وإن الله العادل الحكيم قد استثنى من المشركين م@ لهم عهود راعوها حق رعايتها فقال : (إلأ الذين عاهدتم من المشركين ثم دم ينقصوكم شيئا ودم يظاهروا عليكم أحذا فأتموا إليهم عهدهم إلن مدتهم إن الله ئدبئ المتقين .
الاستثناء فى قوله تعالى : (إلا الذين عاهدتم من المشركين @ ، قال الزمخشرى : الاستثناء من (فسميحوا في الأرض أربعة أشهر. وأرى أن الاشثناء من الذين تبرأ الله تعالى من عهدهم ونبذه إليهم فى قوله تعالى : (براءة من الله ورسوده إدى الذين عاهدتم من المشركين ، فكان الاستثناء من هؤلاء أى أن الله برىء من عهد هؤلاء ؟ لأنهم خاضوا فى عهدهم ونقضوه ، وقد رأيت أنهم بادروا بالنقض عندما أخبرهم علي كرم الله وجهه أنه لا يدخل البيت الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان... فبادروا بنقض عهودهم ، وقالوا ليس بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن بالرماح ، والضرب بالسيوف.
أما الذين وفوا بعهودهم ولم ينقضوا شيئا منها ، ولم يظاهروا عليكم أحدا فعهدهم باق مستمر ، وليس الكفر وحده ؟ فقد كان التعاقد وهم كفار وهذا قوله تعالى : (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا@ والخبيرب (شم) للدلالة على دوام وفائهم ، وأنهم مع كونهم عرضة للنكث والنقض كإخوانهم المشركيق ضبطوا أنفسهم ولم ينكثوا فى عهدهم ، ولم ينقصوا المسلمين - مع بغضهم لأهل الإيمان - شيئا من شروط العهد ، بل وفوا به حق الوفاء ، والوفاء جدير بالوفاء من أهل الإيمان كما قال تعالى : (... وأوفوا بالعهد إن العهد ى ن مسئولأ@ أ الإسراء ، ، وكما وصفهم الله تعالى بانهم لم ينقصوكم شينا مما عاهدوا عليه - ذكر وصفا دالا على الوفاء والمبالغة فيه ، فقال تعالى : (ول يظاهروا عليكم أحدا@ أى لم يعاونوا أحدا من أعدائكم بأن يكونوا فى ظهره يدفعونه إلى اللجاجة فى عهدكم كما فعل بنو النضير وقريظة ، وغيرهم من أعداء
(1/3228)
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الله الذين عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ثم ظاهروا المشركين ، وعاونوهم ، وأظهروا عورات المؤمنين.
وهناك فى قوله تعالى : (لم ينقصوكم @ بالصاد المهملة قراءة أخرى بالضاد المعجمة (1) ، أى لم ينقضوكم شيئا من النقض ، ولو فى جزئية من جزئيات العهد أى وفوا وفاء كاملا لا نقض فيه.
وقال تعالى : (فاتموا إليهم عهدفم إلن مدتهم @ (الفاء) لترتيب ما بعدها
على ما قبلها ، اى أنهم إن وفوا ولم ينقصوا ولم يظاهروا عليكم فاوفوا لهم ، وأتموا عهدهم إلى مدتهم. وأضاف العهد إلسهم باعتبار أن متعة الانتفاع بالعهد لهم ، وأضاف المدة إليهم لأنهم الذين ينتفعون بهذه المدة كما انتفعوا بالعهد ذاته ، ثم ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (... إن الله يدب المتقينء@ أى الذين يتقون الله تعالى بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب النار وقاية ، ومن التقوى الو@اء بالعهد ، فهى تعليل للاستثناء ، وتمام العهد أن الوفاء فى العهد من تمام التقوى ، ومن فضل الأقوياء.
هذا شأفى الذين وفوا بعهودهم ، أما الذين لم يوفوا بعهودهم فإنهم يسيحون
أربعة أشهر يحرم فيها القتال ، وبعد ذلك يكون القتال.
قال تعاليط : 
كإذآلمحسلغ الأشحهرلخرم
فآقنفوالممثسركين حتمث وجدتموه@وضذوهؤوآخصحروهتم وآقعدوا لهتم @ ل صضصذكإن تا بوأ وأقا موأ ألصلؤة
وءالؤأ ألز@ؤة فخلوا سبيلهغ إن الله غفوررحيو
وإن آصدمن اتمشركجرو أش@ حجارك فاجغ حتئ ي@متمع
@نى أدته ثوأتلخه مامنه وذ لك ياخهم قؤم لأيخموت
(1) لشت فى العشر المتواتر " .
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@تف يكون لتممثر@ين عقذعنؤالئه وعنسد
رسورو! لالذلى عهدف عندأقم@ جد الحرامىفما
أشتفموأ ل@غ فاشتقيموألهغ إن الله @ب المتقب
@ تف وإيئ يظهرو) علجتم لايزقبوا فيكغ إ ، 
ولا ذ مهفي يزضونكم بافؤههتم وتإقئ قلوبه@ز وأتحزهتم
قسقوت
قوله : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم @ يقال : سلخت الشهر إذا صرت فى آخر أيامه ، أى إذا مضت الأشهر الحرم وانتهت ، والأشهر الحرم يقول الزمخشرى : إنها التى حرم فيها القتال من وقت الحج ا@بر وهى من عشرة ذى الحجة ، وهى أربعة تنتهى بعشرة من ربيع الأول ، ولم يذكر أنها الاشهر الحرم الاربعة المذكورة فى قوله تعالى : (إن عدة الشفورعند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة خرم... وقد بينها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم بانها ثلاثة سرد ، وواحد فرد ، الثلاثة ذو القعدة ، وذو الحجة والمحرم ، والواحد الفرد رجب الذى بين جمادى وشعبان.
والاكثرون على أن الاشهر الحرم فى هذه الآية هى هذه الأربعة التى بينها النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وانسلاخها أى يكون القتال فيما عداها ، سواء أ@انت بعد انتهاء الثلاثة السرد أم بعد انتهاء رجب ، أى لا قتال فى الثلاثة ، ويجوز القتال بعدها إلى رجب ، ثم يستانف بعد رجب ؟ وذلك ليكون الطريق إلى الحج مامونا ، ولتكون بين المتقاتلين هدنة ترجع فيها القضب إلى أجفانها ، وتستيقظ العقول ، ولقد قال تعالى : (يسائونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منة أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل... 11 لبقرة ، .
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ويقول تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @ لأنه قد أصبح دمهم مباحا ، فقد نقضوا العهد ، ولم يدخلوا فى الإسلام ، وقد تحدوا الله ورسوله ، وأشركوا ، والعلاقة فى أصلها كانت حربا انتهت بالعهد فنقضوه ، وقد أعطاهم مهلة ساحوا فيها فى الأرض امنين ، ولم يحدثوا توبة ورجوعا إلى الحق ، فلم يبق إلا القتال. وقوله تعالى : (حيث وجدتموهم @ يثمل اص والحرم ؟ لأنهم ممنوعون من المسجد الحرام ، وهم مقاتلون ، والله تعالى يقول : (... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه... أ البقرة ، .
(وخذوهم @ أى شدوا الوثاق ، فقد أثخنتموهم ، وغلبتم عليهم فلكم أن تاسروا منهم من تشاءون ، (واحصووفم @ أى امنعوهم من التقلب فى البلاد ، وعق ابن عباس : أى امنعوهم من المسجد الحرام لا يدخلوه ؟ لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بامر ربه قرر ألا يدخلوأ المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
@ثم قال تعالى : (واقعدوا لهم كل مر عد@ أى فى كل ممر ، يعنى اتخذوا
القتل والتتبع المستمر لهم فى كل ممر ، وكل مرصد " ظرف " أى اقعدوا لهم فى كل مكان مترصدين لهم ، لا ينجون منكم ما داموا على كفرهم ، والله تعالى يفبح باب التوبة دائما ، ولذا قال تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخفوا سبييهم @ الشوبة@ا ترك الشص ك ، وذكر الله التوبة ، وذكر بعدها إقامة الصلاة ؟ وإيتاء الزكاة ؟ لأن هذا يجعل الإيمان صادقا من غير نفاق وفيه خضوع لأوامر الله تعالى واتباع لأوامره ، ونواهيه ، ولأنه لابد للإيمان من شواهد. وقال فى جواب الشرط (فخلوا سبيلهم @ أى افتحوا الطريق أمامهم ، ولا ترهقوهم بقتل ولا أسو ، ولا منع من البيت ، وعق ابن عباس : دعوهم وإتيان المسجد الحرام.
وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (إن الله غفور رحيثم @ أى إن
الله تعالى كثير المغفرة وكثير الرحمة ، وقد أكد الله سبحانه وتعالى غفرانه ورحمته ب " إن " الدالة على التاكيد ، وبالجملة الاسمية ، وبصيغ الصفة المشبهة الدالة على الدوام والاستمرار لغفرانه ورحمته.
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لقد أرسل محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - داعيا إلى الحق وصراط مستقيم ، ولم يرسل للقتال والغلب ، وما كان القتال إلا لمنع الفتنة فى الدين ، وتأمين الدعوة ، ولذلك فتح الباب للدعوة فى كل الميادين ، فى الحرب وفى السلم ، فى العهد وفى نكث العهد على سواء ، فأولئك الذين نكثوا عهودهم وأبيحت دماؤهم - يقتلون حيثما كانوا ، وإذا جاء أحدهم يطلب جوار التجارة أو رسالة ، أو لمجرد الأمان فإنه يجاب ، ويكون فى أمن المؤمنين ، حتى يسمع كلام الله ويفهمه ويتدبره ، ثم يبلغ مأ@ه ، ولذا قال سبحانه : (وإن أحد من المشركين اشجارك فأجره @ ولقد قال النحويون إن كلمة (أحد) فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعد (أحد) ، ولأن (إن) لا تدخل على الاسم ، فيقدر لها فعل ، ويكون نسق القول ، وإن استجارك أحد من المشركين ، وهنا يسأل السائل لم قدم أحد ، واحتجنا لسياق النحو إلى هذا التأويل ، والجواب عن ذلك ، أن الاهتمام لهذا الترك أولا لا للاستجارة فى ذاتها ؟ لأنه المقصود إذ هدايته مطلوبة أولا وبالذات ، وليست الاستجارة هى المطلوبة ، والاستجارة طلب الجوار بأن يعيش فى أمن دولة ، والجوار هذا أمان مؤقت حتى يسمع كلام الله ويتفهمه ويتعرف معنى الوحدانية ، وبطلان الشرك ، وشممعه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) تعاليم الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأعمال الخير والوفاء بالعهد والتراحم وغير ذلك من مبادئ الإسلام ، وكلام الله تعالى إما أن نفسره بالمعنى الخاص ، وهو القرآن الكريم ، وسماع تلاوته وتفهم معانيه ومراميه ، وذلك خير فى ذاته ، وهو سجل الإسلام فى كلياته ، وإما أن نفسره بمعناه العام وهو الإسلام ؟ لأن أوامر الإسلام ونواهيه كلها ترجع إلى كلام الله تعالى لأنها منه ، وما كان محمد ينطق عن الهوى.. (إن هو إلا وحي يوحى@ علمه شديد القوى أ النجم ، .
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وبعد أن يسمع كلام الله تعالى ، إما أن يؤمن وذلك خير ، ويكون من المؤمنين ، وإما أن يستمر على ما هو عليه ، وهنا سيتبين الخلق المحمدى الإسلامى بامر الله ، ولذا قال تعالى امرا نبيه (ثم أبلغة مامنه @ والعطف ب (ثم) هنا فى موضعه إذ إن معناه أن يسمع ويتفهم ويتدبر ويعلم ، ويعطى فرصة من الوقت يراجع نفسه فيها بين خير يرتجى ، والبقاء على ما هو عليه ، ف@ن اختار الخير ، فقد اختار لنفسه ، دمان اختار الأخرى فلا إكراه @ى الدين ، والمامن هو مكان الأمن له حيث داره واهله ، وقوله تعالى : (أبلغة مامنه @ معناه توصيله إلى حيث امنه ؟ بان يصحبه أحد من المؤمنين حتى لا يدركه أحد فيقتله بمقتضى قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرتم فافتلوا المشركين حي@ ق وجدتفوفم وخذوهم واحمنروهم واقغذوا لفم كل مرصد. 
وإن ذلك لتقريب المشركين وتاليف قلوبهم ، فلا يقرب إلى الإيمان شىء إلا تاليف القلوب بالمودة والحسنى ، وليتمكن كل مشرك من أن يتعلم الإسلام ومبادئه ، فالنبى هاد ، ولم يجئ بالحرب إلا لمنع الشر من أن يستشرى ويفسد ، ولذا قال تعالى : (ذلك بانهم قوثم لا يعلمون @ الإشارة إلى الأمان وسماع القرآن سماع وعى وتدبر واتباع للأحسن ، وكله حسن ، بسبب أنهم جماعة جاهلة ، والجاهل يعفم فلا يسأل عن جهله حتى يعفم ، والتعبيرب (قوم) إشارة إلى أنهم جماعة جمعهم الجهل فكانوا كالقوم.
ولا شك أن هذا الجوار أمان مؤقت أعطاه الله تعالى نبيه عليه السلام باعتباره إمام المسلمين ، فيعطاه كل إمام من بعده ، وقد أعطاه النبى( صلى الله عليه وسلم ) لك@ واحد من المؤمنين ، فقد قال لمجي@ : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وشمعى بذمتهم أدناهم " (1) أى إن أقل المؤمنين شأنا يستطيع أن يؤمن من يشاء من المشركين ، فكل بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى له أن يعقد عقد الأمان ، والعبد له ذلك ، وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد ؟ لأنه يجوز عنده أن يؤسر شخص ويسلم فيؤمن من كان معه ، 
(1) سبق تخريجه.
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@اول تفسيرسورة التوبة ولكنه بلغهمن بعد عن " عمر " بن " الخطاب- " رضى 11 لله " تعالى اا " " عنه " أن عبدا14 منأهل حصن فاجاز أمانه ، فكان من بعد ذلك يجيز أمان العبد إذا خرج للقتال مع مالكه ، والله نعم المعين ، ولقد روى عن سعيد بن جبير أنه جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فقال : إ وإن أراد الرجل بعد انقضاء الأجل أن ياتى محمدا ليسمع كلامه او ياتيه لحاجة قتل ؟ قال : لا ؟ لأن الله تعالى يقول : (وإن أحد من الفشركين الم@تجارك فأجرة حتى يسمع كلام الله ثم أبلغة مامنة. قال تعالى فى عهود المشركين : 
(كيف يكون للفشركين عهد عند الله وعند رسئوله إلأ ائذين عاهدتم عند
المس! الحرام فما استقافوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ، 
بن ألله سبحانه وتعالى فى هذه الآية استبعاد أن يوفى المشركون بعهودهم ، 
أو علم@ الأقل بئن أنه لا يصح للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه أن ينتظروا الوفاء من المشركين ؟ لأنهم خانوا الله ورسوله ، ومن يخن الله ورسوله فهو قد استمرأ النفاق ، والنفاق والوفاء بالعهد نقيضان لا يجتمعان ، ومن أمارة المنافق أنه إذا وعد أخلف.
(كيف يكون للفشركين عهد عند الله وعند رس@ وله @ الاستفهام للتعجب والاستنكار بمعنى النفى ، فهذا إنكار للوقوع ، أى كيف يتوقع عند الله ورسوله أن يفوا بعهدهم لهما ، واذا كانوا كذلك فليس من المعقول أن يوفى الله تعالى لهم بعهد ؟ لأن العهود توجب حقوقا وواجبات متبادلة ، فمن توقع عدم الوفاء وتاكد له النكث فى العهد ، فليس عليه وفاء.
وقد نفى الله بهذا أن يكون عند المشركين وفاء بعهد لله ولرسوله ، وبالمثل
لا يتوقعون الوفاء بعهد نكثوا فيه من جانبهم ، ولكن كان من المعاهدين من المشركين من يتوقع الوفاء ، فهؤلاء لا يرد إليهم عهدهم ، ولذلك استثناهم الله سبحانه وتعالى ، وهو العادل فى قوله وحكمه فقال تعالى : (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام @ وهم عند ابن كثير أهل الحديبية ، وقد وفى النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) حتى
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ا"11 اا تفسيرا سو رة اا لتوبة 4 "ا@اا "ا ا.. اا أا"أ اا. @اا" اا " اا ا@
نقضوا العهد فاعانوا بنى بكر ، وكانوا فى حلفهم على خزاعة ، وكانوا فى حلف النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، واستغاثوا بالنبى( صلى الله عليه وسلم ) فاغاثهم وفتح ، ولكن يلاحظ ان وقائع العهود كانت بعد فتح مكة ، ولذا يجب ان يكون هؤلاء غير أهل الحديبية ، ويجب أن تكون عهودهم بعد الفتح ، وقد ذكر الزمخشرى أن منهم بنى كنانة وبنى ضمرة. الاستثناء هنا فى معنى المنقطع ، لأنهم مغايرون للأولين الذين كان منهم النكث ، ولذلك ذكر الزمخشرى أن الاستثناء هنا بمعنى الكن) ، فهو استدراك وليس استثناء متصلا ، وقد بين الله تعالى طريق معاملتهم فقال سبحانه وتعالى : (فما استقافوا لكم فاستقيفوا لهم @ وإ ما " هنا شرطية دالة على دوام الاستقامة فى الوفاء بالعهد إذا أقاموه على وجهه من غير خيس (1) فيه ، ولا نقض لأى جزء من أجزائه ، (فاستقيموا لفم @ أى فاقيموا العهد ، والعهود كما قلنا حقوق وواجبات متبادلة.
وإن الوفاء بالعهد من التقوى ، إذ هو يرضى الله ، ويقوى الأمة ، وهو من أفضل الأخلاق ، ولذا ختم الله تعالى الآية بقوله خالى : (إن الله يحب المتقين . وهنا إشارة بيانية ، وهى قوله تعالى : (كيف يكون للفشركين عهد عند الله
وعند رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) فلماذا رركررت العندية مع أن ما يكون عهدا عند الله يكون عهدا عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي. ونقول : إن تكرار العندية للإشارة إلى مقدار نكثهم للعهد ، فهم نكثوا عهد الرسول ، وتلك جريمة ، ونكثوا عهد الله وهو العليم بذات الصدور ، العليم بكل شىء.
(1)1 لخي@ رميت إليهم
وقمصفى الجهاد
: نقض العهد ، وعن أبى راءقال : بعثتنى قريش@إلى رسئول الله صفى الفة عليه وسلم ، نجلفا رسول الله صفى الله عليه وسلم ألقى فى قفبى الأسلام فقلت : يا رسول الله إنى والفه لا أرجع أبدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إنى لا أخي@ بالعهد ، ولا أحبس البرد (جمع بريد ، لرسل) و@ن ارجع فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع " قال : فذهبت ثثم أتيت النبى الله عليه وسفم فاسئلمت ، قال بحير : وم خبرنى أن أبا رافع كان قبطيا. رواه أبو داود : (2758) ، وأحمد : باقى مسند الانصار - حديث أبى رافع رضى الله عنه (5 2334).
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@ ،ا أ" اأ ااول "ا أتفسير سورة ا! لتوبةاا ا
ويقول تعالى فى إثبات أنهم لا يصدقون فى عهد ما داموا ينكثون : 
(كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذفة يرضونكم بافواههم وتابى قفوبهم وأكرهم فاسقونء. 
(كيف) هنا للاستفهام الإنكارى مع التعجب ، وهى داخلة على ما دخلت
عليه (كيف) السابقة. أى كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله والحال أنهم (وإن يظهروا عليكم لا يرقئوا فيكم إلا ولا ذفة. ..
يقال ظهر عليه إذا غلبه وانتصر عليه ، وظهر الحائط أ@ علاه ، وكقوله تعالى
فى السذ فى سورة الكهف : (فما اد طاعوا أن يظهروة وما استطاعوا له نقبا .
و (إلإ 4) يطلق بمعنى الحلف والعهد ، ويطلق بمعنى الرحم والقرابة ، ومعنى
قوله تعالى ة@ وإن يظهروا عليكم @ بان ررمروا ىرع لا يراعوا ر@ا ولا قرابة@ ولا جامعة بينكم وبينهم ، (ولا ذمة@ ، أى عقدا تربطون به دينكم ، فهم يرضونكم بافواههم لا بقلوبهم.
والمعنى الجملى ، كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله وحالهم أن
ذلك عهد لكم وأنتم أقوياء غالبون ظاهرون عليهم ، فإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم رحما واصلة ، ولا عهدا عاهدوه ، فإن ذلك العهد كان لإرضائكم لا للوفاء ، وهم ينقضون ذلك العهد عند أول فرصة يفترصونها ، ويحسون فيها القوة ، ولا عهد لذليل ، وهذا عهد الأذلاء يعقدونه للإرضاء لا للوفاء ، ولذا ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى ، وتعالت كلماته (وأكنرهم فالمقون @ فما أعدل الله تعالى فى كلماته ، نسب الفسق وعدم انضباط النفس وانحلالها بحيث لا تصبر على العهد - إلى اكثرهم لا إلى كلهم ، ولكن هذا ا@ثر هو الغالب فيهم الذ@ أفسدهم وجعل فيهم رأيا عاما فاسدا ، لا وفاء فيه ولا إيمان بحق ولا بعهد.
ولقد وصف الله تعالى عهدهم بوصف يدل على أنه عهد لا يبعث عليه إلا النفاق ، فيقول عز من قائل : (يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم @ وهذا معنى
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ا " إ ااتفسير سو رة! لتوبةا" ااأ@ا.ا اا: ا@ مصور لما انبعث به عهدهم ، فهو عهد للإرضاء بالقول الذى ينقصه القلب ولا يؤيده ، فهم يحاولون فيه الإرضاء بالأفواه فقط ، وتابى قلوبهم أى تمتنع عن الموافقة على ما تنطق ألسنتهم ، وكيف يكون هذا عهدا عند الله علام الغيوب ، وعند رسوله الذى يعرف قلوبهم من لحن القول ، ولقد وصفهم تميم بن مقبل فى شعره ، فقال : 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم
وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
وجدناهمو كاذبا إئهم وذو الإل والعهد لا يكذب
أوصما@ المشركين فى عهودهم
قال تعالى : 
ا أشترو) ئالنتى ألئه ثمناطيلا فصعدوا
عن سبيلؤإخهتم شمآيا@انوايغملون لايرقبون فى مؤضمن! لاولاذ فة وأوليه@ هم المحغتدوت
كإن تاجمصا وأقاموألصملوة وءاتوأ ألز@ؤة ف@خؤنكغ فى آلدين ونفصل الآيت لقؤويغلمون وإن نكثوا أيئنهم من بعدعقدهغ وطعنوأفى ديعغ فقتلوآ أيمه اتفر نهغ لا أتمن لهؤلعلهغ ينخهوت
إن الصفة العامة فى المشركين أنهم غرتهم الحياة الدنيا والأمانى فيها ، والأهواء ومتاع الحياة الدنيا ، فكان الوصف العام أنهم اشتروا بايات الله ثمنا
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@اا ول تفسيرسورة التوبة قليلا ، وآيات " الله " تعالى 11 لدلائلالدالة على وحدانيته ،ااإذ هو " الذىخلق كل " شىء " بديع السموات والأرض ، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد ، وأنه وحده الجدير بان يعبد ولا معبود بحق سواه ، وقد بعث الله تعالى محمدا رسولا ، مبشرا ونذيرا ، ومعه القرآن الحجة الكبرى القائمة إلى يوم القيامة ، كانت هذه الآيات كونية ومتلوة تدعوهم للإيمان ، وعدم الشرك ، ولكنهم تركوها ، ولم يلتفتوا إليها ، واستبدلوا بها هواءهم ، ومتعهم من سلطان غرهم ، وذلك ثمن بخس قليل لا يساوى شيئا بجوار ما تركوه من حق خالد.
وهذا معنى قوله تعالى : (اشتروا بايات الله ثمئا قليلأ ، أى باعوها بثمن
هو عرض من أعراض الدنيا وهو قليل بجوار الحقائق الخالدة التى فيها الصلاح فى الدنيا والآخرة.
وقوله تعالى : (فصاوا عن سبيله @ ، أى إنهم بسبب اختيارهم ذلك الثمن القليل ، وتركهم ذلك الحظ الوفير من الحق وسلامة الفكر ، والهداية والرشاد ، قد عدلوا عن الطريق ، وصدوا أنفسهم عنه ، وصرفوا غيرهم منه ، فصدوا عن السبيل القويم والهدى المستقيم.
ولقد بين سبحانه وتعالى الحكم الصادق عليهم ، فقال تعالت كلماته : (إنهم ساء ما كانوا يعملون @ أى إنهم بهذا العمل الذى تركوا فيه الآيات التى تلوح بالحق وتبينه قد ساء فعلهم الذى استمروا عليه ، وهو يتجدد آنا بعد آن فهو فعل مستمر. ونلاحظ هنا ثلاثة أمور.
أولها : أن قوله تعالى : (اشتروا بايات الله ثمنا قليلأ فيه استعارة تمثيلية إذ
شبه حالهم فى تركهم الحق الواضح البين الذى يأتى بأطيب النتائج والثمرات ، بمن يترك بضائع قيمة فى مقابل ثمن بخس لا يجدى ولا يغنى.
ثانيها : بيان أن ترك الوفاء بالعهد لاتباع الهوى والخيانة وهو خسارة لا كسب فيها.
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ا " إ اأتفسير سو رة! لتوبة 14 1 اا.ا@ا@ا أ اأ اا@ ثالثها : أن قوله تعالى : (ساء ما كانوا يعملون @ فيه معنى التعجب ، أى ما
أسوأ ما كانوا يعملون ، وأن الفعل المضارع يدل على تجدد حالهم الفاسدة ، و(كانوا@ دالة على دوام هذه الحالط فيهم.
ثم بين سبحانه حالا عامة مستمرة فيهم فقال تعالى : (لا يرقبون في مؤمن
إلا ولا ذفة وأولئك هم المعتدون .
وهنا نجد النص السامى التفت من الخطاب إلى الغيبة ؟ إذ كان فى الآيات
(لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة@ ، وهذا النص السامى (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة@ وذلك الوصف يؤذن بالعلة ، أى أن السبب فى أنهم لا يرعون رحما ، ولا عهدا ، هو الإيمان ، فالإيمان الحق والإذعان لله تعالى وتوحيده هو السبب فى أنهم لا يراعون فيكم رحما واصلة ، ولا مودة راحمة ، ولا عهدا يعاهدونكم فيه ، إنه إيمانكم هو الذى صرفهم إلى النكث فى العهود.
وإنه إذا كان الحق هو الذى جعلهم ينكثون فى عهودهم (وأولئك فم
ا لمعتذ ون . 
الإشارة فى (أولئك) إلى أوصافهم فى أن@هم لا يراعون قرابة ولا عهدا ، يقطعون القرابة وينقضون الميثاق ، والإشارة إلى هذه الأوصاف تومئ إلى أنها علة الحكم ، وهو الحكم عليهم بالاعتداء ، فقد اعتدوا على الحق فى ذاته ، واعتدوا على القرابة التى لم يراعوها حق رعايتها ، ونكثوا فى أيمانهم ، وذلك أعظم اعتداء. وقوله تعالى : (وأولئك هم الفعتذون @و فيه تكيد الاعتداء من وجوه : 
أولها - فى التعبير بالإشارة المتضمن لصفاتهم التى هى سبب الحكم.
ثانيها - ضمير الفصل الذى يؤكد الحكم.
ثالثها - القصر بالحكم بأنهم المعتدون وحدهم ؟ لأن تعريف الطرفين يدلى
على الاختصاص ، أى أنهم اختصوا بالاعتداء ، وليس بمعتد عليهم من لا يأخذ بعهدهم.
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@ 1ا: ا. ا@ا ا. ااا : اا 114 اا اا:144ا@ا أ اا اتفسير سوارةا اا لتوبةا ا@ا أ ا
ومع هذا الاعتداء فإن باب التوبة مفتوح لم يغلق ، ولذا قال تعالى : 
(فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون 5. 
(الفاء) هنا لترتيب نسق القران. وقوله تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الملاة
واتؤا الزكاة@ وقد قرن إقامة الصلاة وأداء الزكاة ؟ لأنها أمارات الإيمان العملية ، ولكى يخرج الكافر مما كان عليه لا بد من مظهر عملى دال على الخروج مما كان عليه ، فإنه كان يسجد للأوثان ، ويتصدق على سدنتها ، فكان حقا أن يكون منه نقيض ذلك بان يسجد لله ، قام الصلاة ، وأن يتصدق على الفقراء ، ولذلك اشترط أبو حنيفة للإيمان ألا يكون منه ما يدل على بقائه على دينه الجديد.
فكانت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليلا على انخلاعه من دينه القديم ، وأن
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تثبت الإيمان ، وبيان الإذعان الكامل لما أمر الله تعالى به ، ونهى عنه.
وعندما كانت الردة عقب انتقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م@م إلى الرفيق الأعلى كان أبو بكر
لا يقبل من المرتدين مجرد التوبة والإنابة إلى الله تعالى ، لا يقبل التوبة إلا إذا كان معها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكان منهم من أقام الصلاة ، ولم يعط الزكاة ، فلم يقبل منهم أبو بكر واعتبرهم لا يزالون على ردتهم ، وذلك أولا : لأنه قرن كل توبة@اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وثانيا لأن إعطاء الزكاة أمارة الخضوع للدولة الإسلامية ، وعدم التمرد عليها ، ولذا قال رضى الله عنه ردا على من لم يعط الزكاة " سلم مخزية أو حرب مجلية " . وذلك حق لكى تقوم الدولة الإسلامية موطدة الأركان ثابتة الدعائم غير مضطربة ولا مزلزلة ، وجواب الشرط (فإن تابوا وأظ موا الصلاة@ هو قولى تسالى : (فإخوانكم في الدين @ أى فقد دخلوا فى الإسلام ، وصاروا إخوانكم ، وعبر بقوله تعالى : (فإخوانكم في الدين @ للإشارة إلى أنهم دخلوا فى الأخوة الإسلامية ، وهى عهد الله الجامع الذى لا تفرق فيه ، ولا تتجافى القلوب بل تتواد وتتراحم بعرى الإيمان الوثيقة.
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ا؟ ! اتفسير سو راةاا لتوبةاأا@ : :ا " 14 ا@
ولقد روى عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : دامن فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة : من قال : أطيع الله ولا أطيع الرسول ، والله تعالى يقول : (... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول... 11 لشساء ، ، ومن أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة والله تعالى يقول : (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة... ص @ ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه والله تعالى يقول : (... أن اشكر لي ولوالديك... ألقمان ، (1).
وعن أنس بن مالك أن رسول الله لمجمم قال : " من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به شيئا ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض ، وهو دين الله الذى جاءت به الرسل ، وبلغوه عن ربهم " (2).
وقد ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (ونفصل الايات لقوم يعلمون @ ، أى
نبين آيات الله لقوم يعلمون ، أى من شانهم أن يعلموا الحقائق ، ويدركوا مراميها وغا يا تها.
وبعد أن بين الله سبحانه حال الذين ينخلعون من عبادة الأوثان ، ويتوبون
لله ويرجعون إليه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، بين ما يعامل به الذين يستمرون فى غيهم ، وينقضون عهودهم ويطعنون فى الدين وما يعاملون به ، فقال تعالى : 
(1) ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة رض الله عنه قال : لما توفى رسول القه صفى الله عليه وسفم وكان أبو بخم رض الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر رض الله عنه ة كيف تقاتل الناس ، وقد
قال رسول الله صفى الله عليه وسئم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهفقال : والله لأقاتلن من فر@ بين الضلاة والزكاة ، 
ف@ن الركاة حق المال ، والفه لو منعونى عنا " دا كانوا يؤذونها إلى رسول الله صفى الله عليه وسئم لقاتلتهم على منعها ، قال عمر رض الله عنه : فوالفه ما هو إلا أن قد شرح الفة صدر أبى ممر رض الله عنه ، فعرفت أئه الحق. رواه الخارى : الزكاة - وجوب الزكاة (1400) ، ومسلم : الأيمان - الأمر بقتال الناس حتى يقولوا (20).
وروى الترمذى : البيوع - ما جاء فى كراهية الفرق بين الأخوين ، أو بين الوالدة وولدها (1283) ، 
كما رواه أحمد والدارمى.
(2) رواه ابن ماجه فى سننه : المقدمة - فى الأيمان (70).
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@اا ول تفسيرسورة التوبة (وإن ئكثوايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلواأئفة 11 لكفر إنهم لا " 
أيمان لفم لعلهم ينتفون .
النكث : النقض للشىء المفتول بفكه بعد أن أحكم فتله ، وقوله : (ايمانفم @ أى عهودهم ، وذكرت الأيمان وهى جمع يمين بدل العهود ؟ لأنها تقوى وتوثق بالأيمان ، ولأن نقض يمين أشد شناعة وأدل على انحلال النفس والذمة ، وبعد الثقة فيهم ، وقال تعالى : (من بعد عهدهم @ الذى عاهدوه ووثقوه بايمان الله. ولم يكتفوا بنكث الأيمان ونقض العهود ، بل طعنوا فى دينكم وبسب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فى عقيدة التوحيد التى هى من الدين.
وإن موضوع الآية فيه تخريجان أحدهما : أن موضوعها الذين دخلوا فى الإسلام ، وارتدوا ونقضوا أيمانهم. ويقول الزمخشرى فى ذلك : صاروا إخوانا فى الدين ثم رجعوا فارتدوا عنه ونكثوا ما بايعوا عليه من الأيمان ، والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون فى دين الله ويقولون ليس دين محمد بشىء فهم أئمة الكفر وذوو الرياسة والتقدير فيه.
وعلى ذلك يكون الذين نكثوا هم الذين كانوا قد أعلنوا التوبة ثم ارتدوا بعد
إسلام.
وإنا نرى أن هؤلاء غير الذين تابوا وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وكانوا إخوانا للمؤمنين ، وإنما موضوع الأية قوم آخرون نكثوا عهودهم التى وثقوها بالأيمان ، ولم يكتفوا بذلك ، بل أخذوا يطعنون فى الدين ، ويفترون عليه الافتراءات المختلفة.
وإن هؤلاء يقاتلون ، ولذا قال تعالى : (فقاتئوا أئفة الكفر@ وأظهر فى موضع الإضمار ، ولم يقل فقاتلوهم ، وكان ذلك الإظهار لبيان أن هؤلاء أئمة الكفر وقادته ودعاته ، والمحاربون للدعوة الإسلامية ، وإن ذلك يسوغ قتالهم لمنعهم من ان يفتنوا المؤمنين فى دينهم.
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ا " إا:تفسير سو رةا ا! لتو بةاا ا@ا أ ا.. ا.اا@اا: اا@ وبين سبحانه وتعالى السبب فى قتالهم فقال : (إنهم لا أيمان لفم @ ، أى
إنهم لا عهود لهم ، ولو وثقوا بالأيمان فلا أيمان لهم ، وقرئ بكسر الهمزة الا إيمان لهم) (1) ، أى ان نفوسهم منحلة لا يجزمون بشىء ولا يذعنون لشىء ، لا بعهد قطعوه على أنفسهم ، ولا غيره ، بل هم جائرون بائرون ليس عندهم شرف الوفاء العربى ، والاحتفاظ بالكلمة.
ثم قال تعالى : (لعلهم ينتهون @ أى رجاء أن ينتهوا عن غيهم ، ويقمعهم
إرهاب السيف ، ومن لم تقنعه الحجة والبرهان والايات تتلوها الآيات ، فالحديد فيه باس شديد ومنافع للناس.
هذا وقد استنبط الفقهاء من هذه الآية بان الذمى أو الحربى إذا طعن فى
الإسلام يقتل ، فليعتبر الذين حماهم الإسلام من ذل الرومان ، وقد دأبوا على الطعن فى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ، والفران والإسلام حتى صار الإسلام غريبا فى بلاده ، اللهم هب للمسلمين حاكما ينفذ القرآن ، وقد كان الصحابة يقتلون من يسب النبى( صلى الله عليه وسلم ) ولو بالتعريض.
يروى فى ذلك أن رجلا فى مجلس على كرم الله وجهه قال : ما قتل كعب
ابن الأشرف إلا غدرا ، وكان النبى( صلى الله عليه وسلم ) أوصى بقتله فامر عليا بضرب عنق قائل ذلك القول.
وقاله اخر فى مجلس معاوية فما فعل شيئا ، فقام محمد بن مسلمة فقال : 
أيقال هذا فى مجلسك وتسكت!! ، والله لا أساكنك تحت سقف أبدا.
ولا عجب ، فعلي فارس الإسلام ، وقامع الكفر ، ومعاوية الطليق ابن الطليق ، وقد ابتدأت غربة الإسلام فى عهده ، اللهم أعز الإسلام وآوه بعد غربته.
(1) قراءة الا إيمان) بكر الهمزة ، أول موضع للقراءات المتواترة فى سورة التوبة ، وبها قرأ ابن عامر ، وقرأ الباقون : الا أيمان) بفتح الهمزة. غاية الاختصار فى قراه ات العشرة أئمة الانصار - الهمذانى العطار - تحقيق الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت - مكتبة التوعية الاسلامية أج 2 ، ص 7 0 5 ، برقم (974) ، .
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@ 1ا أا "أ اأا 11 ول 1 تفبمبمااء@ لسورة ا! لتوبة1
قتال المشرك عبادة
قال تعالى : 
ألأئلوت قؤما ن@ ثوأ أتحشهض وصصضو! بإخراج ابزسول وهم%لحدءو@ تم أولى @ؤ أتخ@ثمؤفهض فالئه أحق أن تخشؤ إبخموفؤمنب قتلوهم @عذ تهر أللهياتد يغ ويخزهتم وي@ضريهتم طتهؤويشمف صدورقؤومؤشين ويذهب غيظ قلوبهترويتوب ألله كل من يشآ وألمده علحئم صكيؤ
هذه الآيات الكريمة تحريض على قتال المشركين الذين لم يوفوا بعهودهم ، 
واذوا النبى وأصحابه بمكة وأرادوا إخراج الرسول ، وبدءوهم بالقتال.
فقالى تعالى : (ألا تقاتلون @ و(ألا) أداة تحريض ، وأصلها همزة الاستفهام دخلت على الا) النافية ، والاستفهام إنكارى بمعنى نفى الواقع ، فالمعنى قاتلوا قوما كانت منهم هذه الأفعال ، قال الزمخشرى فى معنى (ألا) دخلت الهمزة على الا تقاتلون) تقريرا بانتفاء المقاتلة ، ومعناه : الحض عليها على سبيل المبالغة.
وقد بين الله تعالى أسباب الحض على القتال من أعمال المشركين الذين قاموا بها ، فذكر هذه الأعمال على أنها مبررة لوجوب القتال ، ووبخهم على السكوت مع هذه الاعمال ، وهى السنكث فى العهد@مال : (ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم @ نقضوا عهودهم ، ويشير سبحانه إلى نقضهم معاهدة الحديبية ، فقد نقضوها بمعاونة بنى بكر الذين كانوا فى عهدهم مع خزاعة الذين كانوا فى حلف
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ا" إ اا أاتفسير س@ ورة 1 اا لتوبةا: ااا " ا@
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكان ذلك نقضا للعهد ، ونقض العهود مفسد للعلاقات ، وقاطع للمودة التى أنشاها العهد ، ومن ينقض العهد لا حرمة له بهذا العهد ، ومن يرضى بان ينقض عهده فى حليفه ، فهو يرضى بالذلة ولا يرضى بالمذلة عزيز كريم. وهموا ب@خراج الرسول فهم فى مكة اذوا المسلمين وعذبوا الضعفاء ، وسخروا من الشرفاء ، حتى خرجوا مهاجرين إلى الحبشة مرتين ، وقد كان هذ! الإيذاء المتوالى إخراجا للمؤمنين ، ولقد قال تعالى : (... يخرجون الردول واإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم... 11 لممتحنة ، ، د ران هذا الاستفزاز الشديد الذى لقيه النبى وأصحابه كان لإخراجهم من مكة ، كما قال تعالى : (وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها... 11 لإسراء ، . ثم كانت إرادة الخروج واضحة على أنها إحدى الخصال التى عرضوها فى ندوتهم إذ يقول الله تعالى : (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يفتئوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر ين 11 لأنفال ، .
والحال الثالثة التى كانوا عليها وكانت ، أنهم الذين بدأوا أول مرة ، أى بدءوا بالمنابذة والمحاربة أول مرة من الاعتداء ، ولم يذكر أنهم بدءوا بالقتال ؟ لأنهم بدءوا العداوة التى كان القتال من صورها. لقد ابتدءوا بالعداوة عندما جاءهم الرسول بالقران نور الله تعالى وبرهانه ، فبدل أن يجادلوه بالتى هى أحسن صدوه ، وآذوه ، وفتنوا المؤمنين فى دينهم ، والفتنة أشد من القتل ، ثم أغروا به سفهاءهم ، وحالوا بينه وبين الدعوة ، وبين إقامة دولة إسلامية ، وبدأوا بالقتال فى غزوة بدر الكبرى ، فبعد أن نجا عيرهم صمموا على القتال ، وأن يجيئوا إلى بدر بالخمور والقيان ، والقتال.
ثم هم الذين بدأوا بالقتال ونقضوا صلح الحديبية ب@عانتهم لبنى بكر على خزاعة وقتلهم فى البيت الحرام ، كان منهم كل هذا : نكث للعهد ، وإيذاء شديد فى الماضى وفتنة ، وقتال ابتدأوه فى عدة مرات ، فهل يسكتون عليهم ألا يقاتلونهم ، ثم حرضهم الله تعالى أبلغ تحريض ، فقال (أتخ@ثونفم @ أى أيمنعكم
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@ 11 اا ؟ ، 1أ أ 11 تفسير لسورةا! لتوبةا ا
من قتالهم أنكم تخشونهم ، أى تخافونهم فزعين من قتالهم. (فالله أحق أن تخشوة إن كنتم مؤمنين @و والله أحق أن تخافوه وتفزعوا من غضبه ، @ إن كنتم مؤمنين @ أى إن كان الإيمان شانا من شئونكم ، وصفة من صفاتكم ، فإن المؤمن لا يخشى إلا الله ، ولايقدر فى أموره كلها إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه. وقد صرح سبحانه وتعالى من بعد ذلك التحريض الذى يثير الهمم ، ويثبت
أن قتالهم حق على كل مؤمن - بالأمر بالقتال وذلك بعد أن بين أنه حق كامل. (قاتلوهم يعذبهغ اللة بايديكم وئخزهم وينصركم عليهم ويشف ضذور قوم مؤمنين @ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله علئ من يشاء والله عليم حكيم و. بعد أن بين الله تعالى بواعث القتال من نكث العهد ، وإخراج النبى والمؤمنين ، وبدئهم بالفتنة ، والفتنة أشد من القتل ، وبدئهم بالقتال ، إذ هاجموا فى بدر من غير ضرورة تلجئهم ، ولا حاجة تدفعهم إلا أن تكون كراهة لدينكم ، وبدئهم بمعاونة بنى بكر على خزاعة.
بعد هذا بين ثمرات القتال : فقال تعالت كلماته : (قاتلوهم يعذبهئم الله بايديكم @ وذلك بالإثخان فيهم ، وصرح بقوله بايديكم ، أى أنها عذاب لهم تتولونه انتم ، فقوله (بايديكم) يراد بانفسكم ، وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية ، وعبر بالأيدى لأنها هى التى بها البطش ، وهى التى تحمل السيوف والرماح والنبال. وكان العذاب فى الدنيا بايدى أهل الحق لردع أهل الباطل ، وكسر شوكته ، ولكيلا يستشرى الشر ، وتستعلى الرذائل وتنخفض الفضائل (... ولولا فى فغ الله الناس بعضهم ببعض لهدمت عحوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسغ الله كثيرا 5000@ أ الحج ، لهذا كان لا بد من عذاب الدنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب عظيم.
(ويخزهم @ با لأسر ، والتتبع فى الأرض ، وذهاب سطوتهم وقوتهم ، وانخلاع العرب من ربقتهم ، وذهاب سلطانهم المادى والأدبى.
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ا " إ.. ااتفسير لسو رةا ا! لتوبةأا أا : اا.اا @ا أ ااأا " ا@ (وينصركم عليهم @ ، ف@ن النصر بيد الله ، (... ولينمئرن ألله من ينصرة
5000. 11 لحج ، ، ونصرة العبد لله @اطاعة أوامره ، ومنها الأمر بالقتال ، وجعل كلمة الله هى العليا ، وكلمة الكفر هى السفلى ، ولا يكون النصر من الله إلا إذا اتخذت أسبابه من العبد واحتسب النية.
(ويشف صئذور قوم مؤمنين . ذلك أن قلوب المؤمنين إذا رات الكفر ناتئ
الرأس ، ولم يكن من يقمعه ، ويرد كيده فى نحره عراها الشك أو التردد ، أو محاولة تعرف الحكمة فى إهمال الكفر ، وتركه فى عنفوانه وإيذائه ، ف@ذا نصر الله المؤمنين شفيت صدور قوم مؤمنين ، وخرج ذلك التردد ، وذهبت عنها تلك الحيرة ، فالله - بقتال المؤمنين لأهل الكفر - يشف تلك الصدور المؤمنة من تلك الحيرة الممضة التى قد تثير الريب ، ومن ذلك الحزن والموجدة ، وفيه إشارة إلى الوعد بالفتح.
(وئذهب غيظ قفوبهم @ الضمير فى قوله غيظ قلوبهم يعود إلى الذين تحتاج صدورهم إلى شفاء بنصر مؤزر يدفع الباطل ويزهقه ، ويرفع الحق ويعليه ، والغيظ انفعال النفس بالألم من رؤية الباطل عاليا والحق مستكينا أو مستخذيا ، فماذا انتصر الحق وعلا ، ذهب ذلك الغيظ ، واستقامت النفس على سواء الصراط ، وارتاحت الضمائر المؤمنة.
وعبر الله فى الغيظ بقوله تعالى : (وئذهب غيظ فلوبهم @ لأن الغيظ ليس
داء ، ولكنه حال عارضة - من أمر قابل للزوال ، والنصر يزيله وفيه إشارة إلى حصول الوعد.
أما التردد والحيرة ، وبوادر الشك ، فامراض تلازم النفوس المريضة فعبر عن
زوالها بالشفاء ؟ لأنها أمراض الإيمان ، والله هو الذى يشفيها ، ويودعها الاطمئنان. وإن الحرب التى تختبر فيها النفوس ، ويذهب فيها غرور الذين يغترون باصنامهم ، ويحسبون أنها تنصرهم فى الشديدة وتغيثهم فى الكريهة من شانها أن تجعل النفوس تفكر فيما هى عليه ، وفيما عليه الذين يحاربونها ، فيعرفون الغث
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@ 11 اا" اا ا@ا :ا اتفسيرسو رة. ، ! لتوابةا 1
من السمين ، والحق من الباطل ، ويتعرفون ما عليه آلهتهم التى يزعمونها ، وما نصر به الإله الحق أولياءه المؤمنين فيهتدون بعد ضلالة ، ولذا قال الله إن من آثار الحرب التى يدك فيها الشر أن يتوب الله على من يشاء من عباده ، فقال تعالى : (ويتوب الله علئ من يشاء@ اى أنهم يحسون بقوة الحق ، وضعف ما هم عليه من كفر ، وضلال فى الأوثان فيتوبون أى يرجعون إلى الله بعد أن بعدوا عن الإيمان ، والآية تشير إلى أن هذه التوبة فيض من الله عليهم وصلوا إليها بعد أن ذهب غرورهم بما هم عليه من عبادة الأصنام.
وختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله : (واللة عليم حكيم @ يعلم النفوس
وما يهديها ، وما يوجهها ، إلى الحق ، حكيم يضع الأمور فى مواضعها ، وبدبرها بحكمته ، وهو العزيز الحكيم.
قال الله تعالى : 
أشحستتز أن تترمموا ولما يغلم الله ألذين @ هد وا
منكتيولؤيتخذوأ من دولؤألله ولارسولهءولا اتمؤمحيهن
وليجة والله خبيربما@غملوت ماكان لقممثركن
أن يغمروأ سمنجدألله شهدين فى أنفسهم با لكفر
أولملث @ ت أئحيض وفي آلنارهم خلدوئ إفمايغمرسنجدألله حمتءامرر ياور واليؤهـ الأخر
وأقام آلصلؤة وء اتلز@ؤة ولض تحش الأ ألله فعسى
أؤلمك أن ي@و@ؤا من آتمقتديى
قوله تعالى : (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا. .
(أم) هنا للإضراب الانتقالى من باب فى الجهاد وتحريض عليه إلى باب الاختبار بالجهاد وتمحيص المخلصين من غير المخلصيق ، والهمزة فى " أم!
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ا" إ4: : اتفلسيرا سواراة ا! لتوبةاا: اا أأ اا اهـ اا أ@ا أأ ا@
للاستفهام التوبيخى على حسبانهم وظنهم أنهم يتركون من غير تمحيص ، واختبار وكشف المجاهدين من غيرهم ، ومثل ذلك قوله تعالى : (أحمسب الناس أن يتركوا أن يقودوا امنا وهم لا يفتنون @ ود قد فتئا الذين من قبدهم فديعدمن الله ائذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أ العنكبورت ، ، وقوله تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريمث أ البقرة ، وكقوله تعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب... أ ال عمران ، .
وقوله تعالى : (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم @ لما للنفى فى الحاضر مع
توقع الوقوع فى القابل ، ونفى العلم هو نفى المعلوم ؟ لأن الثه عليم بكل شىء بما كان ، وما يكون ، والمراد نفى العلم بالجهاد واقعا ، وإن كان متوقعا ، كما قال تعالى : (أم حسبتم أن تدخدوا الجنة ودما يعدم الله الذين جاهدوا منكم ويعدم المئابرين وأ اس عمران ، .
وإن الجهاد جهادان : جهاد بلقاء الأعداء ، واشتجار السيوف ، وجهاد اخر بتنقية الصفوف من الأعداء والدخول ومنع الولاية لغير المؤمنين ، ولذلك عطف (ائذين جاهدوا@ ، وهو وصف اخر بقوله : (لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة@ الولج@ الحاشية البطانة ، أى جاهدوا ولم يتخذوا من الله والرسول والمؤمنين وليجة أى بطانة يسرون إليهم بالمودة ، وتكرار لا لتاكيد البعد عن أن يتخذوا من غير هؤلاء بطانة لهم.
و (وليجة) من ولج بمعنى دخل ، ومعنى وليجة : دخيلة مودة وبطانة من دون
الله ، وهم يحادون الله ورسوله والله تعالى يقول : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوآ الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم @أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم... أ المجاددة ، . ودقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
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@ "ا@م تفسير سورة التوبة بطانة من دونكم الايالونكم خبالاودوا ما عنتم قدا بدتالبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم... 11 ل عمران ، .
وقد ضعف شان المسلمين من وقت أن اتخذ ملوك بنى أمية ومن جاء بعدهم
من اليهود والنصارى بطانة كانت تدس بين المؤمنين ، وتثير الفق ، بينهم حتى أدخلوا فى الدين ما ليس منه.ا
ولقد ختم الله تعالى الآية بقوله تحالى : @ والله خبير بما تعملون @ أى إن
الله عليم علما دقيقا بما تعملون من ظواهر ايمانكم وبواطنها.
ولقد حرم الله تعالى على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام من بعد العام
التاسع ، وربما كان منهم من يدعى أنه يعمر المسجد الحرام فنهى عن ذلك أيضا ، وقال تعالى : @ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين علئ أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون .
(ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله @ أى ما ساغ وما استقام للصئمركين
أن يعمروا مساجد الله ، وعمارة المساجد@اقامة الشعائر فيها ، وتشييد بنيانها ، وهنا قراءتان قراءةإ مسجد " الله تعالى وهو البيت الحرام ؟ لأنه أول بيت بنى للعبادة وهو أعظم المساجد ، وإذا ذكر المطلق انصرف إلى الفرد الأعظم ، وبيت الله الحرام هو الفرد الأعظم فى المساجد ، وهناك قراءة أخرى بالجمع " مساجد الله " وهى قراءة حفص ، وبها قرئت (مساجد) ، وتخرج على أن المراد المسجد الحرام ، والجمع ؟ لأن كل بقعة منه مسجد ولأنه إمام المساجد ، فهو قبلة المسلمين ، وكل مسجد له تابع. أو يراد جنس المساجد كما تقول : فلان لا يقرأ الكتب تريد جنس الكتب لا تريد واحدا بعينه ، وإنه ليس للمشركين عمارة المساجد ؟ لأن عمارة المساجد إقامة الشعائر فيها كما ذكرنا وعمارتها بعبادة الله وحده ، وليس من عبادتها إحاطتها بالأصنام ، والطواف عراة ، وكير ذلك من المحدثات التى ليست من العبادة فى شىء.
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أ لأاتف@سيرسوارةا! لتو بةاا : اا " اا@
وقوى الله سبحانه وتعالى نفى أن يعمروا المساجد بقوله تعالت كلماته (شاهدين علئ أنفسهم بالكفر@ أى حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر أى بعبادة الأصنام وهو كفر لا ريب ، ف@ن هذه الحال مناقضة تمام المناقضة للعمارة الحقة للمساجد بان يعبدوا الله حق عبادته ، ولا يشركوا به شيئا ، وقد بين الزمخشر@ هذه المناقضة فضل بيان فقال : غفر الله تعالى له : " ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متناقضين عمارة متعبدات الله تعالى مع الكفر بالله تعالى وبعبادته ، ومعنى شهادتهم على أنفسهم نجالكفر ظهور كفرهم ، وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت ، وكانوا يطوفون عراة ويقولون : لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصى ، وكلما طافوا بها شوطا سجدوا للأصنام لأ.
وانه لما التقى الأسرى من قريش بالمهاجرين أخذ هؤلاء يعيرونهم بانهم
قطعوا الرحم ، فقال علي كرم الله وجهه لعمه العباس يعاتبه لقتال ابن أخيه محمد @ن@ ، وقطيعة الرحم ، وأغلظ فى القول فقال العباس : " تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا ، فقال علي : ألكم محاسن ؟ قال نعم : إنا لنعمر المسجد ، ونحجب الكعبة ، ونسقى الحجاج ونفك العانى.
وقيل إن هذا سبب نزول هذه الآية ، وفى الحق إنه كان فى الجاهلية بعض
أعمال ولكن يذهب بها كلها الشرك ، فمن يعمل ابتغاء مرضاة الله الواحد غير مفاخر ، ولا معتز بعصبية يكون عمله لله ولا يكون مشركا أحدا بالله فى عبادة قط ، ومن يعمل مفاخرا معتزا بعصبيته ، غير معتز بالله ، فعمله فى هباء ، ولذلك قال ظ لى : (أولئك حبطت أعمالهم @ ، الإشارة إليهم متصفين بالكفر الباد@ من كل أعمالهم من عبادة الأصنام ، والطواف عراة ، وما يكون من أعمالهم فيه بعض النفع خلطوا به نية المفاخرة ، والعصبية الجاهلية ، والإشارة إلى الصفات تفيد سبب الحكم ، وهو حبوط أعمالهم ودخولهم النار ، وحبوط الأعمال بطلانها وعدم إنتاج ثمرتها ، والحبوط يفيد البطلان الذ@ يكون ناشئا من ذات العمل ، فبطلان أعمالهم ناشى من ذاتها ؟ لأنها لا تصحبها النية الطيبة المؤمنة بالله تعالى (وفي النارهم
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@ا412 ول تفسيرسورة التوبة
خا لدون @ قدم 11 لجار " والمجر ور(فى " النار) " لاختصاصهمبالنارا لايدخلونغير ها " وتاكد ذلك الحكم بضمير الفصل (هم).
هذا وإن المساجد كما أشار الله سبحانه وتعالى بيوت الله ، ولا تعمر إلا
بالعبادة الخالصة لله. وهى ماوى المؤمن فى الدنيا ، ولذا قال لمجؤ فيما رواه معاذ ابن جبل رضى الله عنه " إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم ياخذ الشاة القاصية ، فإياكم والشعاب ، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد@ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلأ الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين (1).
(إنما) للحصر ، فهى أداة من أدوات القصر ، وإلمعنى : " لا يعمر مساجد الله
إلا من امن بالله...! والعمارة كما ذكرنا بالعبادة فيها حق العبادة ، بان يعبد الله وحده لا شريك ، وأن يقوم بترميم وإصلاح ما وهى منه ، وإذا كان المشركون يفعلون ذلك فمانهم بماشراكهم يبطلون ما صنعوا ، دهان العمارة للمساجد نوعان أحدهما : معنوى ، وهى عمارتها بالعبادة دماقامة شعائر الدين ، والثانى : مادى ، وهى ترميم ما يحتاج الترميم وتنظيفها وإضاءتها بالمصابيح ، وغيرها مما يتصل ببنائها ، وإنه لا يفعل الأمرين إلا الموحدون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويغشونها لإقامة الدين وجمع المسلمين وسماع القرآن الكريم ، ومواعظ رب العالمين ، وهدى الرسول الأمين.
ويلاحظ أنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ، فالإيمان بالله الواحد الأحد
هو الدين أو لبه ، والإيمان باليوم الآخر هو فيصل الإذعان والتمرد ، وفيصل الإيمان بالغيب والجحود به ؟ إذ لا يكفر به إلا من لا يؤمن إلا بالمحسوس.
(1) رواه) حمد : مسند الأنمار - حديث معاذ بن جبل. رضى الله عنهم (21524).
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ا " لأ4 ااتفمسيرا سو رةأ.! لتوبةاا "أأ اا "ا أ ا@
وقد يسال سائل : لماذا لم يذكر الرسول والإيمان به ؟ والجواب عن ذلك أن الإيمان بالله يوجب أن يؤمن بالرسالة الإلهية ، فالإيمان بالله يستلزم لا محالة الإيمان بالرسول الذى بعث رحمة للعالمين ، ولأن إقامة الصلاة هايتاء الزكاة هى التى جاء بها الرسول الكريم ، وهو الذى علمه الرسول ، فالعمل بها يتضمن لا محالة الإيمان بالرسول ، فهذا عمل يتضمن علما ؟ ولأن الإيمان بالله يقترن به دائما الإيمان بالرسول فكان الإيمان بالرسول معلوما من غير إعلام ، وبينا من غير بيان.
وقوله تعالى : (ولم يخق إلا الله @ ومعنى الخشية الخوت المقترن بالخضوع والخشوع ، فمعنى قوله تعالى : (ولم يخق إلأ الله @ أى لم يخش خوت خضوع وتذلل ومحبة إلا الله ، فلا يخات غيره من رئيس يرهب ، أو صنم يعبد ولا يذل لكبير ، ولا لصنم ، ولا يخضع لأحد غير الله.
قال الزمخشرى : فإن قلت : كيف قيل (ولم يخق إلا الله @ والمؤمن يخشى المحاذير لا يتمالك ألا يخشاها. قلت : الخشية والتقوى فى أبواب الدين ، وألا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوت ، هاذا اعترضه أمران أحدهما حق الله ، والآخر حق نفسه فيؤثر حق الله على حق نفسه ، وقيل كانوا يخشون الأصنام ويرجونها وأريد نفى ذلك.
قوله تعالى : (فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين @ (الفاء) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، و(أولئك) إشارة إلى صفات هؤلاء من إيمان بالله واليوم الاخر ، هاقامة الصلاة وإيتاء للزكاة ، وألا يخشوا إلا الله ، والإشارة إلى الصفات إيماء إلى أن هذه الصفات هى السبب فى رجاء الهداية.
ومؤدى ذلك أولا : أن المشركين ليس لهم أن يكونوا من المهتدين ؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يخشون غير الله ، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتونلز كا ة.
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@ ااهـ "ا ا@ا 114 114 أ! اا ا@ أ - سمورة ا! لتوبة :ا 4
والرجاء من هؤلاء المؤمنين لأنهم قدموا ما يسوغ هذا الرجاء ، وذكر الرجاء
لمنع الاغترار ، فإن الاغترار قد يدلى بالغرور ، فيفسد التقرب ، ولقد قال بعض الصوفية : إن معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت دلا وافتخارا.
وإن الآية تشير إلى فضل عمارة المساجد بالعبادة ، وتنظيفها من الأوساخ الحسية والمعنوية بالمنع من لغو الحديث فيها ، وعن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم " ياتى فى آخر الزمان ناس من أمتى ياتون المساجد فيقعدون فيها حلقا ، ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ، لا تجالسوهم ، فليس لله بهم حاجةا (1) وقال عليه الصلاة والسلام : " الحديث ف@د المساجد جمل الحسنات كما تاكل البهيمة الحشيش " (2) ، وقال عليه السلام فى حديث قدسى عن ربه : " إن بيوتى فى أرضى المساجد ، وإن زوارى فيها عمارها ، فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى ، فحق على المزور أن يكرم زائره " (3) ، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من ألف المسجد ففد ألف الله " (4) ، وقال عليه الصلاة والسلام : إ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان " (5) ، وعن أنس رضى عنه : من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام فى ذلك المسجد ضوؤه.
(1) رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه : بزيغ أبو الخليل ، ونب إلى الوضع. كما فى مجمع الزوائد (402). (2) ذكره أهل التفسير ، منهم الرازى ، وأبو السعود ، والألوسى ، والزمخشرى ، دون إسناد.
(3)إ رواه الطبرانى عن ابن مسعودأ.
(4) رواه الطبراتى فى الأوسط عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. كنزالعمال : ج 10 - ص 1488 ، وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب : ج- ص 137 برقم (498) ، وضغفه بابن لهيعة.
(5) رواه ابن ماجه : المساجد والجماعات - لزوم المساجد وانتظار الصلاة (802) ، والدارمى : الصلاة - المحافظة على الصلوات (1223) ، كما رواه الترمذى : الأيمان (2617) بلفظ (يتعاهد) ، وأحمد : باقى مسند
ا لمكثر ين (27308) بلفظ!لمسجدأ.
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" لأا : اا تفم@ مير لسواراةاا لتوبةا ا. اأأا ا@
وقد نقلنا هذه الأخبار فى اداب المسجد ، وعمارته ونظافته هاضاءته من الكشاف للزمخشرى ، وهى تدل على أمرين : أولهما : أن عمارة المسجد تكون أولا بالعبادة فيه ، وبعده عن لغو الحديث ، وثانيهما : العناية به وب@سراجه.
فضهل الإيماق وا لجهاد
قال تعالى : 
لمجعقتتم سقاية
آلحاخ@ وعاره الم@ جدالحرامىكمنءامن بالئه واليؤوالأخر
وبخهدفى سبيل الله لإدستتون عنداللة والله لاتهدى القؤم
الطمين ألذين إمنوأوهاجرواوجفدوأفى سبيلألله
باتؤ@ تم وأنف@محهغ أعظم درجة عندالله وأول@ك هألفا@ون
يبمثرهغ ربهوبرخمؤمنه ورضحؤن وجتمتى لهم فيها
نحيص ضيض خ@ديت نجها3 بدأإن ألمه عنده* أتجر عظ@يو - 
كان المشركون بمكة يفاخرون دائما بانهم سدنة البيت الحرام يسقون حجيجه ، ويعمرونه بالتنظيف والتشييد ، والقيام على شئونه وما يحتاج إليه من عمارة ، وهم أهل جواره الذين يستقبلون الناس ويتطاولون على الناس بهذه المكانة ، حتى إنه ليروى أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان يقول قبل إسلامه أو قبل أن يظهر إسلامه لابن أخيه علي بن أبى طالب : تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا ، كنا نسقى الحجيج ونعمر البيت ، ونطعم الطعام ، ونأوى العانى. بل إنه
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@@ا 14 4@ااا@سواأةا اا لتوبة ا
يروى أن بعضهم قال لليهود الذين كانوا يمالئونهم على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجمآ : أينا خير أنحن الذين نقوم بالسقاية والسدانة ، ونطعم الطعام ، أم محمد ؟ فيقول لهم اليهود الذين لم يجر على ألسنتهم قول الحق قط : أنتم.
يقول الله تعالى موبخا مستنكرا (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام
كمن امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله @ والمعنى أصيرتم سقاية الحاج ، أى جنس الحاج وهم الحجيج ، وعمارة المسجد الحرام ، أى تنظيفه والقيام على بنائه وتشييده ، كمايمان من امن بالله واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله.
وقال أكثر المفسرين : إن فى الكلام تقديزا لمحذوف تقديره : أجعلتم أهل
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، وقالوا إنه يدل عليه قراءة (سقاة) (1) بضم السين وهى جمع ساق ، ويكون المعنى على هذه القراءة : أصيرتم سقاة الحجيج ، وأهل عمارة البيت الحرام كمن امن بالله واليوم الآخر ، وجاهد فى سبيل الله تعالى ، والاستفهام إنكارى توبيخى متضمن النفى وأن ما صنعوا لا ينبغى لأهل العقول المدركة ، والآيات تتلى عليهم بالحق المبين ليتدبروه فينكصون عنه ، ويسمرون بهجر القول ، ويتفاخرون بشعر العرب ، كما قال تعالى : (قد كانت اياتي تتلئ عليكم فكنتم علئ أعقابكم تنكصون @ مستكبرين به سامرا تهجوون أ المؤمنون ، ، أى يهجرون القرآن ، وكانوا يسمرون بالأساطير والخرافات ودهجرون القرآن هجرا.
وقد اجاب سبحانه وتعالى عن الاستفهام التوبيخى مبينا الحق (لا يستؤون
عند الله @ فمقامهم عند الله مختلف مقام الجاهد المؤمن بالله واليوم الآخر ، مقام عال ، لا يناصى ، ومقام المشرك الذى يكتفى من الشرف بالسقاية والعمارة المادية ، ويظن ذلك مقرئا إليه زلفى ، وهو يشمرك بالله فى عبادته الأنداد. إنهم تركوا الجوهر وناقضوه ، وأخذوا بمظهر باطل لا يغنى عن الحق شيئا.
(1) ليست فى العشر المتواترة.
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ا"تفسيرا لسو اراةاا لتوبةاا" اا " اا. ااا@
وقد بين جزاء الأعلياء المفضلين من بعد ، وبين هنا ضلال المشركين ، فقال تعالى : (والله لا يهدي القوم الظالمين @ والظالمون هم المشركون ، وقد سمى الله الشرك ظلم ، لأن المشرك ظلم الحق فعبد أوثانا لا تضر ، وظلم العقل المدرك فطمسه ، وظلم نفسه فتردى بها فى مهاوى الضلال ، وطمس الحق ، @ان الثه لا يهدى الذين أركسوا أنفسهم فى هذا ، لأنهم لم يسلكوا نجد الحق والعقل والإدراك السليم.
وهنا إشارة بيانية ، وهى أن سياق الآية فى ظاهره من غير تقدير جعل المناظرة بين سقاية الحاج وعمارة البيت الحرام ومن آمن - - ... والمعنى إيمان من آمن ، ولكنه ذكر من آمن... وذلك لبيان الإيمان قائما فى أصحابه محسوسا مرئيا ، لأنه تزكية ظاهرة ، ودعوة عملية إليه كقوله تعالى : (... ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر... أ البقرة ، إلى أخر آية البر.
وبعد أن بين الله تعالى أن الظالمين بسبب ما سلكوا يستمرون فى غيهم يعمهون ، بين جزاء الهداة الذين جاهدوا بعد أن آمنوا وهاجروا.
(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند
الله وأولئك هم الفائزون 5. 
هذا النص الكريم ، هو الحكم الذى أصدره الله تعالى فى قضية الموازنة بين الإيمان والجهاد وبين سقاية الحاج ، وعمارة البيت ، فقال تعالى : (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله . 
ذكرهم سبحانه وتعالى بانهم أعظم درجة ، وأفعل التفضيل لي@س على بابه ؟ 
لا " نه إذا كان على بابه يكون مؤداه أن الذين اكتفوا بالسقاية والعمارة لهم درجة عظيمة عند الله ، وإن لم تكن الدرجة الاعظم ، إذ الحقيقة أنهم ما داموا على الشرك ليست لهم عند الله أية درجة ، بل إنهم فى الحضيض الأوهد ، ولا درجة لهم عند الله قط ، وإذا كان أفعل التفضيل لي@س على بابه ، فمعناه أنهم عند الله فى درجة عظيمة ، لا تطاولها درجة ، وعبر بافعل التفضيل لما كان من مقابلة لفظية.
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ا " تفسير سورة التوبة
@ 11 االا11 ، 11
وهذه الدرجة العظيمة التى لا تفضل عنها درجة قط ؟ لأنهم كانوا فى أوصاف عالية تجعلهم رجال الله ورجال الحق - أولها - أنهم امنوا ، والإيمان فى وسط الشرك الغامر والوثنية الغالبة فيه جهاد النفس ، ومغالبة الباطل ، ونور العقل ، ومقاومة الجاهلية وعصبيتها ، وطغيانها ، وشرورها وآثامها ، ومع هذا كله تكون رفعة الدرجة ، إذ بمقدار تلك المغالبة النفسية يكون علو الدرجة.
والوصف الثانى - أنهم هاجروا ، إذ إن ذلك الوصف يتضمن نداء الإيمان بالرضا بترك الأهل وصرم القرابة والدعة والراحة ، وتحمل الاذى ، والخروج بالإيمان نقيا طاهرا من أرجاس الجاهلية وعصبيتها ، والخروج من جو الجاهلية المعتكر بالعصبية والضلال إلى جو النور والإيمان.
والوصف الثالث - أنهم جاهدوا فى سبيل الله ، أى طريق الله الحق باموالهم وأنفسهم ، فلم يكن إيمانهم سلبيا بل كان إيمانا إيجابيا ، آمنوا بالحق ، وضحوا فى سبيله بالأهل والولد ، ثم دعوا إليه محاربين الباطل ، جاهدوا أنفسهم أولا بتخليصها من أدران الشرك وأوهامه ، وصابروا على الأذى بعد أن صبروا عليه وقدموا أموالهم مجاهدين ، وأنفسهم فى اشتجار السيوف والرماح ، واستجابوا لقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم : " جاهدوا المشركين بانفسكم وأموالكم وألسنتكم " (1).
وقد حكم الله تعالى لهم فقال : (وأولئك هم الفائزون @ الإشارة إلى أوصافهم ، وفيه دلالة على أن هذه الأوصاف هى سبب ذلك الفوز ، وقد بين سبحانه أنهم المختصون بالفوز دون غيرهم ؟ لأن تعريف الطرفين وضمير الفصل دلا على أنهم المختصون بالفوز ، ولا فائز إلا من عمل عملهم ، وحمل أوصافهم ، فهم رجال الله تعالى حقا ، وقد بين الله تعالى جزاءهم فى الآخرة فقال تعالت كلماته : 
(1) سبق تخريجه.
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ا " ! ااتفسير لسو رةا ا! لتوبة 114:ا@ (@ثثرهم رثهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم @ خالدين فيها
أبدا إن الله عنده أجر عظيم .
البشرى : الخبر السار ، ولا تطلق على غيره إلا تهكما ، كقوله تعالى : 
(... وبشر الذين كفروا بعذاب أليم . وقوله تعالى : (يبشرهم ربهم @ برحمة منه ورفوان @ بيان للفوز الذى حكم به سبحانه وهو أعدل الحاكمين ، والبشرى تتضمن الرحمة ، والرضوان من الله تعالى ، وقد نكرا وهما مضافان إلى رب هذا الوجود للدلالة على الفخامة والعظمة ، فهى لا يدرك كنهها ولا تحد حدودها ، وهى من الله تعالى واسع الرحمة الذى وسعت رحمته كل شىء ، والرضوان من الله وهو أعظم من كل ثواب مادى ، ولذلك قال سبحانه وتعالى : (... ورفوان من الله أكبر... أى أنه أ@بر من كل نعيم ؟ لأنه الرضا من الله تعالى ، وهو نعمة لا يشعر بها إلا من يحس بعظمة الله وجلاله ، ويفنى فى ذاته العلية ، حتى إن الصوفية ليقسمون العبادة إلى ثلاث مراتب ، المرتبة الدنيا : مرتبة من يعبد الله اتقاء عذابه ، والثانية : من يعبد الله رجاء ثوابه ، والعليا : من يعبد الله رجاء رضاه. (وجنمات لهم فيها نعيم مقيثم @ ، وهى غير الرحمة ؟ لأن الرحمة ضد
الشقاء ، وهى وحدها نعمة ؟ لأن الخروج من الضلال إلى الهدى والشعور بالحق وأنه اهتدى إليه وخرج من الضلال إلى نور الهداية هو وحده رحمة ونعمة ، فاول جزاء للمؤمن من ياخذه من الإيمان نفسه ، فيشعر باستقرار لا اضطراب فيه.
وبعد هذا الشعور والإحساس برضا الله تعالى تكون الجنات التى تجرى من
تحتها الأنهار ، ويكون للذين يدخلونها من أهل الحق والإيمان نعيم مقيم ، أى ثابت دائم.
وقد اكد سبحانه ثوابه بقوله تعالى : (خالدين فيها أبدا إن الله عندة أجر لمجم
الخلود نعمة فوق نعمة الجنة ذاتها ، فإن الإحساس بدوام النعمة نعمة ، وليس فى مقابل الدنيا الفانية ، و@د الله سبحانه وتعالى خلود الجنة ودوام نعيمهما
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@ 10ا.ا@اا أ اا ا.ا أا أول ااالفبببير سوت ا! لتوبةااا
بقوله تعالى : (أبدا@ فهى دائمة لا بقدر الدنيا ، كما توهم بعض الذين لا يدركولن حقائق نعم الثه ، إنما هى باقية أبدا ما شاء الله تعالى أن تبقى.
وقد بين الله تعالى بعد ذلك أن عند الله تعالى ما هو@بر من ذلك ، فقال تعالى : (إن الله عنده أجر عظيغ @ والعبادة تحتمل أن عند الله جزاء اخر غير ما ذكر وتحتمل أن الله تعالى يبين أن ذلك أجر عظيم ، وقد نكر أجر للدلالة على@نه أجر لا يحيط به عقل أهل الدنيا ، ولذلك نرجح الاحتمال الأول وهو أن وراء الجنة وخلودها ، ونعيمها أجرا أعظم من ذلك ، مثل هذا تجليات الله على عباده يوم القيامة. إنه هو العزيز الرحيم.
الله اولى بالمؤمنين من انفسهم وآبائهم وابنائهم
قال تعالى : 
ياتها أتذليئءامنو) لاتتضذوأءابآيهتم
وإخؤنكغ أولآءإن اشتححوات@ فرعلىآقي @ ن ومن يتو@هومن@غ فاولندهم الظنموت قل إق كانء اباويهتم وأشآو@ غ وإيخؤن@غ وأزوجكلوعشيرتتم وأتؤ/ آقترفتموها وصتضرة تخشؤربمماد هاو@شكن توضحؤنهآ أحمث! @ت@م تى آكه ورشووصعوجها : فى سبيلىءفتر@بصواحتئ يآكتى ألتهياض ة وألله لاتهدىلقؤم آتقصمقينى@
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ا " ااتفمببير سو رة ا! لتوبةأ الأ" ااا " اا 4 اا ":ا : اا@
كان المؤمنون فى أول الإسلام قلة ، ولا يكون للقلة قوة إلا إذا تضامت وتوالت ، وجعلت الولاية لأنفسهم دون غيرهم ، ولذلك كانت الهجرة واجبة حتى تتجمع قوة الحق وتتآزر وتكون لها ولاية مستقلة عن ولاية أهل الشرك ومناصرتهم ، والولاية هى النصرة والسلطان وأن تكون الموالاة لدولة مسلمة.
روى الزمخشرى ، عن ابن عباس انه كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم
إيمانه إلا بان يهاجر ، ويصارم أقاربه الكفرة ، ويقطع موالاتهم ، فقالوا : يا رسول الله ، إن نحن اعتزلنا من خالفنا قطعنا اباءنا وأبناءنا وعشائرنا ، وذهبت تجارتنا ، وهلكت أموالنا ، وخربت ديارنا ، ولقينا ضائقة. فنزلت الآية * هان صحت هذه الرواية فإن الآية يكون المخاطب بها الذين آمنوا أولا ثم هاجروا ، ولكن مع ذلك فحكم الآية عام ؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولقد قال الله تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم القه نفسه وإلى الله المصير أ آل عمران ، ، ولقد قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم... أ المائدة ، اللهم إنا براء ممن جعل نصرته عندهم ، فإنه منهم.
ولقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال " لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب فى
الله ويبغض فى الله ، حتى يحب فى الله أبعد الناس ، ويبغض فى الله أقرب الناس إليه " (1).
ولقد قال تعالى : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ع@ثميرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورفوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أ المجادلة ، .
(1) ذكره أبو السعود فى تفسيره : ج 4 ، ص 54 ، والزمخشرى فى الكشاف : ج 2 ، ص18 ، برقم (453!.
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@ 11 اا:ا : اا "أ ااول اا@ سو رةا! لتو " " 10 1
وفى الآية الكريمة إشارات بيانية بليغة : 
الأولى : قد اقتصر الله تعالى فى الآية على الآباء والإخوان ، ولم يذكر الأبناء ، لأن الآباء والإخوة تكون منهم النصرة ، والاعتزاز ، أما الأبناء ف@نهم تبع لآبائهم ؟ ولأنه لا تاثير للابناء على آبائهم ، ولأنه يندر من كان يسلم ، وأبناؤه مستمرون على الكفر ؟ لأن تأثير الآباء على الأبناء يمنع من أن يتغذوا بلبان الشرك ، ومن النادر إيمان أبى بكر ، وبعض ولده مشرك حتى اشترك فى غزوة بدر مع المشركين.
الثانية - فى قوله تعالى : (إن استحبوا الكفر على الإيمان @ هذا شرط لمنع الولاية عنهم والانتصار بهم ، ونصرتهم و(استحبوا@ معناها أحبوا بشدة وتعصب ؟ لأن السين والتاء للطلب ، أى طلبؤا محبة الكفر حتى أحبوه ، فكانوا مبالغين فى الكفر متعنتين فى عداوة المؤمنين ، فمن والاهم فقد والى أعداءهلكا فرين.
الثالثة - أن الله تعالى حكم بالظلم على من يتولاهم فى قوله تعالى : (ومن يتولهم منكم فأولئك فئم الظالمون @هو (من) شرطية ، وهى اسم ، والتولى جعلهم أولياء له ونصراء ، وقال تعالى : (منكم @ للإشارة إلى أنه ترك ولاية الحق إلى الباطل ، لأن منكم تدل على أن الأصل هو ولايتهم لكم ، وقوله تعالى : (فأولئك @ ، الإشارة إلى انفصالهم عنكم ، وحكم عليهم سبحانه بالظلم وقصره عليهم ؟ وذلك لأنهم ظلموا أنفسهم بترك أوليائهم الحقيقيين كما قال تعالى : (إنما وديكم الله ورسودة والذين امنوا... أ ا@ائدة ، ف@ركوا ولاية الله دهاخوانهم المؤمنين ، فكانوا ظالمين إذ استنصروا بمن لا ينصرونهم ، وليس فى قدرتهم أن ينصروهم من دون الله ، ولأن موالاة الشرك شرك (... إن الشرك لظلم عظيم @ مه@ ألقمان ، .
إن الجهاد تجرد لله تعالى ، وصد@تى رسول الله @ إذ جعل المجاهد كالراهب متجردا من أهله وماله ، وسكنه وتجارته ، فقال عليه الصلاة والسلام : " لكل أمة
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@ " ! ااتفسير سورة اا لتوبة 0 114 0 11 اا@ رهبانية ، ورهبانية أمتى فى الجهاد " (1) وإنه ، كقوله تعالى : (قل إن كان اباوع وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموا ذ اقترفتموها وتجارة تخشون ممسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلة فترئصوا حتى ياتي الله بامره وا@له لا يهدي القوم الفاس@قين .
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) آ امرا أمته بالجهاد محرضا على التجرد له ، والانقطاع له ،
لا يشغله قلبه إلا أن ينتصر لله ورسوله ويعتز باهل الإيمان (إن كان اباوع وأبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم @ والعشيرة هى الجماعة المتناصرة المتوالية ، وهم الأقربون ، ومن يدانونهم ، (وأموال اقترفتموها@ أى اكتسبتموها مقتطعين لها ؟ لأن الاقتراف معناه الأطماع (وتجارة تخشون كسادها@ ، أى ثمينة لها أوقات تخشون ألا تروج فى وقضها ، (ومساكن ترضونها@ ، أى ترضون مناخها ، وحا - ائق ترعونها ، (أحب إليكم من الله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أى تؤثرون المعيشة الرافهة الفاكهة عن طاعة الله ورسوله (وجهاد في سبيله @ فى سبيل الله تنالون به العزة ، وتبعدون به الذلة (فتربصوا حتى ياتي الله بمامره @ أى ترقبوا ، حتى تنزل المذلة إن استرخيتم تحت ظل النعيم ، وعند الاسترخاء والاستنامة للراحة يكون القعود عن الجهاد ، ولقد توقع خليفة رسول الله ذلك ، إذ قال رضى الله عنه : " لتالمن على الصوف الأزربى كما يتالم أحدكم من النوم على - حسك السعدان " ، ولقد كان ذلك عندما وجدوا الدمقس@ والحرير ، وجلسوا على عرش كسرى ، وجاءتهم غنائم من الأندلس والصين ، عندئذ كان الترفه والتنعم ، والارتماء فى أحضان القيان ، وكثرت الأغانى ، ورق الذوق ، وحين كان ذلك لا تكون عزيمة ، ولقد قال الزمخشرى فى ذلك : هذه آية شديدة وهى قوله : (فتربموا حتى ياتي الله بامره @ ، كانها تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة لهذا الدين ، واضطراب حال اليقين ، فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب فى ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ، ويتجرد منها لأجله أم يزوى الله
(1) سبق تخريجه.
(1/3263)



@ 14 14 11 اا. ااهـ4 ا@أا 11 اتفسيا "ا اأالتوبة
عنه احقر شىء منها لمصلحة ، فلا يدرى أى طرفيه أطول ، ويغريه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالى كانما وقع على انفه ذباب فطيره.
هذه حال الناس فى عهد الزمخشرى ، يوم تقاتل المسلمون ، واستبدل الملوك بالجهاد فى سبيل الله القتال بينهم فصار باسهم بينهم شديدا ، ونسوا الجهاد حتى جاءهم ميئ لا يرحمهم. جاء الصليبيون من أوروبا وجاءهم التتار من الصين ففرقوهم شذر مذر.
ولقد توقع رسول الله @شم@ ذلك ، فقال : " يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الاكلة إلى قصعتها! ، قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : " بل أنتم كثير ، ولكن غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة ، وليرزقنكم الوهن " قالوا : وما الوهن ؟ قال : @حب الدنيا وكراهية الموت " (1) اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان ، وأن يكون الله ورسوله وجهاد فى سبيله أحب إلينا منبا ئنا ، وأبنائنا ، وإخوننا وأزوا جنا وعشير تنا ، وأمو النا ، وتجارتنا ، ومساكننا ، وكل حظوظنا ، فإن ذلك إن كان ، فقد وهبت العزة وصارت تحت أقدامنا حظوظ الدنيا.
يوم حنين
قال تعالى : 
لمذ نصر@ مأ كه فى موافى
@ ثيرؤ ويؤم حنين إذ أغجبتئمرتج@تم فلتم تغن عن@غ شمخاوضاقت صكلت@ م الاز@رو
(1) رواه أحمد : باقى مسند الأنصار - ومن حديث ثوبان رضى الله عنه (21891) ، ورواه أبو داود فى الملاحم - تداعى الأمم على الإسلام (4297) ولفظه : " وليقذفن فى قلوبكم الوهن دا.
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بمارضه نم ولتتم مدبرلرر ئم أنرل ألله سكينتهو لمح@ رسو له ع@وعلى أتمؤمنى وأنزل جنودلؤلروصا وعذب ألذيىكفروأود ل@ث جزآءآتبهفرين
ثؤي@ وب أدته من تجد ذ لت عك من لخصد وآدئه غفو رجصء
المواطن جمع موطن ، وهو مكان الحرب ، الذى توطن فيه النفوس على القتال ، وهو كما قال الزمخشرى : ومواطن الحرب ، مقاماتها ، ومواقفها ، قال الشاعر : 
وكم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوى (1) والمواطن الكثيرة : بدر ، وجلاء بنى قينقاع والنضير ، وقريظة والأحزاب ، والحديبية ، وخيبر ، وفتح مكة ، وذكر أيضا أحد ، فما انهزم المسلمون ولكن أصابهم قرح ، ومؤتة ، فالمسلمون فيها قتلوا من الرومان مقتلة عظيمة ، وما فروا ، ولكن عادوا ليستعدوا أمام مائتى ألف ، ثم عاودوهم من بعد فى تبوك فمن الله تعالى على المسلمين ، أو بالأحرى المؤمنين - بالنصر فى هذه المواطن ، وقد هداهم الله تعالى إليه وأمدهم بالملائكة ، لأن قلوبهم كانت مستعدة لتجلى الملائكة ، وإمدادهم بهم.
وذكر سبحانه يوم حنين ، لأن قلوب الكثرة من المسلمين لم تكن مستعدة
لهذا التجلى الملائكى ، وعبر سبحانه بيوم حنين ، ولم يعبر بغزوة حنين ، لأن هذه الغزوة كان لها دوران : دور يوم حنين وهو الذى جرح فيه المسلمون ، والدور الثانى الذى انفرد به المهاجرون والأنصار فكان النصر وكان تأييد الملائكة.
(1) قلة النيق ة سفح الجبل.
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@ 1 ا@ اا 114114 ا. اا " ! اا اتفسير لسو رةلتوبة
والعبرة كانت فى يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم ، أى أدخلت فى نفوسهم العجب كثرتهم ، وقالوا لن نغلب اليوم ، وقد حسبوا أن النصر بالكثرة العددية ؟ ولذا قال تعالى : (فلم تغن عنكم شيئا@ أى فلم تغن عنكم شيئا من النصر ، بل. كانت الكثرة سببا فى ا. يمة ، وإن لم تكن هى النهاية ، وصور الله سبحانه وتعالى هذه الهزيمة المؤ - * بقوله تعالى : (وفحاقت عليكم الأرض بما رحبت @ أى أنه سدت عليكم المسالك@أ نزلوا بوادى حنين ، ولم يسئطيعوا ، وتسلط مع ضيق المسالك الخوف ، إذ كان. من لم يمرسوا بقتال الإيمان ، وربما كان منهم من أسدم ولما يدخل الإيمان " ، قال تعالى : (ثغ وليتم مدبرين @ والخطاب للمجموع فإن الذين فعلوا ذلك ليسو هم المؤمنين من المهاجرين والأنصار ، إنما اكثر من فعل ذلك من الطلقاء وأبناء- ء ، الذين بلغ عددهم فى ذلك الجيش نحو ألفين ، وفيهم من أسلم بعد الحد! ولم يكن فيهم إيمان الأنصار والمهاجرة.
والتعبيرب (ثم @ للإشارة إلى البعد المعنوى بين إرادة النصر والفرار ، وقوله
تعالى : (وليتم @ إشارة إلى أنهم عند الصدمة الأولى أعرضوا عن القتال ، وفروا مدبرين تاركين أقفيتهم للعدو ، تعمل فيها سيوفهم.
هذه إشارات إلى يوم حنين ، ولنذكره ببعض التفصيل ليعلم من الذين ولوا ، 
ويتبين من الذين أجرى الله تعالى النصر على أيديهم.
" حنين " واد بين مكة والطائف ، وأساس القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله
عليه مكة ، وأسلم الاكثرون وأطلق الطلقاء بلغه أن هوازن وثقيفا تعد العدة لقتاله " لأنهم توقعوا أنهم الأدنون الذين يجىء إليهم جيش الحق ، وجمعوا جيشا كثيفا ، عدته أربعة الاف على أرجح الروايات ، من هوازن وثقيف ، وانضم إليهم بنو سعد ابن بكر ، وأوزاع من بنى (هلال) ، وقد أقبلوا ومعهم النساء ، والولدان ، والأموال من النعم والشاة وجاءوا بقضهم وقضيضهم.
خرج إليهم رسول الله @يم بالجيش الذى كان معه لفتح مكة ، وانضم إليهم
من الطلقاء ألفان فكانت عدته اثنا عشر ألفا.
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ا" ، اتفسيرسموارة 1 اا لتو بةا 0 10 اا أ اا@
ولم يكونوا جميعا من المؤمنين أمثال الذين قاتلوا فى بدر واحد ، والمغازى الإسلامية التى قاتل فيها المؤمنون ، بل كان فيهم المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا فى الإسلام وهم حديثو عهد به.
جاءت هوازن مدفوعة بحمية الدفاع عن النفس ، وجاء المسلمون ولم يكونوا
على قلب رجل واحد ، بل كان فيهم من توسوس له نفسه أن يغدر ب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد بادر أهل الطائف فرشقوا المسلمين ومن معهم بالنبال ، وأصلتوا فى الوادى الذى يسمى حنينا ، وجاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شي@ ، وكانت هوازن ومن معها قد كمنت فى جنبتى الوادى وهجمت على المسلمين الذين دخلوا فى بطن الوادى هجمة رجل واحد ، واضطرب المسلمون ، ولم يعرف احد أحدا ، وبذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إذ قد تهيات هوازن ومن معها فى مضايق الوادى وأحنائه.
ورسول الله @ييه فى ناحية من الأرض قد ثبت ، وثبت معه المؤمنون ، من المهاجرين والأنصار ، وأخذ ينادى المسلمين ، ولكن انكفا بعضهم على بعض ، وكما قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه : " انحط بهم الوادى فى عماية الصبح ، وثارت فى وجوههم الخيل فشدت عليهم ، وانكفأ الناس متهربين لا يقبل أحد على أحد ، وانحاز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات اليمين يقول : " أيها الناس هلم إلى أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله " ، فلا شىء ، وركبت الإبل بعضها بعضا ، فلما رأى رسول الله @ ذلك قال : " يا عباس ، اصرخ يا معشر الأنصار " ، فاجابوه : لبيك لبيك ذهب الأنصار فى هذا المضطرب مجيبين رسول الله @يه@ي. 
كان رسول الله ومعه بعض أهله الأدنين ، معه عمه العباس ، وهو آخذ بلجام
دابته ، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ، وابنه جعفر ، وعلى بن أبى طالب ، وأسامة بن زيد ، وأيمن بن عبيد ، وربيعة بن الحارث ، والفضل بن عباس وقثم بن العباس ، فهؤلاء عشرة من أقارب رسول الله الأدنين ومعهم وزيرا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه.
كان هؤلاء الثابتون وعلى رأسهم رسول الله @ الذى كان إذا حمى الوطيس أحاطوا به واتقوا حر القتال بالإيواء إليه ، والنبى ينادى المؤمنين ، والعباس
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@411011@4 ااا@ا414 ااا " اا أ: اا أا أ ا@يمااتف@سير أ لمموارةاا لتوبةا (11
جهير الصوت يصرخ فى المؤمنين داعيا أهل البيعة التى كان بعدها الهجرة ، فلما احاط بالنبى ع@م المهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج تغير وجه القتال@ وتجرد أهل الإيمان للمشركين ، بعد ان ماز الله الخبيث من الطيب ، وانفصل الذين لا يزال فى قلوبهم رجس ، أو أسلموا ، ولما يؤمنوا.
وهذا قوله تعالى : (ثئم أنزل الله لممكينتة علئ رسئوله وعلى الفؤمنين وأنزل
خنودا لم تر وها وعذب الذين كفروا وذلك جزاغ الكافرين .
@ ثم @ هنا فى معناها ؟ لأنه كانت مدة بعد الاضطواب وعادت السكينة ، 
ولبعد ما بين الاضطراب والفزع والسكينة ، وقد انزلها برحمة منه ، بعد أخذ النبى ع@م فى جمع أسبابها ، وتلافى أسباب الفشل ، واتخاذ أسباب النصر بان جمع المؤمنين الذين لهم سابقات فى النصر وانحازوا إليه واتخذهم قوة الحق واتقاء الهزيمة. وأضاف سبحانه وتعالى السكينة والاطمئنان إليه سبحانه ؟ لأن ما يكون من الله لا يتغير ولا يحول ، ولا يتبدل فهى سكينة ثابتة قائمة ، تؤتى ثمارها وغايتها.
وقال سبحانه : (علئ رسئوله وعلى المؤمنين @ بتكرار (على@ للدلالة على
أن السكينة عامة ولم تخص ، وتأكيدها بالنسبة للمؤمنين ، وعبر سبحانه بالمؤمنين ، ولم يقل المسلمين للإشارة إلى أن هذه السكينة كانت خاصة بالذين آمنت قلوبهم ، واطمانت بالإيمان نفوسهم.
وقد أيد الله المؤمنين بالملائكة مبشرة بالنصر القريب ، وأن لهم الفوز والغلب ، والجنود الذين لم يروهم هم الملائكة الذين ملئوا قلوبهم بالطهر والعزم والصبر ، وتلك أدوات الحرب ، فالأداة الأولى للحرب الطهر والإيمان والعزم والصبر والتوكل على الله تعالى ، وألا يغتر المجاهد بعدة ، ولا عدد.
ولقد روى أن رسول الله ع@ والشديدة شديدة ، أخذ حصيات ورمى بها
وجوه الكفار ثم قال : " انهزموا ورب محمد " ، ويروى أنه قال : " شاهت الوجوه " .
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ا " ا@ا4 تفمسير@ رة! لتوبة 11ا أ@ا ا. اا ا@
ثم قال تعالى : (وعذب الذين كفروا@ عذب الله الذين كفروا فى هذه المعركة بان هزمهم هزيمة ، وقد لاح برق الانتصار فى اولها ، ولكن كان الزعم القاصم الذى صك الآذان صكا عنيفا ، وأشد ما يكون على النفس وقعا ، أمل النصر ، ثم وقع الهزيمة من بعد ، وفوق ذلك فقد كان النصر بقتل ذريع داهم مستمر.
ولقد ساقوا أموالهم كلها ليثور حماسهم برؤيتها ، فغنمها المسلمون جميعها ، فكأنهم ساقوها لياخذها المسلمون غنيمة باردة ، وساقوا نساءهم واولادهم ليزدادوا حماسة برؤيتهم ، فسباهم المسلمون وأذلوهم بسبيهم فكانهم كانوا يعدون المائدة للمؤمنين.
هذا هو العذاب الدنيوى ، هزيمة وقتل ، وإذلال بالسبى ، وأخذ الأموال
غنائم غير مردودة ، وإذا كان السبى قد رفق بهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم فى أمره ، فالمال قد وزع بين المجاهدين ، وأخذ منه المؤلفة قلوبهم ما أخذوا.
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (وذلك جزاغ الكافرين @ (ذلك) الإشارة
إلى ما ارتكبوا من تدبير ، وأن ذلك رد كيدهم فى نحورهم فقد دبروا وبيتوا ، ووضعوا الكمائن ، وساقوا أموالهم ونساءهم وذرياتهم فجازاهم الله تعالى ذلك بان هزمهم ، وغنمت أموالهم ، وسبيت نساؤهم ، وذلك بسبب كفرهم.
ولقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن يشاء من عباده عساهم بعد أن
رأوا أن أوثانهم لا تضر ولا تنفع ، وبعد أن عركتهم الحرب وهزموا فيها ، وغنمت أموالهم وصاروا فى رحمة محمد لمج@ وهى من رحمة الله تعالى فعساهم يهتدون ، ولذا قال تعالى : 
(ثم يتوبئ الفة من بعد ذلك علئ من يشاء والله غفور رحيم .
(ثم @ هنا للبعد بين كفر عنيف ، وتوبة ضارعة راجية ، (يتوبئ الله من بعد
ذلك علئ من ي@تاء@ أى يرجع على عباده بالتوبة ، والإقلاع عن الشرك والرجوع
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@اا"تفسيرسورة التوبة إلى الله سبحانهوتعالىا 11 (من بعد ذلك @ "اى منبعد " بيانأنهم " لميغنهم " غرورهم وانهزامهم هزيمة منكرة وسبى نسائهم وأموالهم ، وكرم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م فإنه يروى أنهم جاءوا أو جاء كبراؤهم بعد ذلك مستسلمين يريدون سباياهم وأموالهم ، وكان النبى ءلمجما قد فرق بعض السبايا او كلها فى المقاتلين من المسلمين.
جاء ناس منهم إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فبايعوه على الإسلام ، وقالوا : يا رسول الله
انت خير الناس وأبر الناس ، وقد سبى أهلونا وأولادنا ، وأخذت أموالنا ، وكان السبى يومئذ يعدون بالألوف فقام النبى الكريم الرءوف برحمة من رب العالمين ، فقال : " إن عندى ما ترون ، إن خير القول أصدقه : اختاروا إما ذراريكم ونساءكم ، وإما أموالكم " . قالوا : ما كنا نعدل بالأحساب شيئا.
فقام الرسول بين أصحابه وقال لهم : " إن هؤلاء جاءوا مسلمين ، وإنا خيرناهم بين الذرارى والأموال ، فلم يعدلوا بالأحساب شيئا ، فمن كان عنده شىء وطابت نفسه أن يرده فشأنه ، ومن لا فليعطنا وليكن فرضا علينا ، حتى نصيب شيئا ، فنعطيه مكانه " ، قالوا : رضينا وسلمنا.
فقال عليه الصلاة والسلام : " إنى لا أدرى لعل فيكم من لا يرضى ، فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا " ، فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا (1).
وهذا الخبر وقبله الآية الكريمة يدل على أمور :
أولها - أن المغرور إذا هزم ، وتبين أن غروره لم يجده شيئا ، وأنه ضعيف
أمام الحق ارعوى ، وتغير تفكيره إذ تغيرت حاله من غرور نفسى إلى اقتناع بأن أوهامه باطلة ، فيتجه إلى الحق ، لقد كان أهل الطائف من ثقيف وهوازن أشد الناس اغترارا بقوتهم ، ومالهم ، وكانت فيهم غلظة وجفوة دون غيوهم من العرب فلما عضتهم الحرب فكروا فى أمرهم مسترشدين.
(1) صحيح مسلم : الجهاد والمير - غزوة حنين (1775) ، عن العباس - رفس الله عنه - عم النبى صلى الله عليه وسلم.
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ثانيها - أن الذين اقتنعوا بالحق وأعلنوه منضمين إليه ناس منهم ، والكثيرون استمروا فى شماسهم حتى أقنعهم إخوانهم (1).
ثالثها - رفق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ورغبته فى الحرية ، لأنه نبى الحرية فاعطاهم سباياهم سمحا كريما.
رابعها - أن الرفق يغير القلوب ، ولو كانت قلوب أشد الناس شماسا وغلطة وقسوة ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) كان أرفق الناس ، وبرفقه جذب إلى الإيمان قلوبا غليظة ، (... ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك... أ ال عمران ، ، وختم الله تعالى الآية بقوله : (والله غفور رحيم @ أى أنه كثير المغفرة كثير الرحمة سبحانه وتعالى.
قال تعالى : 
يايها الذلىءامنوأ إنما اتممثركوت
نجس فلايقريرأ المح@ جد أئحرام بغدعامهغ صدأ @اقخفتؤعتله فسوف دغني@م ألمحه من فف@ لهءإن شاءإت ألله طيؤحيكل ننلوأ الدت لايؤمنوت بالله ولابا ليو@ألأخرولأحرمون ماحزم ألله ورسوله ولايديخوت دين الحق منلذيت أوتوا التب حتئ ئحطوأ ألجزية عن يو وهغ صخغروت وقا لمت أليهور عرتزأبق الئه وقا لت ألمجرى آتمسيح أتجت ألئه د للث قو@ ص بافؤ@هض
(1) المثمماص ، ويقال : رجل شموص : عسر ، وهو فى عداوته كذلك خلافا وعسرأ على من نازعه ، وانه لذو شمامبى شديد. وشمس لى فلان ، إذا أبدى لك عداوته كانه تد هم أن يفعل. 11 لعين - شمس ، .
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يضنفوت قؤل الدين @فروأمن قتلئنيص آلله أف يؤف@وت اتخدوأ أتجمارهتم ورهفنهتم أزصباصبا من دوت ألله والمحسيح آبرر مزصيم ومابم @ ووا! لا لمجدوا! لها ؤحلأآ لا! لة! لا هو ستحته وعمالمجثتر@ وت
إن البيت الحرام أول بيت بنى للعبادة ، قال تعالى : (إن أول بيت7 وصعللناس
لفذي ببكة فباركا وفدى للعالمين أ ال عمران ، ، وقد وضعه الله تعالى على يد إبراهيم أبى العرب ، (ما كان إبراهيم يفوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أ آل عمران ، وقد مكث امادا فى أيدى المشركين الذين كانوا يعرفون الله ، ولكن لا يعبدونه ، وجاء بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ليعيدهم إلى التوحميد ملة إبراهيم ، فحطم الأوثان. وكان حقا - وقد عاد البيت إلى ملة إبراهيم - أن يمنع منه المشركون ، ونريد أن نفسر الشرك هنا بعبادة غير الله ، ويدخل فى هذا الشرك العام اليهود والنصارى ممن اتخذوا أشخاصا وعبدوهم وسموهم اكهة ، ولذا جاء ذكر اليهود والنصارى وراء المشركين بنحلتهم فى ادعاء النبوة لعزير ، والمسيح ، وأن قتالهم كقتال الشرك ، واقتلاعه من الجزيرة العربية ، حتى لا يبقى فيها إلا عبادة الله سبحانه وتعالى ، فتكون أرض التوحيد ، كما كانت عندما بنى إبراهيم الكعبة ، إذ كانت الوثنية تسيطر فيما حولها ، وإبراهيم ينادى بالتوحيد فى ربوعها.
(يا أيها الذين آمنوا إنما الفشركون نج@عن @ وقرئ بكسر النون وسكون الجيم ، وقرئ بفتح النون ، وكسر الجيم @ (كبد) ، وقرئ بفتحهما نجس (1). والنجاسة هنا نجاسة معنوية لما امتلأت قلوبهم بالشرك ، وجوارحهم بعبادة
غير الله تعالى ، من أحجار وأشخاص ، ومن التابعين من قال : إنهم أنجاس العين
(1) قراءة (نجس) ليست فى العشر المتواترة.
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كالخنازير ، ولكن نجس العين يكون باصل التكوين والخلق ، وهؤلاء لم يخلقوا أنجاسا ، ولكن خلقوا على الفطرة حنفاء ، ولكن انحرفوا تقليدا لآبائهم ، أو اتباعا لأهوائهم ، فكانت النجاسة أمرا عارضا ، وما يكون أمرا عارضا يكون قابلا للتغيير إذا رجعوا فلا يكون أمرا ذاتيا كنجاسة الخنازير ، ولذا قال الأئمة أصحاب المذاهب : إن النجاسة نجاسة الشرك ، فمصافحتهم تجوز ، ومبايعتهم على الإيمان تجوز ، وغير ذلك من الملامسات الجسدية.
وقوله تعالى : (فلا يقربوا المسجد الحرام @ (الفاء) هنا لترتيب ما بعدها
على ما قبلها ؟ لأنهم إذا كانوا أنجاسا بشركهم لا يصح أن يدخلوا المسجد الحرام ، والا) هنا ناهية داخلة على فعل للغائب ؟ فهى دالة على نهى المؤمنين عن أن يدخلوهم المسجد الحرام ، وأن يمنعوهم منعا باتا قاطعا ، وعئر بالغيبة مبالغة فى النهى ، كانهم نفذوا ، وأخبر عنهم بأنهم لم يدخلوهم ، وعبر فى النهى بقوله تعالى : (فلا يقربوا@ بدل الا يدخلوا) مبالغة فى النهى عن الدخول ، وللدلالة على أنه يجب تطهير ما حول المسجد من الشرك والمشركين ، وإذا كانوا لا يقربون المسجد الحرام ، فإنهم بالأولى لا يحجون ولا يعتمرون كما كانوا يفعلون فى الجاهلية ، وقد كانوا يتولون سقاية الحجيج ، وسدانة البيت ، فمنعوا من ذلك ومن كانوا يتولون السقاية والسدانة ، وبيدهم مفاتيح البيت فى الجاهلية بقيت فى أيديهم بعد أن أسلموا ، فتولوها بصفتهم مسلمين غير مشركين بالئه تعالى.
وان النهى عن دخول المسجد الحرام يدل على حرمة دخوله بالنص ، وعلى حرمة دخول غيره من المساجد بالقياس عليه ، وبالنص المشير إلى ذلك بقوله : (في ئيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال @ رجاذ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلمب فيه القلوب والأبضار وأ النور ، .
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وإن رفعة المساجد فى الآية الكريمة تومى إلى ألا يدخلها من يشرك بالله أحجارا أو أشخاصا ، أوصافهم تتنافى مع أوصاف الذين يسبحون فيها بالغدو وا لآصال.
ولقد كان حجيج المشركين من شتى البلاد العربية يوجدون رواجا ماديا بين
أهل مكة ، كما قال تعالى عن إبراهيم : (ربنا إني ألسكنمط من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرئم رئنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم... أ إبراهيم ، . فإذا منع المشركون حرم سكان مكة ، وهم المسلمون بعد الفتح من ذلك الوفد الذى يجىء إليه ، ولذا قال تعالى : (وإيئ خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء@ العيلة : الفقر إذا حرموا من أرفاق المشركين ومتاجرهم ، وقد قدر الله خوفهم من الفقراء ، أو قلة المال إذا منع المشركون من الحج وقصد بيت الله الحرام فقال : (وإن خفتم @ وعبر للدلالة على أن تقدير الخوف مشكوك فيه منهم ؟ لأن الإيمان يجعلهم يطمئنون ولا يخافون ، ومع ذلك طمأنهم الله تعالى فاكد أنه سيغنيهم الله من فضله إن شاء ، ونشير هنا إلى أمرين : 
أولهما - أن قوله تعالى : (فسوف يغنيكم الله من فضله @ (الفاء) فيها فى جواب الشرط ، و(سوف) لتاكيد وقوع الإغناء إن شاء الله تعالى فى المستقبل ، فالسين وسوف لتاكيد الوقوع فى المستقبل*
ثانيهما - التعبير بقوله تعالى : (من فضله إن شاء@ فذكر الفضل منسوبا إلى
الله تعالى فيه إشارة إلى أنهم لا يرزقونكم بل الرزاق ذو القوة المتين هو الله الذى يرزقكم من فضله ، وقوله : (إن شاء@ بالتعليق على مشيئته سبحانه وتعالى فيه إشارة إلى : أولا بأن ذلك بمشيئته سبحانه إذا اتخذوا الأسباب ، وإن ذلك حسب حمكمته ؟ يغنيهم إن لم يطغهم الغنى ، ويحرمهم إن كان الحرمان يفطم نفوسهم ، ويقوى إرادتهم ويعودهم الصبر ، والصبر عزيمة الأمور.
ولذا ختم الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته : (إن الله عليغ حكيم @ فى الجملة تاكيد بالجملة الاسمية ، وب (إن) وبتصدير الكلام بلفظ الجلالة الذى تتصف
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ذاته الكريمة بكل كمال وجلال ، وفى هذا التصدير دلالة على صدق ما وعد ، و(عليم @ يعلم كل شىء وما تعلمون وما لا تعلمون ، و(ح@يثم @ ويدبر الوجود بمقتضى حكمته.
وقد أنجز الله تعالى ما وعد ، فقد أغنى الله تعالى أهل مكة ومن حولهم بالجزية والخراح ، وإسلام أهل اليمن ، وكان ذلك عقب الفتح ، فجاءهم الحجيج بأرفاقهم ، مسلمين غير مشركين ، وما حرموا من خير كان يجىء إليهم ، بل استمر ومعه زيادة وهو يجىء طيبا من أطهار ، وأرسل عليه السماء مدرارا ، فانبت الزرع وأثمر الشجر ، وأتت الأنعام بالخير.
قلنا فى أول تفسير هذه الآية ، إن المشركين هنا تعم المشركين الذين يعبدون الأحجار ، والذين يعبدون الأشخاص. ولذلك قال تعالى :
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حزم الله ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صا غر ون .
ذكرنا أن النصارى واليهود ، لأنهم عبدوا أشخاصا وافتروا على الله تعالى - مشركون ، وإن سموا أهل كتاب ؟ لأن الله تعالى بعث إليهم رسولين من أولى العزم من الرسل ، وأنهم حرفوا تعاليمهم ، وكتبهم التى نزلت من عند الله تعالى ، وقد أمر الله تعالى بقتالهم كالمشركين على سواء ؟ لأن الشرك يجمعهم وإن اختلفوا عنهم بأن كتابا جاء بالتوحيد خوطبوا به ، فكانت الحجة قائمة عليهم أشد من قيامها على الأميين من المشركين.
ولذا ذكر الله تعالى وصفا موجبا للقتال يجمعهم مع المشركين ، فقال تعالى : (قاتلوا ائذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللة ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) وكرر لا لتاكيد كفرهم باليوم الاخر ؟ لأنهم صدقوا به على انحراف ، فاليهود منهم الفريسيون ، لا يؤمنون بيوم الاخرة قط ، وسائرهم لا يؤمن بالجزاء الأخروى ،
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ويعتقدون أن ما ذكر من عذاب العصاة والمذنبين إنما هو فى الدنيا ، لا فى الأخرة بل إنهم ينكرون الروح ولا يؤمنون إلا بالمادة ، فهم ماديون فى اعتقادهم من كللو جوه.
والنصارى لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه الحقيقى ، فهم يقولون إن
الذى يدين الناس به هو المسيح لا الله وحده.
ويعتقدون أنه شريك لله تعالى فى الدنيا على أنه الابن ، وهو بهذا الوصف
هو الذى يدين ، فالطائفتان لا تؤمنان بالآخرة ولا تؤمنان بالله حق إيمانه ، فهم يشركون بالله فى العبادة أشخاصا ، وششوى من يشرك مع الثه حجرا ، ومن يشرك مع الله شخصا ، فالاثنان مشركان ، وكلاهما يشرك من ليس له مع الله تعالى أمر ، ومن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كان نبيا مرسلا ، كما قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) وحكى عنه ربه : (فل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرأ... 11 لأعراف ، .
وقال الله تعالى فى تكملة أوصافهم (ولا يحرفون ما حرم الله ورسوئة@ لقد
حرم عليهم فى التوراة ، وهى شريعة لليهود والنصارى أكل الخنزير فاكلوه ، وحرم عليهم الربا ، فاستحلوه ، وحرم عليهم أن يسفكوا دماءهم فسفكوها ، وكانوا كالمشركين يحرمون الطيبات وشمتحلون الخبائث.
ثم ذكر سبحانه وتعالى من أوصافهم التمرد على الحق ، (ولا يدينون دين
الحق @ ، أى لا يدينون دين الإسلام الذى هو الحق فى ذاته ، لقيام الادلة والبراهين والآيات القاطعة المثبتة صحة نبوة محمد ، ونزول القرآن الكريم عليه ، وعجز العرب عن أن ياتوا بمثله ، بل عجز الناس أجمعين ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وثبت أن هذا الدين هو الحق الخالد الذى نسخ ما قبله من الأديان ؟ لأن فيه خلاصتها الباقية ، ولو كان موسى بن عمران حيا لآمن به واتبعه ، وعندهم العلم به ، لأن التوراة والإنجيل قد بشرا به ، ويعرفون رسالة محمد كما يعرفون اباءهم وأبناءهم ، ومع ذلك تمردوا ولم يؤمنوا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
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وقمال تحط لى : (من الذين أوتوا الكتاب @ (من) هنا بيانية للذين فى قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر@ وإذا@انت (من) بيانية يكون المؤدى : قاتلوا الذين أوتوا الكتاب ، وإنما ذكر الكلام أولا معرفا باوصاف من يقاتلون ، ثم بين بعد ذلك ب (من) ، لبيان هذه الأوصاف الموجبة للكفر والعناد أولأ ، ولبيان تمردهم عن الحق ثانيا ، ولأن الإجمال ثم البيان يثبت المعنى فضل تثبيت ثالثا.
فالمقصود قتال أهل الكتاب بعد قتال المشركين ، وفل شوكتهم ، ولقد قال الحافظ ابن كثير فى ذلك : 
" هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، واستقامت جزيرة العرب على أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك فى سنة تسع ، ولهذا تجهز رسول الله لمج@ لقتال الروم ، ودعا الناس إلى ذلك ، وأظهره لهم ، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة ، فاذعنوا له واجتمع من المقاتلة نحوا من ثلاثين ألفا " . وذلك لأن والى الروم قتل من أسلم من أهل الشام ، فكان لابد من تقليم أظفارهم ، والكلام فى القتال فى غزوة تبوك سيأتى قريبا ، إن شاء الله تعالى.
وإن هذا القتال له نهاية وهو العهد ، ولذا قال تعالى : (حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون @ وقوله ظ لى : (عن يد@ أى عن يد مواتية طائعة راضية ، غير ممتنعة ، والتعبير باليد إشارة إلى إنهاء القتال الذى يكون بيد باطثة ، متجاوزين إلى يد معطية للجزية بالرضا ، (وهم عاغرون @ ، أى كما نقول غير متمردين ، قد دخلوا فى طاعة أهل الإيمان فى صغار منقادين مؤتلفين ، غير مجاهرين بالعداوة. وما يعطيه الذمى من المال يسمى جزية ، لأنها تجزى أى تقضى ، ولأنها جزاء
لأن يدفع الإسلام عنهم ، ويكفيهم مئونة القتال ، ولأنها جزاء لما ينفق على فقراء أهل الذمة كما كان يفعل الإمام عمر ، وكما هو واجب فى ذاته على المؤمنين وإن
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المسلمين فى عصر الصحابة كانوا يوفون بعهودهم مع المؤمنين ، روى أن أبا عبيدة عامر بن الجراح ، كان أخذ مالا من أهل حمص على أن يدفع عنهم جيش الرومان إن أغاروا عليهم ، فلما أصيب جيشه بالطاعون ضعف عن رد غاراتهم ، ورد إليهم أمولهم.
والإسلام قام بحق التساوى بين جميع من يكونون فى طاعته ، فإن الجزية
التى تكون على الذمى تقابل ما يكون على المسلم من تكليفات مالية ، فعليه زكاة المال ، وعليه صدقات ونذور ، وعليه كفارات ، وغير ذلك ، ولو أحصى كل ما يؤخذ من المسلم لتبين أنه لا يقل عما يؤخذ من جزية إن لم يزد.
وإن الدولة كما ذكرنا تنفق على فقراء أهل الذمة ، ولقد روى أن عمر - رضى
الله تعالى - عنه وجد شيخا يهوديا يتكفف ، فسأله : من أنت يا شيخ ؟ قال رجل من أهل الذمة ، فقال له : ما أنصفناك اكلنا شبيبتك وضيعناك فى شيخوختك ، وأجرى عليه رزقا مستمرا من بيت المال ، وقال لخادمه : ابحث عن هذا وضربائه ، وأجر عليهم رزقا من بيت المال.
والجزية بماجماع الفقهاء تفرض على اليهود والنصارى لنص هذه الآية ، وتفرض على المجوس لقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (1) ولا تفرض بالإجماع على مشركى العرب ، لأنهم يخيرون بين القتل والإسلام ، حتى لا يكون فى بلاد العرب دينان.
وقال أبو حنيفة : تفرض على كل مخالف عقد عقد الذمة ، سواء اكان وثنيا
أم كان مجوسيا أم كان كتابيا ، لا فرق ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، وأكثر المالكية على هذا الرأى ، وقال الشافعى : لا تفرض الجزية إلا على اليهود والنصارى والمجوس لورود النصوص.
(1) مالك فى الموطا : الزكاة - جزية أهل الكتاب والمجوس (617). عن عبد الرحمن بن عوف رض الله عة. ورواه البخارى : الجزية - الجزية والموادعة مع أهل الحرب (3157).
(1/3278)



11 " اتفسيرسوارةا اا لتوبةا ا@اا 4 "ا : "ا : : أ اأ اأا@
ومقدار الجزية على حسب الاتفاق فى الأمان ، والله تعالى أعلم.
(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ئض@اهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلفم الله أنى يؤفكون .
" عزير " هذا كاهن من كهنة اليهود ظهر بعد أن دك أرضهم وشتت شملهم " بختنصر " وهو رأس القوم الأشداء الذين جاسوا خلال الديار ، والذين قال الله تعالى فيهم وفى بنى إسرائيل : (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسذن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراء فإذا جاء وعذ أولافما بعثنا عليكم عبادال أولي باس شديد فجاسئوا خلال الديار وكان وعدا مفعولأ@هو 11 لإسص اء ، .
وقد قال القرطبى فى تفسيره : إنهم لم يكونوا جميعا يذكرون أنه ابن الله ، 
ولكن شاع القول بينهم بانه ابن الله فى عصره ، ولم يستنكروه ، فكان القول ، كان قولهم أو على الاقل قول مجموعهم ، وقال إنه لا يوجد يهودى يقول ذلك فى عصره ، ولكن الزمخشرى يقول فى الكشاف : " الدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم ، فما أنكروا وما كذبوا ، مع تهالكهم على التكذيب " .
ولقد روى السدى كلاما يقارب ما جاء فى التوراة ، لقد قال الحافظ ابن كثير : " ذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك " أن العمالقة لما غلبت على بنى إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل ، وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه ، فبينما هم ذات يوم ، إذ مر على جبانة وإذا امرأه تبكى عند قبر ، وهى تقول : وامطعماه ، واكاسياه ، فقال لها : ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت : الله ، قال : فإن الله حى لا يموت ، قالت : يا عزير ، فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل ؟ قال : الله ؟ قالت : فلم تبكى عليهم ؟ ، فعلم أنه شىء وعظ به ، ثم قيل له : اذهب إلى نهر كذا فاغتسل فيه ، وصل هناك فإنك ستلقى هناك شيخا ، فما أطعمك فكله ، فذهب ففعل ما أمر به فإذا الشيخ قال : افتح فمك ، ففتح فمه ، فالقى فيه شيئا كهيئة الجمرة
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العظيمة ثلاث مرات ، فرجع عزير ، وهو من أعلم الناس بالتوراة ، فقال : يا بنى إسرائيل قد جئتكم بالتوراة ، فقالوا : يا عزير ما كنت كذابا ، فعمد وربط على إصبع من أصابعه وكتب التوراة بإصبعه كلها ، فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء وأخبروا بشان عزير فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال ، وقابلوه بها فوجدوا ما جاء به صحيحا ، فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله.
وقد جاء فى شان عزير كلاما يشبه هذا فى الإصحاح الثامن والتاسع ، والعاشر ، د@ان لم يصرح فيه بأنه الله ، ولعل ذلك مما جرى فيه التغيير ، على أن نقول إنه باطل محرف وغير محرف.
واك صارى قالوا المسيح ابن الله ، قاله بولس ، وهو أول من ادعى ألوهية المسيح ، و@كنه لم يقله أحد من الحواريين أصحاب الرسولإلا ما قال يوحنا فى إنجيل منسوب إليه ، وقد كذبته دائرة المعارف الإنجليزية ، وقالت إن الذى كتبه فى القرن الثالث تلميذ من تلاميذ الأفلاطونية الحديثة.
واستمر سائدا بين المسيحيين أن المسيح ليس إلها ولا ابن إله ، حتى جاء مجمع " نيقية " سنة 325 فقرر 318 أسقفا من 48 0 2 ألوهية المسيح ، وفرض ذلك فرضا على المسيحيين ، وبذلك كان التغيير الذى ذكره القرآن ثم كان من بعد ذلك مجمع كهذا المجمع قرر ألوهية روح القدس ، فكانوا ثلاثة ، ولا شك أن ذلك كفر بل إشراك.
(ذلك قولهم بافواههم @ أى أن ذلك القول قول تردده أفواههم بألسنتهم ، 
ولا يدركون له حقيقة يتصورونها ، فهم يرددون : الواحد ثلاثة ، والثلاثة واحد ، وإذا سألتهم عن مميزات كل واحد ، وكيف يجتمعون ، لم يحيروا جوابا إلا أن يقولوا هذه غيبيات يصدقها العقل الدينى ، ولا يصدقها العقل والمنطق ، ويقولون الان كما قال بعضهم فى القرن الرابع المسيحى : إنها صفات ثلاث للإله ، ولو سألتهم هل المسيح الذى ولدته مريم من غير أب صفة ، وليس ذاتا كانت تمشى فى
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الأسواق ، وتعظ ، وقتله - فى زعمهم - الرومان وصلبوه ، وجعلتم الصليب ، قالوا : إن اللاهوت دخل الناسوت ، أو ولد اللاهوت والناسوت ، ولم يستطيعوا أن يصوروا ما يقولون تصويرا تدركه العقول.
ومما يجب ذكره أنهم فى الزوبعة التى أثارها قسطنطين الرومانى الوثنى الذى
حول النصرانية إلى وثنية عندما أراد دخولها ، وذلك فى مجمع نيقية آنف الذكر - وجد الاكثرون من بينهم يستنكرون الألوهية ، ولكن ما زالوا يعذبونهم ، ويطردونهم ، حتى وسندوا فكرة الألوهية توسيدا.
وممن أعلن معارضتهم نسطورس الذى أقر بالبنوة التى ادعاها بولس ، ولكنه
قال إنها بنوة محبة ثم سادت بعد بين أتباع " نيتشة " عندما لمماد التثليث فكرة الثلاثة سموها صفات ، وجاء بعض المسيحيين فى هذه الأيام لما أحسوا باستنكار العقول لعقيدتهم الباطلة ، واستحسن كلمة الصفات وهى الأخرى غير معقولة ، فذات المسيح المصلوب فى زعمهم الذى ولد وعاش وقتل ودفن ثم قام من قبره لا يمكن أن تكون صفة ، إذ الصفة غير الذات.
وإن هذا التثليث هو بذاته اعتقاد الافلاطونية الحديثة ، اختاره* قسطنطين ، 
ومن تبعه دينا لهم (1).
وما أبلغ قوله تعالى فى تصوير حالهم ، إذ يقول : (ذلك قؤلهم بافواههم @ ، 
فهو ليس إلا ألفاظا تردد من غير تصور لمعناها ، ويلقنونها لمن يدعونهم إليها ، ويستعينون بطرق الاستهواء المختلفة ، والخمور ، ليودعوها عقو ، ضالة بهم @
وقال تعالى : (يضاهئون قول الذين كفروا@ يضاهئون أى يشابهون قول
الذين كفروا ، وذكر الله تعالى الذين كفروا ولم يبين من هم فقيل المشركون ، ولا شك أن وصف الذين كفروا ينطبق عليهم ، وهم يشابهونهم فى أنهم أشركوا فى العبادة غير الله ، كما أشرك أولئك الأوثان ، وإنى أقول إن المشابهة ليست بعيدة
(1) راجع " محاضرات فى النصرانية ، للإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى.
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الاركان بل ثابتة القرب واضحة ، ويدخل معهم أيضا عبدة الأوثان من غير العرب أيضا ، وهم البرهمية والبوذية ، فهم قالوا إن للإله ابنا ، فالبراهمة قالوا إن كرشنة ابن لبراهما ، وقال البوذيون : إن بوذا ابن للإله ، كما قال النصارى ، ويظهر أن موجة من ادعاء البنوة كانت سائدة فى القرن الخامس قبل ميلاد المسيح أخذت منها وثنية النصارى فى القرن الرابع مع الأفلاطونية الحديثة عقيدتها الباطلة ، ولعل الأفلاطونية الحديثة ذاتها قد أخذت من الهنود ، فقد ثبت أن كبيرها ذهب إلى الهند ، وعاد بعقيدته (1).
(قاتلهم الله @ ، قيل إنها كلمة تعجب كانت تجرى على ألسنة العرب ، وقيل
إنها للعن مع التعجب ، وقد خطر لى أن تكون من القتال ، أى أنهم بهذا الإفك الذ ؟ ، لأ ي@لممون ، قد أعلنوا حربا على الله يقاتلهم وسيكون له النصر عليهم ، ثم قال تعا@ت كلماته : @أنى يؤفكون @ أى كيف يصدفون عن الحق إلى الصلال الذى لا يفهمونه ولم يفهموه ولم يعقلوه.
وإن دخول هذه العقيدة التى لم يفهموها ، وهى فى ذاتها غير قابلة للفهم
أنهم ياخذون دينهم من رجال ويتلقونه من غير إدراك ، ولا تفهم ، فاضلهم أولا بولس ، وأضلهم ثانيا الأساقفة الى 318 فى مجمع نيقية وأضلهم من جاءوا بعد ذلك ، ولذا قال تعالى : 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون .
الأحبار جمع حبر بالكسر ، ويقال بالفتح ، وهو العالم الذى يحسن القول ، ويخبره ، ويتقنه ، وله فصاحة وبيان حسن ، والرهبان جمع راهب ، وهو الذى ينصرف إلى العبادة فى زعمهم ، وهو من الرهبة بمعنى الخوف من المعبود ، والله تعالى ذكر الرهبتة - لما فيها من الخوف ، والرهبة من المعبود - بغير الذم ، @ان كانت
(1) راجع " محاضحرات فى النصرانية " ، ورسالة " مقارنة الأديان ، للشيخ محمد ابى زهرة - دار الفكر العربى.
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@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا@ ، أى جعلوهم أربابا ، وفسر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
كونهم أربابا ، لا بانهم عبدوهم ، ولكن اتخذوا الدين منهم لا من كتابهم ، فما يحلونه حلالط ، وما يحرمونه حرام ، ولو كانوا يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله.
روى الترمذى عن عدى بن حاتم الطائى أنه أتى الرسولط لمجييه وفى عنقه صليب من ذهب فقالط له : " ما هذا يا عدى اطرح عنك هذا الوثن ، ويقولط حاتم : وسمعته يقرأ (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم @ ثم قالط " أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه " (1) فهم يأخذون عن هؤلاء ، وقد كان ذلك سببا لضلالهم ، فأحلوا لهم الخنزير وشرب الخمر ، وملأوا رءوسهم بالأوهام ، وابتدعوا ابتداء ما سموه بالعشاء الربانى الذى يكون فيه خبز وخمر ، فاوهموهم أن الخبز جسد المسيح ، والخمر دمه ، فاباحوه فى هذا العشاء.
وإذا كان علم الدين لم يؤخذ إلا منهم فقد اضلوهم ضلالا بعيدا ، إذ لم ياخذوا الدين إلا منهم ، وتفسير الكتب إلا منهم ، وبذلك تركوا دينهم ، وتعاليم المسيح إلا منهم فزوروها ، ووضعوا الزيف بدل الحياد منها (والمسيح @ ، وهو معطوف على الأحبار ، وقدم قوله تعالى : (من دون الله @ على (المسيح @ ، للإشارة إلى أنهم اتخذوه بمرتبة من الربوبية التى نحلوها له غير ما اتخذوه من أر با بهم.
(1) الترمذى : تفسير القران - ومن سورة التوبة (3095).
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@ اا@اا تفسيرسو رةا ا! لتوبةا
فما نحلوه له من ربوبية كان عبادة له فكانوا بذلك مشركين ، وما اتخذوا من أحبارهم من ربوبية ، فهى أنهم قد أخذوا التعاليم منهم ، فحرموا من عند أنفسهم ، واستباحوا من عند أنفسهم ، فمثلا لم يكن فى الإنجيل منع من تعدد الزوجات ، ولكن الكنيسة باحبارها ورهبانها منعوه ، وكانوا يبيحونه على حسب أهوائهم ، كما أباحوه لنابليون ، والتوراة فيها الإباحة من غير عدد.
ولو كانت أخرت كلمة (أربابا@ عن (المسيح ابن مريم @ لكان المعنى أن الربوبية التى اتخذوها واحدة ، مع أن ربوبيتهم للمسيح عبادة ، وربوبية الأحبار أخذ للتعاليم ، وذكر الله تعالى أمه فقال : (المسيح ابن مريم @ للإشارة إلى كونه إنسانا ، ولد كما ولد غيره ، دمان كان من غير أب.
(وما إمروا إلأ ليعبدوا إلها واحدا@ الضمير فى أمروا يحتمل أن يعود إلى النصارى ، وهو الظاهر ، والمعنى أنهم جعلوا المسيح إلها يعبد ، ولما أقروا بحكم ما أنزل على موسى وعيسى وحكم إلههما تقدست ذاته وتنزهت عن أن يكون له شريك ، ويحتمل أن يعود على الأرباب وهو غير الظاهر ، ويكون المعنى أن الأحبار والرهبان قبل أن يكونوا أربابا ، أو أن يتخذوا أربابا ، هم أنفسهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا.
قال تعالى :لأ إله إلا هو سئبحانه عما يشركون . 
(هو) تعود على الله تعالى ، فهو حاضر فى كل نفس ، وهو عائد على ألله
الذى أمروا بعبادته ، فقوله : (لا إله إلا هو@ تاكيد لمعنى (وما أمروا إلا ليعئذوا إلها واحدا@ فيها تصريح بالألوهية له وحده ، سبحانه وتعالى عما يشركونه من عبادة المسيح ابن مريم.
وبهذا يتبين أن من يعبد المسيح مشرك مع المشركين ، وكونهم أهل كتاب يضاعف الحجة عليهم.
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ا " إ ااتفسير سواأا ا!ال@ وابةاا. ااه" اا أا :ا ا@
ثم قال تعالى فيما وصل إليهم الأحبار والرهبان من مفاسد بعد أن أباحوا لأنفسهم أن يحلوا ما شاءوا وأن يحرموا ما شاء بلا رقيب ولا حسيب ، فقال سبحانه وتعالى فى أعمالهم التى يريدون بها إطفاء نور الحق :
يريدوت أن يطفوأ@ؤرألته بافؤههؤ ويةب أللهيركل! لآ أق شؤدؤره ولو@ره البهفروت هوألذ@ص أرسل رسوله ، باف ئ ودين آلحق لظهرموعلى ألذين @لىءولو@ره ألممثركوت
إن المشركين واليهود والنصار@ بالتمويهات الباطلة التى لا تدركها العقول المستقيمة ، وهم ينطقونها بافواههم ولا تتصورها عقولهم ؟ لأنها غير قابلة للتصور ، هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله ، وهو الحقائق الثابتة الدالة على أن الله خالق السموات والأرض ومن فيهن ، والحق الذى جاء به بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) والمعجزة الكبر@ وهى القرآن الكريم ، والهد@ العظيم ، يريدون بهذه الأوهام أن يطفئوا ذلك النور. وقد شبه الله تعالى محاولاتهم وتضليلهم بحال من يحاول إطفاء الشمس
فى علاها ، والقمر فى بزوغه ، فمن يحاول طمس الحقائق الظاهرة ضال مبطل فى محاولاته كمن يحاول إطفاء الشمس.
وأضاف النور إلى الله تعالى تشريفا لهذه الحقائق ، وتنويها بشانها ؟ لأنها مضافة إلى العلى القدير ، نور هذا الوجود ، كما قال تعالى : (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري@ يوقد من شجرة فباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علئ نوريهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم @ مهـ أ النور ، .
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@410114ا.ا@ا4:4 ( " اا114ا:ا 14:ا إ " إ اا تفلملير سو رةا! لتوبة اا
أولئك من مشركين وكمابيين يريدون إطفاء نور الله ، فهم يعاندون الله ، والله
تعالى غالب عليهم ، ولذا قال تعالى : (ويابى الله إلا أن يتم نوره @ وقوله تعالى : (يريذون أن يطفئوا@ ، فى مقابلة (ويابى الله إلا أن يتم نوره @ ، هم يريدون والله تعالى يابى عليهم ، ويابى عليهم كل أهوائهم ، وعلى ذلك فمعنى (يابى) لا يريد الله ، والاستثناء حيمئذ مفرغ ، والاستثناء المفرغ لا يكون إلا فى حال النفى ، مثل لا يقوم إلا أحمد ، ولا يهدى إلا محمد ، ولا معجز إلا القران*
فكيف يكون قوله تعالى : (ويابى الله إلا أن يتم نوره @ استثناء مفرغا ، 
ونقول إن (يابى) متضمنة معنى الا يريد) ، فى مقابل (يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم @ ، فهم يريدون الإطفاء والله لا يريد إلا أن يتم نوره ، ويعم الوجود الإنسانى ، وإرادة الله هى النافذة ، لأن إرادتهم ظلمة ، والنور كاشف الظلمة ، (ولوس ه الكافرون @ لأن ستر الحقائق والتمويه والتضليل لا يدوم مهما بطل الزمان ، وقد أيد الله دعوة الحق @ارسال محمد يكشف به الظلمات ، فقال تعالى : (هو الذي أرسل رسئوده بالفدى ودين الحق ديظهره عدى الدين كله ودو كره المشركون .
الضمير يعود على لفظ الذى يابى إلا أن يتم نوره ، وكان من إتمام نوره إرسال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الذى أبطل الشرك وأبطل مقالة أهل الكتاب التى ليس لها من الحق سلطان تقوم عليه.
قال تعالى : (أرسل رسوله بالهدى ودين الحق @ الهدى هو القرآن ، وهو ما
جاء به النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخم من هداية. اخرجت العرب من الظلمات ، والقرآن فيه الهدى الكامل كما قال تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان... أ البقرة ، .
و (الباء) فى قوله تعالى : (بالهدى سمصاحبة أى مصاب للهدى أى معه المعجزة الباهرة ، والهداية الكاملة.
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ا" لأ اتفسمرأ اا. سواراةاا لتوبةاا. اا 0 110 114 اا@
وأضاف الرسول@ إليه سبحانه فى قوله : (رس@وله @ تنويها بشانه ، وتشريفا وتكريما ، وللإشارة إلى أنه ناصره ومؤيده وقاهر عدوه مهما يكونوا.
وقوله تعالى : (ليظهره على الدين كله @ اللام للتعليل أو للعاقبة ، وعلى أنها للتعليل يكون المعنى أنه أرسله ليظهره على الدين ، فالإرسال@ وكونه رسوله علة للإظهار ، أو للعاقبة ، ويكون لتكون عاقبة الإرسال@ أن يظهره على الدين كله. ودين الحق هو التوحيد ، والإضافة للبيان ، أى الدين الحق ، والإضافة تدل@
على أنه 10 لدين الحق الذى هو لباب الأديان الحق كلها ، ولذا قال@ تعالى : (لثوع لكم من الدين ما وضى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه... أ الشورى ، ، وهو التوحيد.
وقال تعالى : (ليظهره على الدين كله @ الدين كله @الوا إن المراد على الأديان كلها ، ولكنا نرى أن المراد الدين الحق الذى ذكره أولا ؟ لأن إعادة المعرفة معرفة تكون عينها ، ومعنى ظهوره على الدين كله المراد بقاؤه ظاهرا معروفا ، لأنه خاتم الرسل واخرهم ، ويتضمن كل ما جاءت به الرسل جميعا ، وهذا هو معنى " كله " فهو الدين الجامع لكل الرسالات السابقة ، فمن امن بها فقد امن بكل الشرائع السماوية السابقة سليمة غير محرفة.
هذا ما نختاره والله الموفق للصواب.
وقد جاءت أخبار كثيرة تدل@ على انتشار الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها وإنها لصادقة (راجع تفسير الحافظ ابن كثير) ، وفى هذه الأخبار الصحاح إشارة إلى أن الأمراء هم الذين يفسدون أمر المسلمين ، فقد جاء فى مسند الإمام أحمد رضى الله عنه : " سمعت شقيق بن حبان يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحى من محارب الصبح ، فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول@ الله @ يقول : " إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها ، وإن عمالها فى النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة " (1) صدق رسول الله (1) رواه أحمد : باقى مسند الانصار - أحاديث رجال من أصحاب رسول الله لمجم (22599).
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@اا" تفسيرسورة التوبة لمج@ فحكام " المسلمين هم " الذين.فسدوا " الناسوكا نوا: حجةعلى " هذاالدين ، " ومهما يكن ف@ن الله أظهر الدين على الدين كله ، وقال : (ولو كره المشركون @ الذين عادوا الله وعادوا الحق ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
وإن الله تعالى حافظ دينه ، وإذا كان المسلمون قد غلبوا على أمرهم بعمل حكامهم ، فإنه لا تزال طائفة منهم قائمة على الحق تنادى به وتحفظه. بعد أن بين الله الضلال الذى أضل به الأحبار والرهبان اليهود والنصارى إذ اتخذوا أربابا من دون الله ، وذكر ان محمدا لمجؤ قد أرسل بالهدى والدين الحق ليزيل ضلالهم ، وليظهر بالحق على الدين عاد إلى الكلام فى الأحبار وكيف فسدوا وأفسدوا ، فقال تعالى : 
ياجها أئذين
ءمنوآ إن @ ثيرا ئى الأخباروألر@ بان لياممون أتؤل أفاس بأ@ طل ويصدوت عن صسبيل ألئه وآلذيرر يكتروئلذ هب واتفضة ولايخفقونها فى سبيل ألله فبشزهم @ ذا+ أليو يؤم تحمئ طتها فى نارجهنرفتكوف بهاجباههغ وجنوبهغ وبمهورهم هذا ما@ترتتم لأنفسكؤفأ وقوأكنغ تكنزوت
الخطاب للذين آمنوا والنداء لهم بالبعيد ، والخبر عن أحبار اليهود ورهبان النصارى ، فلماذا كان الإخبار للذين امنوا ؟ ، ألمجرد القصص الحكيم الذى تكون فيه العبرة أم له ولأمر اخر يطويه الإخبار بقول إن القصص لا ريب فيه العبرة كما قال تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب... أيوسف ، ، ولكنه يطوى أمرين آخرين ، وهما.
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ا " إ ااتفسير سوارة ا! لتو بةاا 14 اا:( 11 اا@اا@
أولا : ألا يثق المؤمنون بهم بما يلبسونه من طقولس ، ومسوح يلقون بها بين النالس المهابة منهم والثقة فيبين الله للمؤمنين أنهم يتجرون بعلمهم ، وياخذون الرشا وسحت المال ، والاتجار بالعلم فىذاته غير جائز ، فكيف إذا كان الثمن رشا وبراطيل وسحت المال.
وثانيا : ليكون ذلك تحذيرا لمن دتعلمون علم الإسلام بالا يتخذوه متجرا يتجرون به ، فعلم الإسلام أعلى ما يدت خره العلماء فلا يبيعونه ولا يحطون به على هوى الحكام ، ولقد قال فى ذلك الحاؤظ ابن @ثير : ة والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان الث ورى : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى... والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أقوالهم وأحوالهم ، ويقول فى ذلك الفقيه عبد الله بن المبارك : 
" وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها " 
(لياكلون أموال النالي @ معناها ياخذونها بغير مسوغ دينى ، وعبر عن الأخذ با@ل لأن الاكل فى الأصل هو أوضت ح الغايات ، ولأنه ينبئ عن الشره والطمع فى الأموال وأخذها بغير حق ، وذلك أ انهم كانوا ياخذون سحت الأموال ، ويبيعون ما يحلونه لأنفسهم من الدين ، وياخذا ون البراطيل ، وكلما زادت ثقة النالس فيهم ازدادوا طمعا فى أموالهم ، بل فيما هم - أفحش من باطل الأموال ، وبعد أن ضعف الدين فى قلوب علمائنا كان منهمءق يفعل مثل فعلهم ، ويقول فى ذلك ابن @ثير : " وذلك أنهم يكلون الدنيا بالديز@ ، ومناصبهم ، ورياستهم فى النالس ياكلون بها أموالهم ، كما كان لأحبار اليهودءلمى أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم ، فلما ب@ث الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرباسات فاطفاها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها!.
وإن نور النبوة المحمدية بعد أ اط بزغ ، وعم ضياؤه كان مزيلا لما يشيعه الأحبار والقسيسون من إفساد وضا* ل ، ولذلك لما فتك النصارى بالمسلمين فى
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@ 114ا@لإ اااتفسير سو اأة اا لتوبة ااا
الحروب الصليبية كان بعده الإصلاح المسيحى ، مع أن حال المسلمين لم تكن كما اراد لها الإسلام.
كلمة (والأحبار) فسرناها من قبل بالعلماء الذين يحبرون العلم ، ويزينونه بحسن الأداء والبيان واللسان والقلم ، ولكن بعض المفسرين يفسرون الأحبار بانهم علماء اليهود ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت... ص @ أ المائدة ، وأما علماء النصارى فيقال عنهم قسيسون ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : (... ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 11 لمائدة ، والرهبان عباد النصارى ولعلهم يقابلون الربانيين فى اليهودية ولا مانع من هذه التسمية ، ولعل إطلاق الأحبار ربما يسع القسيسين ليكون سيرا على الأصل اللغوى من معنى كلمة الأحبار.
وعبر سبحانه وتعالى عن كل كسب خبيث بقوله تعالى : (بالباطل @ ؟ لأن الباطل يشمل أخذ المال بغير حق ، يبرر الأخذ بالخديعة أو بالغش والتدليس والاتجار بدين الله تعالى.
ومع أنهم كانوا يخدعون الناس بتدينهم الآنف ، وخصوصا الرهبان كانوا يصدون عن سبيل الله تعالى ، فقال تعالى : (ويصدون عن سبيل الله كانهم يتخذون مسوحهم ورياستهم الدينية ، لابتزاز الأموال ، وأخذها بغير حقها ، والعبث بها ، واكتنازها متخذين فى ذلك مظاهرهم ذريعة لمآثمهم ، يصدون ويمنعون أتباعهم الذين اتخذوهم فريسة لأهوائهم من أن يتبعوا الحق ، والنور الذى جاء به بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو سبيل الله الحق الذى لا يمترى فيه عاقل ، ولا ذو قلب ، وبصر ، كما قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... 11 لأنعام ، .
وإن الأموال التى ياخذونها يجمعونها ، ويكنزونها ، وماواهم جهنم ، ولذا
قال سبحانه بعد ذلك :
(1/3290)



ا" إ ااتفسير سورةا ا! لتوبة ا@اا"" اا أ اا@ (والذين يكنرون الذهب والفض ؟ ولا ئنفقونها في لسبيل الله فبشرهم بعذاب
أليهل . 
وهذا النص الكريم يبين أن جى ، المال لا يجدى ، ويضر صاحبه ، وماله شر
فى الدنيا والآخرة ، والكنز فى اللغة ة الضم والجمع لكل شىء ثمين سواء دفن فى باطن الأرض ، أو لم يدفن ، ولكن لف ، ع استعماله فيما يدفن فى باطن الأرض ، ولكن شيوعه لا يمنع أصل إطلاقه ، ولا يمنع الشيوع من أن يطلق على الأصل اللغوى القوى ، ولقد قال شيخ المفسرين الطبرى : الكنز كل شىء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض كان أو علر ، ظهرها.
وظاهر الآية يدل على أنها عامة تعم الأحبار والرهبان وغيرهم من المسلمين وغيرهم ، ولكنها سيقت فى مقام ال@ ، م على اكل الرهبان والأحبار لأموال الناس بالباطل ، ولا يمنع ذلك من عموم ؟ لأن لفظها عام ، والعبرة بعموم اللفظ ، وقد جرت مناقشة فى ذلك بين أبى ذر الى مممحابى الجليل ، ومعاوية بن أبى سفيان ، ولنذكر بعضها : 
قال الحافظ ابن كثير : " كان من مذهب أبى ذر رضى الله عنه تحريم ادخار ما
زاد على نفقة العيال ، وكان يفتى بذرك ، ويحث الناس عليه ويأمرهم به ، ويغلظ فى خلافه " .
كان الصحابى الطاهر المؤمن يه جش فى الشام ، والأمير معاوية ، وأبو ذر
يجهر برأيه ويحث الناس عليه ويستنكم النعيم الذى يرفل فيه معاوية ، ومن يواليه ، فأبلغ أمره إلى أمير المؤمنين عثمان ذ ؟ @ النورين ، فأحضر أبا ذر ، فاختار أبو ذر أن يقيم بالربذة ، ولكن الراجح من الروايات أن عثمان هو الذى أنزله بها ، وبها مات رضى الله عنه.
وقد روى البخارى عن زيد بن هب : مررت بالربذة ، فإذا بابى ذر فقلت : 
ما أنزلك هذا المنزل ؟ ، قال : كنت با (شام فاختلفت أنا ومعاوية فى هذه الآية : (والذين يكنرون الذهب والفضئة ولا دئفقونها في سبيل الله @ فقلت : نزلت فينا
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@ اا:ا :ا@ايماا " اتف@ ميرسو اأةا! لتوبةا11
وفيهم ، فكان بينى وبينه فى ذلك ، فكتب إلى عثمان يشكونى فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة@ ، فقدمتها ، فكثر على الناس كانهم لم يرونى قبل ذلك ، فذكرت ذلك لعثمان ، فقال : إن شئت تنحيت فسكنت قريبا ، فقال : فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل ، ولو افر على عبد حبشى لسمعت وأطعت.
وإن هذا الحديث يدل على أنه اختار هذا البعد ، وربما يكون قد اختار الربذة
با لذات.
وفى المناقشة بينه وبين معاوية أغلظ ، وقد أراد معاوية أن يغويه بالمال أو
يختبره وهو عنده ، أيوافق قوله عمله أم لا ، فبعث إليه بألف دينار ، ففرقها على الفقراء من يومه ، ثم بعث إليه الذى أتاه بها ، فقال : إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فاخطات ، فهات الذهب ، فقال : ويحك إنها خرجت ، ولكن إذا جاء مالى حاسبتك. وفى الحق أن أبا ذر قد أصاب كل الإصابة فى قوله : إن الآية تعم الأحبار والرهبان وأتباع محمد ع@م@ وأخطا معاوية ، وما لمعاوية وفقه القران!. ويحق إذن أن نقول أن الآية عامة لا تخص الأحبار والرهبان ، ولا نسير إلى
المدى الذى يسير إليه سيدنا أبو ذر الصحابى المخلص بحيث لا يبيح لذى المال إلا ما يكفيه وعياله كما كان يفعل فى ذات نفسه ، ويدعو إليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه كان مع أبى ذر ، فخرج عطاؤه ، ومعه جارية ، فجعلت تقضى حوائجه ، فقضت منها سبعة ، فقلت : لو ادخرت لحاجة بيوتك ، وللضيف ينزل بك ، فقال : إن خليلى أوصانى أن أيما ذهب أو فضة أوكى عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه فى سبيل الله إفراغا.
ولقد قال ابن عبد البر : " وردت عن أبى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله ، وأن آية الوعيد نزلت فى ذلك ، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم ، وحملوا الوعيد على مانعى الزكاة!.
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" !! ااتفسرا 11 سواراة ا! لتوبةا أا " اا@
ونحن نتبع جمهور الصحابة ؟ وذلك لأنه إذا لم يبق شىء من المال بعد
نفقاته ونفقات عياله لم يكن ثمة زكاة ، لعدم وجود وعاء لها ، فشرعية الزكاة توجب مالا مدخرا حولا ، وذلك ينافى ما ذهب إليه أبو ذر رضى الله عنه.
وأيضا ف@ن الأخذ برأى الصحابى الجليل ينافى الميراث ؟ لأن الميراث يكون فى
المال الذى يبقى ، وقد منع الصحابى الجليل بقاء أى مال يورث أو تجب فيه الزكاة. وأيضا فإن معنى رأيه إلغاء الوصية مع الميراث ، وقد شرعت الوصية بالقرآن ، وبالحديث النبوى ، فقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سع@م قد قال : " إن الثه تصدق عليكم فى آخر أعماركم بثلث مالكم فضعوه حيث شئتم @ (1)*
ولقد كان من الصحابة من لهم ثروات فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ك@م@لى فما استنكرها عليهم ، فعثمان كان ثريا وتاجرا ، وعبد الرحمن بن عوف كان ثريا وتاجرا ، وأبو بكر وعمر كانا من ذوى الأموال.
وإنه لو أخذ برأى أبى ذر ما كانت التجارات ، فاسواقها تقوم على رءوس الأموال ، وما كانت الصناعات ، فهى أيضا تقوم على رءوس الاموال.
من أجل هذا كان لابد من تخصيص كنز الذهب والفضة الذى أوعد الله تعالى ، وقد خصصوه من ذات النص القرآنى فقد قال تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله @ إن الوعيد على الأمرين مجتمعين لا على أمر واحد منهما. فليس الوعيد على الكنز لذات الكنز ، وإنما الوعيد على الأمرين معا ، على الكنز وعدم الإنفاق فى سبيل الله تعالى ، ف@ذا وجدا معا كان التبشير بالعذاب الأليم ، وكان الوعيد الشديد لمن يمنع الإنفاق مع أنه يكنز المال ، ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطى الزكاة لا يكون عليه إثم الكانزين ، بل إنه لا يعد كانزا من يخرج حقه فى سبيل الله ، وإنما الكانز هو الجامع للمال الذى يمنع حقه.
(1) سبق تخريجه.
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@ 4 1 ؟ ااا تفسير سورة 1 اا لتوبة ااا
وقد ورد ذلك عن النبى ع@ ، بان الإنفاق يمنع إثم الكانز الذى يجمع
المال ، وإنما ورد فى الأثر الصحيح : " نعم المال الصالح فى يد العبد الصالح " (1). ويجب أن نشير هنا إلى أن الآية تشير إلى أن المال لا يكنز من الذهب والفضة ، بل يجب أن يخرج للاستغلال الحلال بالاتجار ، والصناعة ، والزراعة ، ولا يبقى فى الخزائن ، كالماء العطن الذى لا ينتفع به ، وفى الآية إشارات بيانية : منها - قوله تعالى : (فبشرفم بعذاب @ فإن فى الآية تهكما عليهم ؟ لأن العذاب الأليم لا يبشر به ، بل يهدد به ، وفى التعبير بقوله تعالى : (فبشرفم @ تهكم بهم ، إذ إنهم كانوا يرتقبون خيرا فى الاخرة من تكاثرهم فى المال واكتنازه فجاءت العقبى غير ما يرتقبون.
ومنها - أن الضمير أعيد على الذهب والفضة بضمير المؤنث فى قوله : (ولا ينفقونها في سبيل الله @ لملاحظة المعنى وهو الدنانير من الذهب ، والدراهم من الفضه ، وهى جمع ، فأعيد عليها بضمير المؤنث ، وهو لما لا يعقل يكون بالضمير المؤنث.
والثالثة - أنه ذكر الكنز فى الذهب والفضة دون غيرهما مع أن الاموال كثيرة ، وكان المال يطلق على النعم دون غيرها ، وأجيب عنها بان الذهب والفضة تطلق على كل المال ، وهما مقياس التقدير لكل الأموال ، وقد قال فى ذلك الزمخشرى : إنهما قانون التمول وأثمان الأشياء ، ولا يكنزهما إلا من فضلا عن حاجته ، ومن كثرا عنده حتى يكنزهما ، لم يعدم سائر أجناس المال ، فكان ذكر كنزهما دليلا على ما سواهما.
(1) عن عمرو بن العاص يقول : بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسفم فقال : " خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اشى. فاتيته وهو يتوضا ، فصعد فى النظر ثثم ط@ط@ه فقال : @إنى أرلد أن أبعثك على جئى فيس@مك الله ، ويغمك ، ومرغب لك من المال رغبة صالحة. قال : قلت يا رسول الله ما أسلمت
من أجل المال ولكنى أسلمت رغبة فى الإسلام ، وأن اكون مع رسول الله صفى الله عليه وسفم ، فقال : 
" يا عمرو نعم المال الصتالح للمرء الصالح . رواه أحمد : مسند الشاميين - حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه (17309).
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ا " إ ااتفسير اسو رة ا! لتوبةا 110 4 اا@ا 44 ا@
هذا معنى الآية الكريمة فيما يظهر لنا ، ويجب أن ننبه إلى أنه لا يصح النهم
فى المال إلا للقيام بمصلحة عامة ، ولا يصح أن يكون المال مطلبا ذاتيا ، وغرضا مقصودا لذاته لا للتمكن من النعم ، فمانه حي@حذ يلهى عن المقاصد السامية ، كما قال تعالى : (ألهاكم التكاثر 5 حتى زرتم المقابر أ التكاثر ، (1) ، ولأنه يصير عبدا للمال ، لا سيدا متصرفا ، و النبى ( صلى الله عليه وسلم )يقول : داتعس عبد الدرهم " - وقد روى أن رسول الله @سم قال : إ تبا للذهب تبا للفضة ، قالها ثلاثا فقالوا له : أى مال نتخذ : قال : " لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ، وزوجة تعين أحدكم على دينه @ (2) وقال لمجؤ : " من ترك صفراء أوبيضاءكوى بها " (3).
ذكر الله عذاب يوم القيامة لمن كنز الذهب والفضة من غير إنفاق : 
(يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون .
(يوم @ تتعلق بقوله : (بعذاب أليم @ ، أى ذلك الإيلام الشديد ، يوم يحمى عليها أى يوقد عليها ، والضمير يعود إلى الذهب والفضة كما يعود ضمير ينفقونها إليها على التخريج الذى ذكرنا آنفا ، ولهذا النص تصوير لحال الأشحة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبل الخير ، ولا يؤدون* ما تعلى بها من نفقات على العيال ، والفقراء ، فلا يعطون المال على حبه مسكينا يتيما وأسيرا ، ويعيشون لأنفسهم ، لا يتجاوزونها إلى غيرهم من الفقراء والمحاويج والمجاهدين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفى سبيل الله.
و (يحمى عليها@ اى يوقد عليها فتكون كمقامع تكوى بها وجوههم ، وجنوبهم وظهورهم ، وذكرت هذه الأعضاء لأنها تعم الجسم كله ، وابتدأ بالوجوه
(1) جزء من حديث رواه البخارى : الجهاد والير - الحراسة والغزو فى سبيل الله عن أبى هريرة رضى الله عنه (2887).
(2) رواه أحمد فى مسنده : باقى مسند الانصار - حديث رجال من أصحاب النبى يك@ر (22591).
(3) رواه أحمد : مسند الانصار - حديث أبى ذر رضى الله عنهم 969 0 2). قلت : وقد نؤه الثيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى إلى مراجعة الكلشات عند هذا الموضع.
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@ااأاول تفسيرسورة التوبة لأنها بها المواجهة ، 1 وبها " تتميزا الأشخاص؟أولأنهميطلبودأ " بكنز 11 لمال " الوجاهة " فى " الدنيا ، والشان فيها ، ولأنهم بالكنز يصونون ماء وجوههم ، كما قال الزمخشرى " أن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل ، ويحيون بالإكرام ، ويبجلون ويحتشمون ، ومن أكل الطيبات يتضلعون منها ، وينفخون جنوبهم ، ومن لبس ناعمة من الثياب ، يطرحونها على ظهورهم ، كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم وطلباتهم من أموالهم لا يخطرون ببالهم قول رسول الله لمج@ " ذهب أهل الدثور بالأجور " . وقيل لأنهم كانوا إذا بصروا الفقير عبسوا هاذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه ، وتولوا باركانهم ، وولوه ظهورهم ، وقيل : معناه يكون على الجهات الأربع مقاديمهم ، ومآخيرهم وجنوبهم ، اهـ.
هذه مقالة الزمخشرى ، ونرى الأقوال التى ذكرها كلها صادقة ، فهم
ينتفعون بالأموال مفاخرين بها مباهين مستعلين يملئون بطونهم منها ، ويلبسون الدمقس والحرير ، ويعبسون للفقراء ، ويهشون للاغنياء ، ويوم القيامة تحيط بهم النار من الجهات الأربع ، بحيث لا ينفلتون عنها ، ويكوون بها فى كل أجزاء جسمهم ، ولا يجدون للفرار منها سبيلا.
(هذا ما كنزتم لأنفسكم @ هذه النار الموقدة من تنوركم هى ما كنزتموه أى عاقبته ومآله ، أو ذاته ، فذوقوا ما كنتم تكنزون ، أى وبال ما كنتم تكنزونه ، أو ذوقوه موقدا للنار.
هذا خبر الله تعالى عن الكنوز وأصحابها يوم القيامة ، وما يتعلق باليوم الآخر نقبله كما هو ، ويصح أن نقول إنه تصوير لحالهم تسببه عاقبة أمرهم بمن يكوون بذهبهم وفضتهم ، والله عليم خبير.
قد ابتدأ فى سورة براءة بذكر الأشهر الحرم ومنع القتال فيها ثم تكلمت
على عهود المشركين وعمارة المسجد الحرام ، وعلى منع المشركين من المسجد الحرام وبيان شرك أهل الكتاب ، ومحبث الأحبار والرهبان بمداركهم.
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" ااتفسير@ رةا ا! لتوبة 1:ا. اأأاهـ4414ا@اا@
ومن بعد كان الجهاد ، وقدم الله تعالى بيان الأشهر الحرم حرامها وحلالها ، 
فقال تعالى : 
إن عذ الثحهورعندالمد 5 اثخا عشر
شخهرا فى@ شض ألته يؤم ظق الشموت والأزض @هآ أزبعة حرمض ذ لفلدينلقيم فلاتظلموأ@ش أنفسغ ومئلبىأ المشر@كافهص @ ما يقئلون@غ @آفة واغلموأ أن الله مع المحئقن
إنما آلنسىء زيادة فى آلفريضل به آلذلىكفروأ مجلونص عاصما ومجزمونموعاصما ليوا طوأعذ ماحرم الله فيح@وا ماحرم الله زدى لهصسو أعمهض والله لايقدى اتقؤمتخفريرر
إن الله تعالى وقت العبادات غير الصلاة بشهور من السنة ، فرمضان شهر القرآن ، وشهر الصيام ، وذوالحجة شهر الحج لأن فيها يوم عرفات ، والحج له أشهر معلومات كما قال تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج... أ البقرة ، ، وهذه الأشهر هى شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، وجعلت الأشهر بالأهلة ، تبتدئ برؤية الهلال وتنتهى برؤيته ، كما قال تعالى : (يسالونك عن الأهفة فل هي مواقيت للناس والحج... أ البقرة ، وقال تعالى : (والقمر قدرناة منازل حتى عاد كالعرجون القديم أيس ، ، وقال تعالى : (وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضحلا من زبكم ولتعلفوا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلأ@11 لإسراء ، وجعلت الأهلة علامة الشهور ابتداء وانتهاء ، أو هى الشهور لأمرين : 
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@اول تفسيرسورة التوبة أولهما " -ا " نيعلم 11 بتدا "الشهر " بالحس " لا بالتقدير والحساب " المجرد ؟ 11 فإد@ 
الأشهر الشمسية لا تعرف إلا بالحساب.
ثانيهما - الا تتغير السنة بالزيادة والنقصان فتكون (كبيسة) فتزاد ، أو
(بسيطة) فلا تزاد ، وإنها تتفق مع طبائع الناس.
وبذلك لا تتغير أوقات العبادات ، ولا تختلف ، وجعلها الله تعالى اثنى عشر
شهرا ، وقد ثبت كل شهر فى موضعه ذاته لا يفترق عنه ، وقلنا : إن طبائع الناس تسير مع الأشهر العربية فثبت أن الحيض والحمل يتبعان الأشهر القمرية.
وقد قال تعالى : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله @
و (عند الله ناها فى حكمه وتقديره سبحانه وتعالى ، وعلينا أن نهتدى بما هدانا إليه ، وقوله تعالى : (في يهاب الله @ ، اى فيما كتبه علينا من احكام متعلقة بهذه الأشهر ، وقال بعض العلماء ؟ المراد ما كت فى اللوح المحفوظ الذى فيه ما قدره الله تعالى بعباده ، فهو لوحه المكنون.
ويقول سبحانه : (منها أربعة حرم @ الضمير يعود إلى (عدة المثثفور@ ، 
وحرم جمع حرام ، وقد فسرت بانها التى حرم فيها القتال ، وكان ذلك قبل الإسلام على شريعة إبراهيم عليه السلام الذى تعود إليه مناسك الحج ، وإذا كان المشركون قد حرفوا فيها وغيروا وبدلوا فإن الإسلام قد أعادها كما بدأت ؟ لأنه ملة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى : (... وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسملمين من قبل وفي هذا ليكون الرشوذ شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النالر... أ اهج ، .
وهذه الأشهر الحرم هى ثلاثة سرد ، ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، 
ورجب الذى بين جمادى وشعبان ، وقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى خطبة الوداع مبينا شريعته ، ومنها الأشهر الحرام ، وكانت الخطبة فى العام العاشر " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة
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حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان " ثم قال : " أى يوم هذا ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : " أليس يوم النحر ؟ " قلنا : بلى ، ثم قال : " أى شهر هذا ؟ " . قلنا : الله ورسوله اعلم ، ثم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال : أليس ذا الحجة ؟ " قلنا : بلى ، ثم قال : " أى بلد هذا ؟ " قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : " أليس البلدة الحرام ؟ " قلنا : بلى. قال : " فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا هل بلغت ، الا ليعلم الشاهد منكم الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أمر يكون أوعى له من بعض من سمعه (1).
صهان معنى قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه@ييه : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض " أن المشركين كما سيتبين يغيرون فى الأشهر الحرم اتباعا لشهواتهم فى القتال والغارات ، فكانوا إذا جاء الشهر الحرام ، وهم يتقاتلون ، أو يريدون الغارة أجلوه إلى ما يليه ، ويسمون ذلك النسىء كما سياتى فى الآية الآتية ، إن شاء الله تعالى ، فمعنى قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض ، أن هذا الوقت هو وقت صادق أنه فى الأشهر الحرم.
وتحريم القتال فى هذه الأشهر فرض هدنة شرعية تحمل الناس على ألا يرفعوا السلاح ولا يقاتلوا ، فتعود القضب إلى أجفانها فتكون الترويه ، وإذا كان بين التقاتلين هدنة يتروون فيها تكون كالنسيم العليل فتهدأ النفوس ، وربما انهت القتال ، ألم تر أن هدنة الحديبية أنهت القتال بين النبى والمشركين.
وفوق ذلك فهذه الأشهر هى أشهر الحج ، فيجب أن يكون فيها أمن السارى
فى ذهابه إلى الحج وأوبته ، حتى تؤدى فرائض الله ، والأشهر المتواليات أشهر
(1) متفق عليه ، رواه البخارى : المغازى - حجة الوداع (4406) ، ومسلم بنحوه : القامة والمحاربين - تغليظ تحريم الدماء (1679).
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الذهاب والأوبة ، ورجب مضر كان شهر عمرة ، فامن ليتمكن من يريد العمرة من أن يعتمر فيه.
ولقد قال تعالى : (ذلك الدين القيم @ الإشارة إلى ما تقدم من عدة الشهور ، وتحريم القتال فى أربع منها هو الدين ، وعبر عنها بانها الدين لمكان تحريمها من الشرع ، وإن كانت بعض (الذين @ ، فذلك التعبير السامى تاكيد لمنع القتال فى الأشهر الأربعة ، و(القيم @ معناه المستقيم القويم وكان كذلك ؟ لأنه ما سلكه إبراهيم بانى البيت ورافع قواعده ، ولأنه يكفكف حدة القتال ، ولأنه يمكن قاصدى البيت من أن يصلوا إليه ، ويعودوا منه.
وقال تعالى : (فلا تظلموا فيهن أنفسكم @ الظلم : النهى عنه فى هذه الأشهر الحرم ، هو ظلم أنفسهم باستمرار القتال فيها ، فظلم للنفس أن يقاتل ، وقد منع من القتال ، ولأنه عصيان لثه ، وكل عصيان دئه تعالى فهو ظلم للنفس ، وقال@ بعض العلماء : إن الظلم للنفس فى الشهر الحرام هو أن يعتدى عليهم فلا يدافعوا عن أنفسهم ويردوا اعتداء غيرهم ، ونقول : إن القتال فى هذه الحال لا يكون محرما فى الشهر الحرام ، بل المعتدى على الشهر غيرهم ، والله تعالى يقول : (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص... أ البقرة ، .
وبعد ذلك أمر الله تعالى بقتال المشركين كافة ردا لاعتدائهم فقال : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كا@ة... أ البقرة ، .
وهذه لا تتنافى مع تحريم القتال فى الأشهر الحرم ، بل إنها تؤيده فى معناه ، 
إن المشركين فى غزوة الاحزاب وغيرها - وخصوصا إذا أدخلنا فى عداد المشركين من كانوا يعبدون الاشخاص - كانوا يجتمعون كافة ، فكان حقا على المؤمنين ان يجتمعوا كافة لهم ، ولا يتخاذلوا أمامهم ، وإن قاتلوا المؤمنين بكافتهم فى الأشهر الحرم ، وجب أن يجتمعوا كافة لمقاتلتهم ولا يتوانوا ويثاقلوا.
وكان غريبا أن يتخذ بعض الفقهاء من قوله تعالى : (فلاتظلموافيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين @ دلالة على نسخ الأشهر الحرم ، كان بعض الأية يهدم
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. بعضها الآخر ، فأول الآية يبين شريعة الأشهر الحرم ، واخرها - فى زعمهم الغريب عن كل معقول فى القول - يهدمه ، وهذا إذا كان فى كلام الناس يكون غريبا ، فكيف يكون مقبولا فى كلام الله سبحانه وتعالى ، بل من الغريب أنهم تنسخوها قبل تتميم حكمها بالكلام فى النسىء ، ويزكون وهمهم الكاذب بأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص حاصر الطائف@ فى الشهر الحرام ، وإن الثابت تاريخيا أن النبى أنهى الحصار قبل انتهاء شوال (1).
وإن الحق أنه لا نسخ ، ومن ادعى النسخ فقد ادعى أمرا غير معقول فى
ذاته ، وذلك لما ياتى : 
أولا - أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أكد تحريم القتال فى الأشهر
الحرم فى حجة الوداع ، وبين أحكاما أخرى.
ثانيا - أن الله تعالى ذكر الشهر الحرام فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : (يا
أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد... 11 لمائدة ، ، وهذا فى سورة المائدة التى هى من أواخر القرآن نزولا ، وقال تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتئوا المشركين حيث وجدتموهم... وقال تعالى : (يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير... أ البقرة ، . وهكذا تعددت الآيات المحرمة ، ومع ذلك يدعى بعض الفقهاء النسخ بغير حجة إلا أن تكون موافقة الملوك الشرهين إلى الدماء ، وتكون مع المسلمين ، ولاحول ولا قوة إلا بالثه.
وقد أتم الله تعالى ما ذكره فى تحريم القتال فى الأشهر الحرم ، وتلاعب المشركين به فقال : 
(إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ئحفونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والفة لا يهدي القوملكا فر ين .
(1) راجع كابإ خاتم النبيينللإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربى.
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ختم الله تعالى الآية السابقة بقولى@ تعالى : (واعلموا أن الله مع المتقين @ لإشعار المؤمنين بأنه من التقوى إطاعة الله فى تحريم القتال فى الأشهر الحرم حقنا للدماء ، وأن الله تعالى لا يصاحب ولا ينصر إلا المتقين ، وأ@د دلك بالأمر بالعلم ، كما اكده بالصحبة السامية لله تعالى ، وبالجملة الاسمية.
ولذلك ذكر من بعد ذلك الاعتداء على الأشهر الحرم بالنسىء ، والنسىء
معناه التأخير والتأجيل ، يقال : (نسا) بمعنى اخر وأجل ، ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم " من أراد منكم أن يبارك له فى رزقه ، وينسا له فى أجله فليصل رحمه " (1).
وكانت طريقة النسىء أن يجىء إلى المحرم وهو من الشهر الحرام فيستبيح
القتال فيه ، ويؤجل التحريم إلى صفر ، فيستبدل بالشهر الحرام شهرا حلالا ، ولأنه يريد الغارة ، وقالوا : إنما كانوا يفعلون ذلك رغبة فى الغارات ، وطمعا فى الأموال من النعم ، ويذكر ابن إسحاق فى سيرته أن أول من فعل ذلك رجل من كنانة اسمه " القلفس " .
ولقد ذم الله النسىء اشد الذم فقال تعالى : (انما النسيء زيادة في الكفر@
أى ليس النسىء إلا زيادة فى الكفر ، ف (إنما) أداة قصر ، فهو ليس إلا زيادة فيه ؟ كفروا بملة إبراهيم عليه السلام فعبدوا الأوثان وطافوا بالبيت عراة ، وكان شرع إبراهيم تحريم القتال فى أربعة أشهر معينة بالتعيين ، فغيروا فيها بالنسىء ، فزادوا بذلك كفرا إلى كفرهم.
وقال تعالى : (يضل به الذين كفروا@ أى أن شهواتهم فى الغارات والقتل والقتال وتحكم الشميطان فى نفوسهم يضلهم ، ويلاحظ أنه بنى للمجهول للدلالة على أن عوامل الضلال كثيرة رأسها شهواتهم فى الحرب ، وسيطرة الشيطان على نفوسهم ، والعداوة والبغضاء بينهم ، وكان هذا لأنهم أصحاب غارات وحروب (1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : الأدب - من بسط له فى الرزق بصلة الرحم (5986) ، ومسلم : البر والصلة (2557).
(1/3302)



ا "ا:ا تفسير سمو رةا ا! لتوبةا ، 410 11411 ، 1ا@
مستمرة ، فإذا جاء الشهر الحرام ، لم يحرموا ما هم عليه من قتال ، بل يستمرون سادرين فى غيهم ، ويؤخرون التحريم إلى الشهر الذى يليه ، ثم يسيرون فى غيهم ، ويقول الزمخشرى : ربما جعلوا السنة ثلاثة عشر شهرا أو أربعة عشر. ويقول سبحانه وتعالى : (يحلونه عاما ويحرمونه عاما@ يحلون النسىء
عاما ، ويمنعونه عاما حسب سيطرة هوى الحرب على أنفسهم ، وتحكم شهوتها فى نفوسهم ، وقد يقصرون السنة عن اثنى عشر شهرا ، ليعوضوا الزيادة التى زادوها ، وذلك ليواطئوا عدة ما حرم الله ، " العدد الذى حرمه الله تعالى وهو أربعة أشهر " . انهم بذلك يخالفون ما شرعه الله تعالى ، وهو أنه حرم أشهرا معدودة باربعة ، ومعينة بالتعيين ، حسب ميقات كل شهر وموضعه من السنة ، وبالنسبة لما قبله ، وما بعده ، فبالنسىء خالفوا التعيين ، ووضعوا شهرا فى موضع شهر من عند أنفسهم من غير علم أوتوه ، ولا حجة اعتمدوا عليها ، بل هو الهوى ، فهم نظروا إلى العدد ، ولذلك قال تعالى : @ ليواطئوا عدة ما حزم الله @ ، أى ليوافقوا العدد ، لا الاوقات ذاتها ، وبذلك أحلوا ما حرم الله ، فكان المحرم هو شهر المحرم ، فاحلوه ، وكان الحلال صفر فحرموه ، ولما اضطربت الأشهر وتغيرت مواضعها ، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله ، ولذلك عندما أعلن النبى مج@يم تحريم الأشهر الحرم قال : " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض " أى صار كل شهر فى موضعه لا يبتعد عنه ، فرمضان هو رمضان كيوم خلق الله السموات والارض ، وذو القعدة كذلك ، وذو الحجة والمحرم ، وبذلك يكود الحلال من الاءشهر حلالا والحرام حراما.
ثم يقول سبحانه : (زين لهم سوء أعمالهم @ أى زين لهم الشيطان والهوى
سوء عملهم القبيح ، وبنى للمجهول للإشارة إلى أن عوامل كثيرة سولها لهم كفرهم ، جعلتهم يغيرون خلق الله فى الأشهر ، ثم قال تعالى : (والله لا يهدي القوم الكافرين @ ؟ لأنهم سلكوا سبيل الغواية ، واختاروا الضلال ، فساروا فيه ، فكان فى ذلك ضلالهم ، والله سبحانه مع من سلك طريق الحق مختارا هداه إلى نهايته ، ومن سلك طريق الباطل مختارا أنهاه تعالى إليه.
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القتال فى غير الاشهرا لحرم
قال تعالى : 
ياتها أثذلرر
ءمنوأ ما ل@ؤإذقيل ل@ؤأنفروا فى سديلأقه اثاققتو
إلى ألأرضن أرضيتوبا تحيؤة الذيخا مى أ*خرة
فمامتغتحيؤة الذيخافى ألأضرة الآقليل إلآشفررألعذت@ غ عذابا ألما ولمجمتتتد/ @وما
غير - ولاقضعزوه شئأوألئه عك @ ل يثى 2
قديو 4 لآ شصروه فقدنصؤ المئه إذ أخرجمه
آتذين @ فروا ثات أثتين إد همافآتغار إد
يقول لصنحبهءلاتخزن إهمت الته محنآفانزل
آلئه سحينمتسلإلجه وأجده بجنو 2 ئغ توؤها
وصل @ لمة أ@ذجمت @ فروأ آلشفك
و@ لمة ألته هـلعقيأوألله عنىيزمحيؤ
أنفرلصأخفا فا وثقا لاوبخهدوا بافؤلغ وأنفسكتم
فى سبيلآلله د ل@غ ضتر لغ إدبهنتؤقغ@وت
بعد أن بين الله تعالى الأشهر الحرم وعبث المشركين ، بين الجهاد سيرا على
نسق الأشهر الحرم ، فى قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم... ه @و.
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والقتال هنا قد تجاوز الجزيرة العربية إلى ما حولها من الشام ، وتجاوز الوثنية
إلى أهل الكتاب الذين يعبدون غير الله تعالى وذلك فى غزوة تبوك ، فقد كانت فى شدة القيظ ، وكانت بعد أن ملأت الغنائم الجيوب ، وبعد أن أخذ الترفه يغزو النفس المؤمنة ، وهو آفة القوة.
أخذ يدعوهم @ إلى الجهاد ، شكان منهم من أقعدته الدعة ، والاستنامة إلى الراحة ، فلم يكونوا كما كانوا من قبل إذا دعوا إلى الجهاد سارعوا إليه ، ولذا عاتبهم الله تعالى فقال : (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم @ صذر النداء بقوله تعالى : (يا أيها الذين امنوا@ للإشارة إلى أن موجب الإيمان كان يدعو إلى المبادرة ، لا إلى التثاقل ، وقوله : (ما لكم @ استفهام إنكارى بمعنى التوبيخ ، معناه أى شىء ثبت لكم فمنعكم من المبادرة إذا دعيتم ، ثم صرح سبحانه بما تضمنه الاستفهام ، وهو (اثاقلتم @ أصلها تثاقلتم ، وفى قراءة الأعمش (تثاقلتم) على أصل الاشتقاق (1) ، وموضع الاستنكار هو التثاقل عندما (قيل لكئم انفروا@ ، و(إذا@ متعلقة فى الفعل المقدر فى قوله تعالى : (ما لكم @ والمعنى أى شىء أثبت لكم حال ما قيل انفروا اثاقلتم و(انفروا@ معناه انتقلوا إلى الحرب ، والجهاد فى سبيل الله ، فالنفير معناه الخروح إلى القتال.
وقوله تعالى : (اثاقلتم إلى الأرض @ معناه تثاقلتم ، وثقلت عليكم المبادرة
إلى القتال مخلدين بانفسكم إلى الأرض حيث الدعة والراحة ، والاستظلال بظلها ، والسكون ، ويتضمن هذا المعنى أنهم رضوا بالتقاعد فى الأرض وترك الرفعة والمقام المحمود فى الجهاد ، كقوله تعالى : (ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض... 11 لأعر اف ، .
والمعنى أنهم إذ تثاقلوا عن الجهاد رضوا البقاء فى الأرض ، فحقت عليهم
الذلة.
(1) (تثاقلتم) ، ليست فى العشر المتواترة.
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@ 0 أا. .أ اا" اااتفسير سمو رةالتوا بة1
وقال تعالى فيما يترتب على تثا@لهم ، وهو أن يكونوا قد تركوا الجهاد ورضوا بمتاع قليل ، وتركوا متاع الاخرة الكثير ، فقال تعالى : (أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة@ الاستفهام للاستنكار التوبيخى ، ومعناه أنكم إذا اثاقلتم عندما دعيتم إلى النفور فى سبيل الله فقد رضيتم بأن تكون لكم الحياة الدنيا التى هى الدنية (من الاخرة@ من هنا بمعنى بدل ، أى رضيتم بالدنيا ونعيمها الزائل بدل الاخرة ، ونعيمها المقيم الدائم.
ولذا قال مقررا الفرق بين متاع الدنيا ومتاع الاخرة ، فقال تعالت كلماله : 
(فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة إلأ قليل . 
(الفاء) هنا للإفصاح ، لأنها تفصح عن شرط مقدر تقديره ، إذا كنتم رضيتم
ذلك فما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة إلا قدر قليل ضئيل ، وهنا إشارات بيانية نذكر ها.
أو@ا - فى ا@هبيرب (اتاقلتم @ فإن الصيغة بحالها من الإبدال فى لفظها
دلالة على استثقال النفور فى سبيل الله ، وما ذلك شأن المؤمنين المجاهدين الذين سبق لهم البلاء فى الإسلام ، ولهم فى الجهاد سابقات كرام.
الثانية - فى النفى والإثبات فى قوله تعالى : (فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة إلا قليل @ فإله يفيد قصر متاع الدنيا ، مهما يكن من إحساس وراحة بالنسبة للاخرة فما هو إلا قليل.
ولم يذكر متاع الاخرة لكثرته ، ولأن الإيمان بها فى ذاته سعادة غير محصمورة ، فهى علو فى إدراك النعيم المقيم الثابت الدئم.
وإن عاقبة القصور عن الجهاد هى الذل ، والهوان ، ولذا قال تعالى : 
(إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على
كل شيءقدير .
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ا " إ ااتفسيرا سو رة! لتوبة 1414 11 اا@ هذا إنذار من الله لكل الذين يتركون الجهاد ، ولا ينفرون فى سبيل الله ، فقد
أنذر فى هذه الآية بالعذاب والسخط والهلاك ، وأنه لا ضرر على الله ورسوله.
(إلا تنفروا@ أى فى سبيل الله والجهاد ، هى (إن) المثرطية المدغمة فى
الا) ، وجواب الشرط (يعذبكئم عذابا أليما@ ذى العذاب @كل، مطلقا ، وا@كير لتعظيم هذا العذاب ، وأنه شديد يتطابق فى شدته مع التثاقل عن الجهاد عند وجوب موجبه ودعوة الإمام الحق إليه ، واطلاقه يفيد تعدده وكثرته ، فهو يشمل الغزو من الأعداء ، والذلة ، والمهانة والصغار ، هذا فى الدنيا ، أما يوم القيامة فنار الجحيم وغضب الله ، وسخطه ، وبعده عنه.
وذكر مع العذاب الأليم الهلاك ، فقال تعالى : (ويستبدذ قوما غيركم @ أنه
يكون عند هلاككم ، وحيث تهلكون مصحوبين بالخزى والهزيمة والعار يجىء قوم غيركم يكونون أشد باسا وأعرف بحق الله تعالى منكم ، وأرضى له ، ثم يقول سبحانه : (ولا تضروه لثيئا@ ، أى شىء من الضرر قليلا كان أو كثيرا ، والضمير يعود - فى ظاهر السياق (على الله سبحانه وتعالى) والمعنى على ذلك - أن الله تعالى غنى عن العباد ، وهم الفقراء إليه ، والآية تشير إلى أنهم لا يضرون إلا أنفسهم ، فالعاقبة تعود إليهم ، فهم الذين تنزل بهم الذلة ، وتركبهم المهانة ، وتلحقهم الهزيمة.
ويجوز أن يعود الضمير إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو حاضر فى الأذهان دائما ، وهو
الذى دعاهم إلى أن ينصروه بأمر ربهم ، ويكون المعنى لا تضروا الرسول بتخاذلكم ، وتثاقلكم شيئا ، فإن الله تعالى ناصره ، فإن لم يكن بكم فبغيركم (والله علئ كل شيء قدير@ فهو قادر على ان ينصره بغيركم ، ولكن بعد فنائكم وضرب الذلة عليكم.
وان الإنذار الذى اشتملت عليه هذه الآية عام خالد ، يشمل العصور كلها ،
فمن يوم أن اثاقلت الامة الإسلامية عن الجهاد ، وتركته ، ضربت عليها الذلة ،
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وتفرق المسلمون ، وصار باسهم بينهم شديدا ، وتوزعتهم الأمم ، ونزل بهم العذاب الأليم فى الدنيا ، ولا حول ولا قوه إلا بالله.
(إلأ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هقا في الغار إذ
يقول لضاحبه لا تحزن إن اللأ معنا. 
يبين الله تعالى معنى أنهم لم يضروا الرسول شيئا ، فإن الله معه وهو فى
مكة ثم وهو خارج منها وإنه لن يتركه أبدا ، وقد كان معه ، وقد نصره يوم الفرقان وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا (إلا تنمروه @ (إلا) (إن) الشرطية المدغمة فى الا) أى : إن كنتم لا تنصرونه وتخاذلتم عن نصرته فهو فى غنى عنكم ولن يخذل إذ قد نصره الله تعالى وهو فى قلة من العدد ، ولم يكن معه أحد ، فالماضى دليل على ما يكون فى الحاضر ، ويكون الماضى جوابا للشرط الذى هو فى الحاضر ، إذا كان الماضى فاصلا وفصله مستمد من الحاضر كقوله تعالى : (... إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين @*@ أيوسف ، ، ولذا دخلت (الفاء) فى الجواب لتبين أنه جواب الشرط.
وخلاصة المعنى السامى : إن كنتم لا تنصرونه فى الحاضر ، فلن يغلب لأن
الله ناصره ، وقد نصره فى الماضى ، وصور الله تعالى الماضى ، أو أعاد صورته فى الأذهان فقال تعالت كلماته : (إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين @ وإذ ظرف للماضى متعلق بقوله تعالى فقد نصره الله ، والمشركون لم يقصدوا إلى إخراج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بل فكروا فى أمور ثلاثة إما أن يثبتوه أى يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه ، وأرادوا تنفيذ القتل ، فاجتمعوا حول داره ليقتلوه ، وأتوا من كل بطن من بطونهم بفتى نهد ، ليضربوه ضربة رجل واحد ، فيضيع دمه فى القبائل ، ويرضى بنو هاشم بديته ، ولكن الله حارسه.
وقد كان ما ذكرناه من قبل ، وقد جاء فى بعض كلام المفسرين أنه خرج فارا
من القتل ، وإن كان ذكر الفرار غير سليم ؟ فمان الهجرة كانت مقررة فى علم الله تعالى ، وفى نظام الدعوة من قبل ما دبروه أو مكروه فى يوم الندوة بدليل ما كان
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من هجرة عدد من المؤمنين من قبل ، ولم يبق بمكة إلا النبى وأبو بكر ، وعلى ، ولعل بعض بنى هاشم.
فالهجرة كانت مقررة ، ويصح أن ينسب إلى المشركين انهم أخرجوه على أساس انهم كانوا السبب فى خروجه ؟ وذلك لأنهم عادوا الدعوة المحمدية ، ونابذوها ، واذوا أهلها ، ولم يعاضدوا محمدا ع@م@لى فى دينه الذى بعث به ، فلم يعودوا صالحين لأن تقام دعوة الحق فى أرض مكة ؟ لأنه لا يمكن أن تقوم دولة فى ظل دولة الأوثان ، وقد كانت تناوئها ، وتعذب أهلها ، فكانت الهجرة أمرا لابد منه لأقامة دولة الحق والوحدانية فى المدينة التى وجد الإسلام فيها بيئة صالحة ، فغرس فيها غرلم@ه.
وقد صور الله تعالى فى كلامه الحكيم كيف كان نصره سبحانه فى الهجرة ، 
فقال تعالى : @ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لضاحبه لا تحزن إن الله معنا. 
قال سبحانه وتعالى : (ثاني اثنين @ حال كونه واحدا من اثنين ، أى أنه فى
قلة ليس معه إلا واحد ، وهم يقتفون اثارهما ويتتبعونهما ، ويلجان إلى غار ، يتتبعهما فيه عدد من رجالهم ، وأرسلوا واحدا ، يسير وراءهم إلى المدينة ، وإنهما عندما نزلا فى الغار عشش على ظاهره الحمام والعنكبوت ، وما ذلك إلا من عمل الله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية ، ولفد كان من يقتفى الاثار قد انتهى اقتفاؤه إلى هذا الغار ، وقال : ها هنا انتهى الأثر ، ولكن ظاهر الحال يكذب القافى ، لأن العنكبوت قد نسج خيوطه ، والحمام قد عشش عليه ، فكيف ، وذلك من فعل خالق الغار ، وخالق الحمام والعنكبوت الذى أحكم خلقه وقدره تقديرا ، ولقد روى الإمام أحمد عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : " نظرت إلى أقدام المشركين ونحن فى الغار ، وهم على رءوسنا ، فقلت : يا رسول الله لمج@! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه ، أبصرنا تحت قدميه! فقال : " يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما " (1). (1) رواه أحمد : مسند العشرة - مسند أبى بكر الصديق. رضى الله عنهم (12) ، وباللفظ نفسه رواه مسلم : فضائل الصحابة - فضائل أبى بكر الصديق (2381) ، وبنحوه البخارى : المناقب - مناقب المهاجرين وفضلهم (3653).
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وكما قال الله تعالى : (لا تحزن إن الله معنا.
أى إن الله تعالى يصحبهما بحراسته وحمايته فلا يتمكن منهما.
والغار كان فى جبل ثور على سير ساعة من مكة وهو فى الجهة اليمنى
منها ، وقد مكثا فيه ثلاثة ايام ، كانت تأتى لهما فيها بالطعام - أسماء بنت أبى بكر ، أم الشهيد عبد الله بن الزبير الذى قتله الامويون قتلة فاجرة ، وهتكوا حرمة البيت/ الحر ام.
(فأنزل الله سكينته عليه .
الضمير فى (عليه @ يعود على النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، بدليل قوله تعالى من بعد وأيده
بجنود لم تروها ، فالضمير بلا ريب يعود إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. والجنود الذين أيد الله تعالى بهم نبيه - ما وقت التأييد ؟ ، قالوا : يحتمل أن
يكون ذلك التأييد هو حراسة الملائكة لرسول الله وهو فى الغار ، فهو كان فى حراسة الله تعالى ، وأمر ملائكته الأطهار بحراسته ، وحمايته من أعدائه ، ويحتمل أن التاييد كان فيما جاء من بعد من حروب ، قام بها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) س وخصوصا غزوة بدر الكبرى ، فقد صرح فيها بتأييد الملائكة.
ونختار الاحتمال الثانى لسببين - أولهما - أن التاييد يكون فى معركة حربية ، وكانت بعد الهجرة أول معركة " بدر الكبرى " ، - وثانيهما - أن الله تعالى جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا.
وقد وصف الله تعالى بان هذه الجنود لم يروها ، وإن التعبير عن الملائكة
الذين أيدوا النبى ع@لىآ بالجنود يدل على أن التاييد كان فى معركة ، وأقربها بعد الهجرة ، وهى التى انقلب بها ميزان القوى فى البلاد العربية ، ذلك أن قريشا كانت لهم القوة فى البلاد العربية ، والسلطان الأدبى فيها ، فلما قهروا فى بدر ، هبط سلطانهم ، وضعف نفوذهم ، ولذا كانوا بجدع الأنف يحاولون فى الغزوات المتتالية إعادته فما استطاعوا إلى ذلك.
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و (الكلمة) فى قوله تعالى : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلئ*@ يراد بها الدولة والقوة ؟ لأن قوة الدولة تجعل كلمتها نافذة أو مردودة عليها ، فإذا كانت قوية كانت لها الكلمة النافذة ، وإذا كانت ضعيفة كانت كلمتها غير نافذة ، وعبر الله تعالى عنها بالسملى للدلالة على أنها مغلوبة وفوقها غيرها ، وقد جعلت واقعة بدر كلمة الإسلام هى العليا ، ودولته هى العليا ، وعبر سبحانه وتعالى عن الإسلام بكلمة الله ؟ لأنه دين التوحيد ونبيه مبعوث من الله ، وذلك بيان للحقيقة ، وتشريف للدين الحنيف.
خلاصة القول أن الله تعالى يبين للذين يقعدون عن الجهاد ولا ينصرون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@آ ولا يجاهدون بأنهم إن لم ينصروه ، فالله ناصره ، وقد نصره فى هجرته ، ولم يمكن المشركين منه ، ثم نصره فى حربه مع المشركين ، وأيده بجنود لم يروها حتى صارت كللمته هى العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى.
وختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (والله عزيز حكيم @ أى
قادر غالب يدبر الأمور بحكمته وعلمه ، بعد أن لام الله الذين يقعدون عن الجهاد ، بين الله تعالى مع نبيه أمر بالجهاد فقال تعالى : 
(انفروا خفافا وثقالا وجاهذوا بأموالكم وأنفس@كم في سبيل الله ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون .
أكثر الرواة على أن هذه الآية وما سبقها فى غزوة تبوك التى خرج بها النبى
@ر إلى الروم ، وقد أراد أن يخرج من الغزوة بعدد كبيو ؟ لأنهم كانوا فى مؤتة التى كان فيها حملة الراية زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبى طالب ، وعبد الله بن رواحة وقتلوا جميعا ، وجاء خالد بن الوليد فأخذ يتراجع بجيش المسلمين ، وكان عدد جيشه نحؤا من ثلاثة الاف ، وأنى يكون ثلاثة آلاف بجوار مائتى ألف من الروم ، ومن استخدموهم من العرب فكانت المهارة فى التراجع غير منهزم.
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فلما أراد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم أن يعيد الكرة على الروم لكيلا يطمعوا فى المسلمين ، ويستصغروا أمرهم كما هو الشان فى استصغارهم أمر العرب ، ولأنهم قتلوا من أسلم من أهل الشام ليفتنوهم عن دينهم ، وما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لج@ ليسكت عن فتنة المؤمنين ، وهو قادر على منعها.
كانت غزوة تبوك هى الرح للروم ، لكيلا يضطهدوا المؤمنين فى أرضهم ، ولكيلا يتخذوا أهل الحق خولا لهم ، وأراد النبى أن يكون العدد كثيرا ، أو اراد الله تعالى له ذلك.
ولذا دعا الجميع أن ينفروا ؟ لأن قضية العرب أمام الرومان ، فقال تعالى : (انفروا خفافا وثقالأ أى انفروا جميعا ، ولا فرق بين غنى حمله خفيف ، أو فقير مثقل بالعيلة والأولاد ، ولا فرق بين شاب وشيخ ، ولا فرق بين حال منشط أو مكره ، وحال إقبال وحال إثقال واستكراه ، وحال خفة إلى العمل ، هاثقال فى التحرك إليه.
انفروا جميعا غير متعللين بايه علة ، فإنها قضية الإسلام والعرب ، فإما أن
يذلوا للرومان أو يعتزوا بالإسلام.
ثم قال تعالى : (وجاهدوا باموالكم وأنفسكم @ والجهاد بالمال يكون بالإنفاق على الحرب ، وعلى أدواته ، وعلى إعانة من لا مال لهم ، والجهاد بالنفس بحمل السيف ، والقتال ، هاعانة المقاتلين ، ويروى أن شيخا أثقلته السنون ذهب إلى الحرب ، فثبطه ضعف الشيخوخة ، فقال : إن لم أقاتل عاونت المقاتلين ، وأغنيهم عن بعض ما يحتاجون إليه.
والجهاد بالنفس يتناول ئعويدها الصبر وتحمل المكاره.
وقال تعالى : (ذلكم خير لكم @ أى الخروج بنفير عام ، وغير معوقين بأثقال
أو بأى سبب من الأسباب (خير لكم @ لأنه العزة ، والعزة خير من الذلة ، وفيه إرضاء الله هارضاء الله خير كله ؟ ولأنه الرفعة ، ولأنه الكرامة ، والكرامة خير من
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11 أ إ ااتفممدير بسو رةإبتوبة 1 (هـ أ: . اا " أ ا@
المهانة ، وذكر الخطاب فى الإشارة إلى الجمع للنص على عموم الخطاب بالنفير حتى يعم الجميع بالخطاب نصا (إن كنتم تعلمون @ الخير من الشر ، فالموت فى عزة خير من الحياة فى ذلة ، والموت مع كرامة الجهاد خير من الحياة مع ذلة الكفر والاستسلام والمهانة.
تخاذل ضعا@ الإيماق والمنافقين
قال تعالى : 
لؤكان عىضإقريصا وسفرا قا صمدا لآتبحوفي ولبهن بعدت
طيهم ألشقة وسيقفوت با لله لواستطغنالخرجنا
معكل يهط@ون أنفممحهغ وأدته يغلم إخهغ لبهذبون
عفا ألمحه عن@برصلم أذنت لهوحئئ شين ث الذلى صحدقواوتعلواتبهد@ت لايسثدنك الذين
يؤمنوت بالمله واتيؤمرلاخر أن يخهدوا باتؤلهؤ
وأنفسهغ وألله طيرم بالمحنقين إنحايستئذبئ ا@ذين
لايؤمنوت با لله وا ليؤهـ الأخر وازتا بت قلوبهؤفهض
فى ريبهويترددوت
مع الدعوة القاطعة إلى النفير العام كان ثمة متخاذلون متخلفون عن الجهاد ، وذلك لأنه شاق عليهم ، يرونها عيشة راضية على أى حال كانت هذه الحيا " أوفى عزة تنال بالجهاد أم فى ذلة ترضى بالهون وأدنى معيشة فى الحياة.
وقل بين سبحانه أنهم يريدونها رخاء سهلا ، فقال سبحانه.
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@ا4: ول تفسير سورة التوبة (لو كانعرضحا قرييا وسفرا قاصحدالاتبعوك ولكن بعدتعليهم 11 ل@ثثقةا@ " (العرض) هو المتاع ، أو ما يعرض من منافع الدنيا ، و(القريب) السهل الذى يجىء من غير مشقة وإجهاد ، و(السفر القاصد) السهل القريب الذى لا مشقة فى السير فيه ولا تعب ، و(المثئقة) المسيرة الشاقة المجهدة ، أو الأمر الشاق فى نفسه.
والمعنى " والله " إنك لو دعوتهم فى هذا النفير العام الذى يجب ألا يتخلف
عنه أحد من أهل الإيمان والإخلاص - إلى عرض من اعراض الدنيا قريب أو مال قريب ، أو كان السفر قاصدا سهلا وقريبا لاتبعوك ؟ لأنهم يريدون الدعة والاستنامة إلى الراحة وأن يرضوا بادنى الحياة ذليلة أو عزيزة فى كرامة أو مهانة.
فى قوله تعالى : (لو كان عرضا@ فاعلها ضمير يعود إلى النفير المفهوم من
قونه ت@الوإ : (ضافا وثقالأ ، والكلام يفيد أنهم لم يجيبوا دعاء النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) إلى النفير العام ، وتخلفوا مع أن النفير العام لا يفرق بين ذى عذر ، وغيره ما دام قا د را.
ويبين الله سبحانه وتعالى سبب تخلفهم ، وهو أن الشقة الشديدة بعدت عليهم ، والنفير فيه بعد فى الطريق ومشقة شديدة.
وإن الاعتذار هو حجة الضعيف الذليل ، ووثقوا الاعتذار ب الايمان الكاذبة ، 
ولذا قال سبحانه وتعالى : (ولسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . 
(السين) لتاكيد حلفهم بالله ، والحلف فى هذه الحال يتضمن الاستعانة بالله
تعالى مع كذبهم ، وذلك كفر وبهتان على الله ، وقوله : @ لو استطعنا@ مقولة لقول محذوف تقديره قائلين : (لو استطعنا لخرجنا معكم @ ، وهى مضمون الحلف أو المقسم غليه ، وقد اكدوا كذبهم بهذه الممين الفاجرة ، ليخفوا السبب الحقيقى ، وهو الجبن ، وضعف الإيمان ، أو النفاق الذى أ@سد قلوبهم وأضل عقولهم ، وقد بين سبحانه فجورهم فى حذه اليمين ، فقال تعالى : والله يعلم أن مغبته تخلفهم فقال : (يهلكون أنفسهم والله يعلئم إنهم لكاذئون @ أى يهلكون أنفسهم بهذه اليمين الكاذبة ؟ لأنها تفسد نفوسهم وأى هالأك أشد من فساد النفس ، وضعف إيمانها ، 
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ا " !أا 4 تف@ لير سو رة! لتوبة:ا.ا أا : @اا أ اا : اأا " ا. وإنهم بتخلفهم يكشفون عن ضعف مزر ، وإنهم فوق ذلك لفساد تفكيرهم ألقوا بايديهم إلى الذلة ، إذ استبدلوا بعزة الجهاد ذل الاستخذاء.
وقد أ@د الله سبحانه وتعالى كذبهم فى قوله تعالت كلماته بقوله : (والله
يعلم إنهم لكاذبون @ أولا بذكر (يعلم @ فما يعلمه الله صادق لا محالة ، وثانيا : بالجملة الاسمية ، وثالثا : ب (إن) ، ورابعا : باللام فى لكاذبون. قبح الله الجبن ، وضعف الإيمان والنفاق ، ف@نها أدواء الأمم بها تذهب محزتها ، وتضرب عليها الذلة.
لقد اعتذروا بانتحال أعذار واهية ، فاذن لهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وما كان له أن يحكم بظواهر ما يقولون ، ولأنه لا فائدة فى أن يكون فى الجيش متخاذلين ، يكون ذريعة للفشل فى صفوفه ، ولكن الله يعلم إنهم لن يخرجوا إذا لم ياذن لهم النبى بالتخلف ، فيظهر كذب أعذارهم ، وينكشف أمرهم ، ولذا عتب على رسوله إذ قبل عذرهم ، فقال تعالى كلامه :
(عفا الله عنك دم أذنت دهم حتى يتبين دك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين @*.
هؤلاء المنافقون الذين يذكرهم الله فى هذه الآيات قد اعتزموا القعود وعدم الخروج ، ضعفا وجبنا ، وليفتوا فى عضد أهل الإيمان. وعن مجاهد : " نزلت هذه الآيات فى أنالم@ استأذنوا رسول الله @يخم وقالوا فيما بينهم. ف@ن أذن لكم فاقعدوا وإن لم ياذن لكم فاقعدوا ، فهم قاعدون فى الحالين ، فكان الإذن ساترا لحالهم من قصد التخلف فى الحالين ، ولذا عاتب الله نبيه على الإذن الذى ستر حالهم ، ومقصدهم الخبيث ، وقعودهم الذليل ، ف@ال الله تعالى : (عفا الله عنك لم أذنت لفم @ وقالوا إن هذا خطأ وقع من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سيم عاتبه الله تعالى عليه فى ألطف عبارة عتاب ، فقد ابتدأ قبل بيان وجه العتاب (بذكر العفو) ، ثم ذكر موضع العتاب ؟ وذلك لأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) اجتهد فى أمر قد أعطى حق الاجتهاد فيه ، وهو تدبير الحروب ، وتعرف أنجح الخطط فيها ، وخيرها وصولا إلى الغاية ، وقد رأى أن قعودهم خير من @ن يكونوا معهم ، ويهموا بالفشل ، والمعركة قائمة ، ولكن الله
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@ا "ا "اا :4 ا@لإا أا أ أتفسير سو رةا ا! لتوبة114
تعالى ينبه النبى جمه إلى أمر لا يعلمه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يلى وهو أنهم لن يخرجوا والله يعلم
ذلك.
والنص الكريم هنا فيه عتاب على الإذن ، وقد أجيز الإذن عند الاستئذان فى
آية أخرى فقال تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالفه ورسوله وإذا كانوا معه علئ أمر جامع @لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك أودئك الذين يؤمنون بالفه ورسوله فإذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستففر لهم الله إن الله غفور رحيم أ النو ر ، .
وموضوع الايتين مختلف ، فالاية الكريمة التى نتكلم فى معناها موضوعها المنافقون وضعفاء الإيمان ، أما موضوع آية سورة النور فمؤمنون بالله ورسوله ، وأب بوأ أ مر الجامع للمؤمنين وهو الجهاد ، واستئذانهم كان لبعض شانهم كالت ئذأن ذى النورين عثمان بن عفان فى التخلف عن غزوة بدر الكبرى لبعض شانه ، وقبول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عذرهـ ، لماذنه له فى التخلف.
وموضوع العتاب بينه الله تعالى بقوله : ال أذنت لفم @ وهو استفهام للاستنكار بمعنى النفى ، أى لا سبب للإذن ؟ لأنهم كانوا قاعدين لا محالة ، فالنص ليس فيه استفهام عن سبب الخروج ، ولكن نفى مع العتاب لأن يكون ثمة مسوغ للإذن ، ولذا لم يقل سبحانه ، وله المثل الأعلى فى الكلام المعجز ، " لماذا " ؟ لأن ذلك يكون نصا فى السؤال عن المسوغ ؟ .
وإن ذلك الإنكار كان لعدم الانتظار حتى تتبين حالهم الحقيقية ، وهو أنهم قاعدون ، ولذا قال تعالى : (حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين @ أى أنه كان يجب الانتظار ، وألأ تسارع بالإذن حتى تتبين حالهم ، وينكشف أمرهم. والنص الكريم ، يومى إلى أن الذين أذن لهم فى التخلف كان منهم صادقون فى أعذارهم ، كبعض الفقراء الذين لا يجدون ما يحملهم فى ذلك السفر البعيد الشقة الشديد المشقة ، وهؤلاء تبين صدقهم ، والمنافقون تعلم كذبهم علما يقينيا ، 
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ووصفهم سبحانه بقوله تعالى : (وتعلم الكاذبين مهـ الذين صار الكذب وصفا لهم وشانا من شئونهم ، كالمنافقين ، فإن الاتصاف بالكذب يلازم النفاق ولا يفترقان. وقد بين الله تعالى أن المؤمنين المجاهدين لا يستأذنون إلا لعذر قاهر ، أو
لأمر ظاهر ، كما أمر عليا فارس الإسلام بان يبقى فى المدينة ليكون قريبا من أهل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخم ، وقد تالم علي لذلك ولكنه أطاع ، ويظهر أن الله تعالى وفق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى إذنه لعلي بالتخلف ، فإنه لم يكن قتال.
قال تعالى : 
(لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم
والله عليم بالمتقين .
إن الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر لا يستاذنونك فى القعود عن الجهاد ؟ 
لأنهم يعلمون أن الجهاد فريضة ، ولأنهم أعزاء فى ذات أنفسهم ، ولأنهم يعلمون أن الله تعالى مبتليهم بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ، ولأنهم يصبرون فى الشدائد ، ولأنهم يعلمون أنهم فى الجهاد يفوزون بماحدى الحسنيين : النصو أو الشهادة ، وفيهما الخير كله ، فالفوز بإحداهما ، ولأنهم لعلمون أن الدنيا متاعها إلى أجل محدود وأن الاخرة خير وأبقى ، ولذا ذكر الإيمان باليوم الآخر بجوار الإيمان بالله ، فالإيمان بالله اعتماد على القوى المتين ، والإيمان بالآخرة إيمان بالجزاء والعوض عن الحرمان والشهادة.
وقوله تعالى : (أن ئجاهدوا@ أى فى أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم ، وحذف حرف " فى " فى المصدر المنسبك من (أن وما بعدها) كثير فى كلام العرب ، ويصح أن يقدر كراهية أن يجاهدوا ، وهذا نفى لأن يقع ذلك منهم ، فهم لا يستأذونون فى التخلف لكراهية الجهاد ، لأنهم لا يكرهون أمرا فرضه الله تعالى ، إذ إن إيمانهم يوجب عليهم أن يحبوا ما أحب الله لهم وفرضه عليهم ، ولأنهم يريدون العزة ، والعزة تحت ظلال السيوف.
(1/3317)



@اا :" تفسيرسورة التوبة (باموالهم وأنفسهم @ "أىبما عدادالعدة " والقوة ،11 وإمدادالجيش@ا بالمؤن " والذخيرة ، وحمل الفقراء الأقوياء إذا لم يجدوا ما يحملهم ، وبان يتقدموا بأنفسهم فى غير اضطراب ولا وجل ، ويفزعون أعداء الله وأعداءهم بإقدامهم ؟ ثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (والله عليم بالمتقين @ وهذا إخبار عن علم الله تعالى بالمتقين الذين يتقون عذاب يوم القيامة ، ويتقون أن تكتب عليهم الذلة ، ويتقون أن يستخذوا ، ويستكينوا لأعداء الحق وأعداء الله تعالى ، ويتقون أن يكون للكفار عليهم سلطان ، وأن تكون ولايتهم لغير المؤمنين. الله تعالى عليم بهؤلاء المتقين ، وسيجزيهم بأحسن الجزاء فى الدنيا والاخرة ، ففى الدنيا العزة والكرامة ، والعلو فى الأرض من غير فساد ، وفى الآخرة بالنعيم المقيم.
ثم بين الله تعالى الذين يستاذنون فى القعود ، فقال تعالى كلامه : (إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبفم ففم في ريبهم يترددون قصر الله سبحانه وتعالى من يستاذنون فى القعود على الذين لا يؤمنون بالثه واليوم الآخر ، فلا يستاذنك فى القعود مؤمن بالله واليوم الآخر ، وأفاد القصر ب (إنما) لأنها من ادواته.
ذلك لأن المنافق لا يؤمن بالله تعالى ، فلا يطيع أوامره ونواهيه ، ولا يذعن
لما جاء به محمد لمجم عن ربه ، وإن نطق لسانه بكلمات الإسلام والطاعة والخضوع ظاهرا لا يطيع قلبه ، وقد ذكر الله تعالى فيهم أقوالا ثلاثة كلها تقعد بهم عن الجهاد ، بل واحدة منها :
أولها : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فعدم إيمانهم بالله يجعلهم لا - يذعنون ، ولا يجيبون ما فرض عليهم من جهاد ، ولا يؤمنون بما فيه من عزة وكرامة ، وفوق ذلك لا يريدون العزة للمؤمنين ولا يبتغونها لهم ، ويريدون الذلة لهم ، وعدم إيمانهم باليوم الاخر ، يجعلهم يعتقدون أنه لا تعويض لهم ، وأن الدنيا وحدها هى الحياة ، ويقولون إن هى إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
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" إ ااتفسمرااسو@راةاالتو ابهااأ أ اا44: ااأ4104 اا:أ ا@ا@
ثانيها : حال الريب ، فهم فى ريب دائم ، والريب لا يوجد معه إيمان بشىء ، فأول ما يصاب المنافق يصاب فى نفسه ، إذ يكون فى بلبال مستمر ، واضطراب فكرى دائم لا يستقر معه على حال ، ولا يستطيعون عملا.
ثالثها : أنهم فى تردد دائم نتيجة لريبهم.
ومن نعم الله ألا يخرجوا مع المجاهدين.
قال تعالى فى بيان أن من الخير ألا يخرجوا وأنهم ما أرادوا الخروج : 
ولوأوا د وأتضرو@
لأعة وأ " وعذ ولبهن @ ر ؟ الئه آنجاثهتم فثئطهغ وقي@اقحدوأح الفعدلى لوخرجوأفيكو
مازادمحتم/ لاخبا لا ولأوضحعوا ضنل@غ يبغوفم
آتفتنة وكيكؤسمعوق لهغ والله طيط با لطمين
لقدآبتغو3 أتعتنة من قتل ومفبوأ للث الأمورحتئ
ألحق وظهرأتى أدته وصتم @و@صت
ومنهم من صيقول أكذق لى ولانفتنى ألافى اتفتنة
سقطوأ ورإت جهنر لمحيطهم بآك@جمت
هذه الآيات وما يليها فى شان المنافقين الذين قعدوا متلمسين الأعذار وهى كاذبة - والنفاق سوسة المجتمعات ، ينخو فى عظامها - ولقد حاولوا إفساد الجماعة الإسلامية ، ولكن النور الحمدى كشف ظلماتهم.
وفى هذه الايات يبين سبحانه مضارهم فى الحرب إن خرجوا ، ولكن النفاق
لا يلتقى مع مخاطر الجهاد ، فلم يخرجوا وكان خيرا كما أشرنا فقال تعالى وقد ثبطهم@ الله عن الخروح لأنه كره انبعاثهم ، فقال تعالى : (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. 
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إن الله تعالى عتب على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) أن أذن لهم عندما استاذنوا ، ولو لم يأذن لكشف أمرهم ، وتبين أنهم كاذبون فى ادعاء العذر ولا عذر لهم ، لأنهم لم يريدوا الخروج ابتداء ، و@ د الله تعالى عدم قصدهم الخروج ، فقال : (ولو أرافى وا الخروج @ لبدت أماراته ، فاعدوا العدة من إعداد الكراع (1) والسلاح ، وما تحتاج إليه حرب شديدة فيها ملاقاة الرومان الذين كانوا أقوى دولة فى ذلك الإبان ، ولكن لم يعدوا عدة ، فلم يكونوا على نية الخروج ، وأظهروا ما فى مقصدهم باعتذارهم ، وكان ذلك خيرا للمسلمين ، وكره الله تعالى أن يخرجوا ، فقال تعالى : @و ولكن كره الله انبعاثهم*@ ومعنى الاستدراك انه منع لوهم إرادة الله - تعالى - خروجهم ؟ لأن مؤدى إعلانه على عدم خروجهم قد يوهم إرادة الله خروجهم ، فنفاها سبحانه @ذا الاستدراك ، فقال : (ولكن كره الله انبعاثهم @ والانبعاث النهوض للخروج مع المجاهدين ، وكراهية الله تعالى لخروجهم لما علم سبحانه أنهم يريدون الخبال والاضطراب للمؤمنين ، كما تدل على ذلك الآيات التالية ، وكما دلت على ذلك الأمور الكثيرة التى كانت تقع باثارة الفتنة منهم ، ولكن كانوا كلما اوقدوا نارا لفتنة أطفاها الله سبحانه وتعالى.
(فثبطهم @ اى خذلهم وأوقع فى نفوسهم نزوع الكسل والضعف ، وأزال رغبتهم فى النهوض إلى النفير مع جيش الإيمان ، وما ذلك إلا للمصلحة المترتبة على منعهم من الخروح ، فما أريد التثبيط لذاته ، ولكن أريد ما يترتب عليه من حماية جيش الإيمان من الفق يبثونها فيه ، وإثارة الخلات ، إن سنحت لهم أسبابه ولا يضعف الجيش إلا النزاع ، كما قال تعالى : (... ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا... 11 لأنفال ، .
فكانت المصلحة فى ألا يخرجوا ، (فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين*@ (قيل)
بالبناء لمفعول ، وأسند إلى المفعول لتعدد عوامل التخذيل التى كانت فى مضمون القول ، فجبنهم ، وإرادة ال@ثر بالمؤمنين وبعد الشقة ، وكون الغاية فيه بعيدة ، وفساد
(1) الكراع : اسم لجميع الخيل والدواب التى تصلح فى الحرب.
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نفوسهم ، وتخاذلهم عن نصرة الحق ، وكراهية الإيمان وأهله ، كل هذه عوامل يمكن أن تكون الفاعل الذى استعيض عنه بالمفعولى ، والمفعول المقول ، وهو اقعدوا مع القاعدين. هذه العوامل التى أشرنا إليها انتهت بهم إلى أن كان لسان حالهم يقولى : (اقعدوا مع القاعدين .
قولهم لأنفسهم (اقعدوا مع القاعدين @ ، قال فيه الزمخشرى : هو ذم لهم وتعجيز ، وإلحاقهم بالنساء والصبيان والزمنى الذين شانهم القعود والجثوم فى البيوت وهم القاعدون ، وهم ابقاعدون والخالفون والخوالف ، وبينه الله تعالى فقال : (رضوا بان يكونوا مع الخوالف... .
وقد علق الناصر فى حاشيته على الكشاف فقالى : وهذا من تنبيهاته الحسنة ، ونزيدها بسطا فنقولى : لو قيل (اقعدوا) مقتصرا عليه لم يعد سوى أمرهم بالقعود ، وكذا لو قالى : كونوا مع القاعدين ، ولا تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الموصوفين عند الناس بالتخلف والتقاعد الموسومين بهذه السمة إلا من عبارة الآية ، ولقد جاء على لسان فرعون فى إيعاد نبى الله موسى عليه السلام (... لأجعلئك من المسجونينء@ أ الشعراء ، ، ولم يقل لأجعلنك مسجونا ، لمثل هذه النكتة من البلاغة.
هذا ، وإن الله تعالى عاتب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لإذنه لهم بالقعود مع أن الله تعالى
كره انبعاثهم ، لأنه سبحانه كان يريد أن يتبين النبى ع@مييه حالهم ، حتى يتبين له الصادق من الكاذب ، وأنهم لا يخرجون.
وقد بين الله تعالى الحكمة فى أنه ثبطهم ، فلم يخرجوا فقالى سبحانه : (لو خرجوا فيكم ما زازوكم إلأ خبالا ولأوفغوا خلالكم يبغونكم الفتة وفيكم سفاعون لهم والله عليغ بالظالمين .
أى لو خرجوا فى جمعكم المؤمن المجاهد ، وساروا ، لا يجاهدون ، ولكن يسيرون على ما كانوا عليه بينكم من التشكيك فى خروجكم وفى قوتكم ، وفى
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ذلك إشاعة العناء والخور والضعف ، ولذا قال الله تعالى : (ما زادوكم إلا خبالأ الخبال : الفساد والشر بالتشكيك وإثارة الفزع ، والاستئناء هنا يمكن أن يخرج على استثناء منقطع ؟ لان المستئنى ليس من ضمن المستثنى@منه ، إذ الخبال لا زيادة فيه كما يقال ما غنم إلا الهزيمة ، وما زاد إلا النقص.
ويرى الزمخشرى وهو عالم اللغة وفقيهها أن الاستثناء هنا ليس منقطعا ، إنما
هو استثناء من أعم الأحوال ، أو من أعم العام كما عبر الزمخشرى ، والخبال نقص أعم العام كما يقال : " ما زادوكم شيئا إلا خبالا وإفسادا! ، (ولأوضعوا خلالكم @ الخلال : جمع (خلل) وهو ما بين الشيئين أو الأمرين ، و(الايضاع) : الإسراع ، يقال وضع يعنى أسرع ، ووضع البعير إذا عدا ، وقال الراجز العربى : 
ليتنى فيهاجأع أخب فيهاوأضع
وأوضعته : حملته على العدو ، والمعنى فى النص الكريم : لأوضعوا ملحقين الجيش خلاله باسباب الفق من نميمة ومن توهين ، ومن تشكيك ، وشبه السعى بالفساد بمايضاع الإبل فى عدوها ، لأن كلا إجهاد ، بيد أن سير الإبل قد يكون إلى الخير ، أما الإيضاع هنا فهو فساد وتوهين وتخذيل ، وسعى بنميمة.
(يبغونكم الفتنة@ أى يطلبونكم بشدة وقوة ، لا يبغون أشخاصكم ؟ لأنهم
لا يودونكم ، ويتربصون بكم الدوائر ولكن يبغون الفتنة بينكم ، فالفتنة بدل اشتمال من الضمير ، أى يبغون فتنتكم فى عامة أموركم ، وذلك بان يمشوا بالنميمة فى جموعكم ، ويرهبونكم من أعدائكم ، والقول بالريب فيما اعتزمتم من عمل.
ثم يقول تعالت كلماته : (وفيكم سماعون لهم @ سماعون صيغة مبالغة من سامع ، أى أنهم حريصون على السمع لهم ، وقد كان اللفظ يحتمل أن فيكم سماعين حريصين على أن يستمعوا ويبلغوهم ، فاللام فى هذه الحال معناها لاجلهم ، أو يكون المعنى أن يستمعوا لهم ، ويطيعوهم ، وينحازوا إليهم ، ونرى أن هذا هو الأنسب للسياق والذى يلائم إيضاعهم بالخبال ، وذكر ابتغائهم الفتنة
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وطلبهم ، ويتفق مع رغبتهم فى الخبال والفساد ، وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (والفة عليم بالظالمين @ أى أن الله تعالى عليم بهم وبنياتهم ، وما يطوونه فى جنوبهم من إرادة الشر بالمؤمنين ، وأظهر فى موضع الإضمار لتسجيل الظلم عليهم ، وأن الظالمين لن يفلحوا أبدا.
(لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون .
الضمير يعود إلى الذين استأذنوا من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه ، وثبطوا المؤمنين ، وهم المنافقون ، و(ابتغوا الفتنة@ أى طلبوها بشدة راغبين فيها ، قاصدين الفتنة أى تضليل المؤمنين ، والإفساد من قبل ، أى من قبل ذلك التخذيل الذى بدا منهم الان ، فذلك ديدنهم ، وما أرادوا بالإسلام إلا خبالا ، حتى لقد روى أنهم - والأوس والخزرج كانوا يبايعون النبى( صلى الله عليه وسلم ) بالعقبة - كانوا يدبرون الأمور لاغتياله عند مقدمه المدينة كما روى ابن جريج ، ولقد قال فى ذلك الحافظ ابن كثير : (لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور@ أى لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك ، وخذلان دينك ، وإخماده مدة طويلة ، وذلك أوان مقدم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه المدينة ، ورمته العرب عن قوس واحدة ، وما رتبه يهود المدينة ومنافقوها ، فلما نصره الله يوم بدر ، وأعلى كلمته ، قال عبد الله بن أبى : هذا أمر قد توتجه ، فدخلوا فى الإسلام ظاهرا ، ثم كلما أعز الله الإسلام واهله غاظهم ذلك وساءهم " .
وقال سبحانه وتعالى : (وقلبوا لك الأمور@ أى صرفوها ، ودبروها ، وكانوا
أحيانا يمالئون أعداء الدين من أهل الكتاب والمشركين ، ومرة يخذلون المؤمنين ، ومرة يدخلون فى الغزوات مجاهدين ، ثم يعدلون ليلقوا التردد فى نفوس المؤمنين كما فعلوا فى غزوة أحد ، ومرة يحرضون من يوالونهم من بعض الأوس والخزرج لحوادث صغيرة يثيرونها. حتى كادت تكون فتنة بين الحيين من الأنصار ، فهم فى فتنهم الدائمة المستمرة ، يلبسون لكل حال لبوسها ، يحركهم الكفر ، ويدفعهم النفاق
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إلى أن يرتكبوا حماقات ، هانهم ليتعدون حدودهم ، فيثيرون حديث الإفك حتى تململ منهم ذووهم ، وأصبح أهل كل بيت فيه منافق يحرضون النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) عليه. وهكذا مضى أمرهم ، والإسلام ماض في طريى الحق ، حتى وصل إلى غايته ، وهذا قوله تعالى : (وظهر أمر الله وهم كارهون @ أى ظهرت أحكام الإسلام ، وهى امر الله ، وانتشر فى الوجود أمره ، وهم كارهون ، أى ظهر مع تدبيرهم الفاسد ، وبغضهم الشديد له.
وكانوا يتدرعون بكل الحيل لياذن لهم النبى غ@يبم ، والله تعالى فى علمه المكنون أنهم لا يخرجون وكره انبعاثهم ، وما كرهه الله تعالى لا يمكن أن يتحقق ، ولقد ذكر الله تعالى بعضا مما كانوا يعتذرون به فقال تعالت كلماته : 
(ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة
با لكا فر ين .
كان المنافقون يتعللون بكل علة صادقه أو كاذبة ، بل إنهم لم يتعللوا بصادق ، بل كلها تعلات يقولونها بافواههم وقلوبهم غير مطمئنة إلى الخروج ؟ لأنهم يريدون التعويق ، وهول القتال قد أفزعهم ، وبعد الشئقة قد أقعدهم ، وكان من تعلتهم أن قالوا إننا نخشى فتنة النساء فى الرومان لجمال نسائهم ، روى أن الجد ابن قيس أخا بنى سلمة قال له رسول الله ع( صلى الله عليه وسلم ) : هل لك فى جلاد بنى الأصفر ، فقال : يا رسول الله أوتاذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى ما رجلا أشد عجبا بالنساء منى ، هانى أخشى إن رأيت نساء بنى الاصفر ألا أصبر عنهن. فاعرض عنه رسول الثه وقال : " قد أذنت لك " (1).
ومعنى هذا أن الآية جاءت تمثل ضروب معاذيرهم الواهية التى لا تقنع ، إنما
هو عدم الإيمان ، وفزع النفاق ، والزمخشرى يفسر الآية على العموم ، ويفسر " لا تفتنى " أى لا تاذن لى فى الخروج فاقع فى الفتنة التى لا قبل لى بها وهى
(1) اليداية والنهاية : سنة تع - ذكر كزوة تبوك (ج ه - ص 212) ، وتاريخ الطبرى : (ج- ص 1231).
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عصيانك ، فيبين الله أن هذا الاعتذار التافه الذى لا يدل إلا على عجز حقيقى هو الفتنة فى ذاته ، ولذا قال تعالى : (ألا في الفتنة لسقطوا@ أى فى الفتنة الكبيرة سقطوا ، والفتنة أطلقت ، والمطلق ينصرف إلى الفرد الأعظم أى الفتنة الكبرى سقطوا فيها ، وقدم المفعول وهو الفتنة على الفعل للإشارة إلى أن عملهم مقصور على الفتنة. فهو الفتنة ، ولا يكون غيرها ؟ لأن عذرهم كاذب ساقط فى ذات نفسه. وعلى أن الآية نزلت فيمن اعتذروا بفتنة نساء بنى الأصفر تكون فتنة التخلف مشاكلة لما ادعوه من فتنة النساء فى اللفظ وإن كانت غيرها.
@ مانهم بهذا الكذب والاعتذارات الواهية ، وعدم إيمانهم يعدون كافرين ، 
ولذا قال تعالى : (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين @ أى أنهم مؤكدون داخلون فيها ، وستحيط بهم يوم القيامة ، وذكرت الآن لتكد وقوعها ، كقولة تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه... أ النحل ، ، فهو تكيد لما سيقع بتصويره كانه واقع وقوعا مؤكدا.
وقد كد سبحانه وتعالى الوقوع فى جهنم يوم القيامة بعدة مؤكدات : 
أولها : الجملة الاسمية ، ثانيها (إن) الدالة على توكيد الخبر ، وثالثها بيان أنها محيطة بهم إحاطة الدائرة بقطرها لا يخرجون عما تحيط به ، ورابعها باللام المؤكدة فى قوله تعالى : (لمحيطة. 
وأظهر لممبحانه فى موضع الإضمار فلم يقل : " لمحيطة بهم! بل قال (لفحيطة بالكافرين @ لبيان سبب هذا العذاب الأليم وهو الكفر ، وقانا الله تعالى شر النفاق وأهله.
ثم بين سبحانه شعور المنافقين نحو المؤمنين.
قال تعالى : هو
إن تصت@ حسمة@سؤهتم لمان تصت@ @صحيبه ممولوات أضذنآا ترنا من قتل وصيمولوا
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وهتم نرحوت قل لن يصينآإلاما@تب الله ن هومؤلننأوعلى الله فقيتو@ لى أتمؤمنوت قل هل تربصوتينآ! لإاضدى آلح@ نيتن ونخن نتربص بئ أن صيبكل*ألمله بحذابرمرر ضده ت أوياتديخآفتربصواإ نا محم متربصحوت
إن المنافقين لم يندمجوا فى أهل الإيمان ، ولم تتحد معهم مشاعرهم وأحاسيسهم ، فلم يكونوا منهم ، ولم يشعروا بما يشعر به أهل الإيمان ، فلا يشاركونهم فى سرائهم ، إن أصابهم ما يسر ، ولا ضرائهم إن أصابهم ما يضر ، بل يناقضونهم مناقضة تامة ، فما يسرهم يسوءهم وما يضرهم يسرهم ، وكذلك شان المنافقين فى كل جماعة لا يشاركون فى أحاسيسها ، ولذا قال فى وصف هذه الحال : 
(إن تصبك حسنة تسؤهم @ أى إن ينزل بكم أمر هو حسق فى ذاته ، وعندكم ، ويملا نفوسكم بالسرور يكون هذا سببا لآلامهم ، فسروركم مسىء لهم ؟ لأنهم يريدون أن تدور عليكم الدوائر ، فنصركم يوم بدر ساءهم ، وكذلك يوم الأحزاب ، ويوم مؤتة ، إذ رضيتم من الغنيمة بالإياب أمام مائتى ألف ، وأنتم ثلاثة آلاف ، وقتلتم منهم مقتلة عظيمة مع قلة عددكم ، وإن لم تغنموا شيئا منهم. (وإن تصبك مم@يبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل . 
المصيبة مؤنث مصيب أى نازلة وشدة كارثة ، وأصلها كما ترى من أصاب ، ولكنها بالتاء غلبت فى الشدائد والكوارث والنكبات ، فماذا أصاب المؤمنين نكبة أو قرح ، كما أصابهم يوم أحد ، قالوا : أخذنا أمرنا ، أى أننا استولينا على أمرنا من قبل فلم نعرض أنفسنا لمخاطر الحروب ونوازلها فنجونا من أن نقع فيما وقعوا فيه ، 
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وكانهم يشمتون فى المؤمنين ، وقد وقع ما يتمنون ، ويصفون أنفسهم بانهم أهل الحذر ، ليثيروا غضب من أطاعوا الرسول.
(ويتولوا@ معطوف على يقولوا ، أى وينصرفون إلى أهليهم وأصحابهم يتحدثون فى أمر هذه النكبة وهم فى فرح بها ؟ لأنها أصابت هوى فى نفوسهم ، و@ذا قال تعالى : " وهم فرحون " أى والحال أنهم فرحون فرحا غمرهم ، ويصح أن يكون تولوا بمعنى أعرضوا عن الرسول غير مقبلين عليه مظهرين خبيئة نفوسهم ، وفى هذا ما يفيد أنهم جرءوا عليه ، وحسبوا أن الغد لهم ، وما هى إلا جولة ، حتى يكون الغلب لهم ، ولكن هيهات ان يكون ذلك ، فالهزيمة فى معركة بعدها الظفر والنصر.
ولكن المؤمنين مطمئنون لما يقضى به الله تعالى لا يستطيرهم نصر ، ولا يخذلهم قرح ، بل إنهم يقدمون متوكلين عليه سبحانه ، إن أصابتهم حسنة لم يستطيروا بها ، بل يستعدون لما بعدها ، وإن أصابتهم نكبة رضوا ، وعلموا أن الله تعالى قد قدر لهم ما فيه خير. ولذلك قال تعالى : 
(قل لن يمميبنا إلأ ما كيب الله لنا فو مولانا وعلى الله فليتوكل الفؤمنون .
أمر الله تعالى نبيه أن يقول ما هو تفويض إليه سبحانه ، وما فيه توقع الخير ، 
حتى فيما يكون فى ذاته نكبة أو شدة ، إذ قد يكون وراءه خير ، أو خير قد اختفى فى هذه الشدة ، كما قال تعالى : (... وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وفو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أ البقرة ، .
فعسى هذه الشدة يكون فيها خير كثير ، ولو كانت مكروهة ، كما قال تعالى : (... فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أ النساء ، ولذا قال : (قل لن يصيبنا إلأ ما كتب الله لنا@ أى أنه ليس لنا أن نتبين إن أصابتنا كارثة أو نكبة ، فقد تكون كارثة تنبهنا إلى خطأ وقعنا فيه فيكون هذا التنبيه خيرا لنا ، وواقيا لنا من أن نقع فى مثله ، وفوق ذلك فإن المستقبل يكون خيرا لنا لننال الحسنى إن قتلنا ، ففضل الشهادة خير مما تفرحون.
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فيما وقع وما يقع ، ومن كان الله ناصره لا يخذل ، ومن كان الله معه ، ف@ن العاقبة له إن لم يكن فى هذه الدنيا ، ففى الآخرة ، وفيها النعيم المقيم.
@ وعلى الله فليتوكل المؤمنون @ أى عليه وحده يتوكل المؤمنون ، و@د امرنا
بذلك ، وتقديم الجار والمجرور للإشارة إلى أن الله تعالى هو الذى يتوكل عليه المؤمنون ، فلا يتوكلون على أحد سواه ، ولا يرجون غيره ، ولا يعتمدون إلا عليه ، 
و (الفاء) لفصل الفعل الأمر عن الإخبار.
والأمر هنا بالتوكل لا ينافى العمل ، فالعمل بالأسباب الدنيوية أولا ، ولكن
يجب عليه لكى ينجح العمل أن يقرن به التوكل ، فالأسباب وحدها الا تكفى) إلا بفضل من الثه وتوفيق ، فالاتكال من غير عمل تواكل ، والعمل من غير توكل على الله غرور ، وتمرد على الله سبحانه وتعالى.
وإن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين بان تتوالى نكباتهم ، ولا يتوالى ما
يسرهم ؟ لأنهم أعداء كارهون ، والعدو الكاره لا يتمنى لعدوه ما يسره ، بل يتصى له المكروه ، ولذا قال تعالى : 
قل هل تربصون بنا إلأ إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله
بعذاب فن عنده أو بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون .
قلنا إن المنافقين لا يندمجون فى جماعة يعيشون فيها ، بل يكونون فى
جانب ، ومن معهم فى جانب آخر ، كما يفعل اليهود الذين مردوا على النفاق وأ جا د وه.
وكذلك كان اليهود بالمدينة الذين كانوا رأس النفاق فيها ، فهم يعيشون مع المؤمنين وليست قلوبهم معهم ، بل هواهم مع غيرهم أيا كان ذلك الذى يغاير جماعة المؤمنين كتابيا كان أو مشركا ، فهم لا يعيشون مع جماعتهم إلا وجانبهم
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لغيرهم ؟ لأنهم لم يذوقوا طعم الاندماج مع الناس والإخلاص لهم ، ولذا يعيشون مع المؤمنين ويتربصون بهم الدوائر.
ويقول الله تعالى آمرا نبيه (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين @ يامر الله تعالى نبيه ان يقول لهم هذا القول ولم يسنده تعالى إلى نفسه ؟ لأنه فوق الجميع ، إنما جعل الرسول يسنده إلى نفسه ؟ لأنه من أحد الفريقين المتربصين وإن كان الله تعالى مع المؤمنين ، والتربص : الانتظار ، والاستفهام للإنكار بمعنى إنكار الوقوع بدليل الاستثناء. والمعنى لا تنتظرون لنا إلا إحدى الحسنيين ، والحسنيان هما : الاستشهاد ، وذلك حسن فى ذاته وعند المؤمنين ؟ لأنه ينتهى بهم إلى الجنة ، ونعم الانت@اء. أو النصر ، وهو غاية حسنة.
وإن نتيجة التربص لا يهواها المنافقون ، فهم يتربصون الشر والفساد والخبال والاضطراب فى جيش المؤمنين رغبة فيما يريدون ، فيبين الله تعالى أن النتيجة تجىء عكس ما يبغون.
ويقول النبى( صلى الله عليه وسلم ) بأمر من ربه ، وباللفظ النازل على النبى من الله رب العالمين : (ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بايدينا.
أى نحن معشر المؤمنين ننتظر لكم أحد أمرين أيضا ، وهما أن يصيبكم الله تعالى بعذاب ينزله سبحانه وتعالى بكم كصاعقة من السماء تحرقكم ، أو ريح تقلبكم من الأرض ، أو تموتوا فى داركم جاثميق ، وهذا عذاب من عند الله ، هاضافته سبحانه وتعالى إليه ، ينزله من عنده مظهرا لغضبه عليهم الذى يبوءون به ، كما باء من قبل إخوان لهم فى النفاق : اليهود ومن يواليهم ، والأمر الثانى عذاب من المؤمنين ينزلونه بتمكين الله تعالى منكم.
وهنا بعض إشارات بيانية :
منها : قوله تعالى : (نتربص بكم @ فعبرب (كم) للإشارة إلى أن ما ينزل
بهم عقاب ، فى مقابل ما حكى عنهم فى قوله تعالى : (تربمون .
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ومنها : قوله تعالى : (أو بايدينا@ للإشارة إلى القتال الذى يكون بالايدى
التى تبطش ، وذلك إشارة إلى قوة المؤمنين المؤيدة بنصر الله تعالى العزيز الحكيم. ويقول تعالى : (فتربصوا إنا معكم متربصون*@ الفاء فاء الإفصاح المنبهة عن
شرط مقدر ، أى إذا كان هذا أمرنا وأمركم فى التربص فتربصوا.
وهذه الجملة السامية فيها تهديد لهم بسوء العاقبة بالنسبة لهم ، وبيان حسن العاقبة بالمؤمنين ، والله تعالى بعزته ناصر جنده ، وخاذل عدوه.
لا يقبل الإنفاق من منافق
قال تعالى : 
قل أنفقوا طؤعا أؤكزمما لق ينقئل منكغ إنكغ @نمو
قؤمامشقين ومامنعهقرأن تقبل مخهغ نفقته@
إلا أنهؤ@ فروا بآلله وبرسولهءولا يآتون أ@ لؤة
إلا وهم @ ساك ولاينفقون! لاوهتمبهرهون
فلا تغشد أضؤلهو ولا أولدلهغ إلحمايريدالله لعذ جهم
@فى آتحيؤ ؟ ألد نيا وتزهى أ@ هغ وصتم@ون
وتحلفوت بالله انهغ لمنغ وما هم منكؤولبهنهغ
قؤم يقوقوت لؤ@دوت متخا أومحزت
أؤمدخلأ ئوئؤا! لته وهتم تحمحوق
إن هذه الآيات الكريمات تبين أمرين : أحدهما : أن المنافقين فى كل العصور يطاولون الناس باموالهم ، ويجبنون دائما ، ويستبدلون بالجهاد المال يدفعونه ، 
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ويحسبون أنه يغنى عن الجهاد والعمل للنصرة وصيانة الحق عن أن يعبث بهلعا بثون.
ثانيهما - أنه لا ثواب إلا مع النية المحتسبة ، والنية لا تكون إلا مع إيمان
صادق بالله ورسوله والحق الثابت المبين.
وقد ذكرت الآية الأولى أن إنفاقهم طوعا أو كرها لن يقبل منهم بسبب فسقهم ، وذكرت الآية التالية تفصيل المانع من قبولها ، وذكرت الآية الثالثة أن أموالهم وأولادهم لا تغنى عنهم فى الدنيا والآخرة شيئا. وذكرت الآية الرابعة أنهم يريدون أن يعتقد المؤمنون أنهم منهم ومنضوون فى جماعتهم ليخدعوهم فلا يغروهم ، متميزين عنهم تميز الخبيث من الطيب.
يقول تعالى : (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم @ المعنى الظاهر وكتاب
الله تعالى بين بذاته لا يحتاج إلى بيان ، إن الله تعالى لن يقبل منهم إنفاقهم فى الآخرة سواء أنفقوه طائعين أم اكرهوا على الإنفاق ، وسواء أنفقوه كارهين أم أنفقوه راغبين ، فمعنى طوعا ، أى طائعين راغبين فى الإنفاق طيبة به نفوسهم أو كارهين غير راغبين ، أو بإكراه أحد ، أو بتورط ، ولا يرضون.
وهذا المعنى ظاهر ، ولكن كيف يخرج الأمر فى هذا. وبلا شك لا يقصد الطلب ولا الإباحة ولا الندب ، ولا أى باب من أبواب الطلب وإذن فما سبيله ؟ . قال القرطبى : إد معناه الشرط ، وجوابه لن يقبل ، وتقدير القول هكذا ، إن
تنفقوا لا يقبل منكم سواء كان الإنفاق طوعا أو كرها.
وقال الزمخشرى : إن معنى الأمر هنا الإخبار بأنهم لا يقبل منهم ، ويظهر
أنه يعود إلى معنى الشرط ، والمؤدى ينتهى إلى أنه لن يقبل الإنفاق ، ومثلوا له بقول كثير عزة ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى.
أسيئى بنا أوأحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت
وقد بين السبب فى منع قبول أموالهم قربات عند الله ، فقال سبحانه : 
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وجملة (إنكم @ منفصلة عن سابقتها ؟ لأنها تعليل لها ، ولأن الجملة
الأولى طلبية ، والثانية خبرية. والفسق هو الخروج ، وهم بالحكم عليهم بانهم فاسقون يكون محكوما عليهم بأنهم خارجون عن الجماعة بشعورهم ، دمان كانوا فيها بأجسامهم ، وذلك مع كفرهم ، وقد ممد الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم بعدة مؤكدات ، أولها بالجملة الاسمية ، وثانيهاب (إن) الحرف الدال على التوكيد ، وثالثهاب (كان) الدالة على استمرارهم فى الفسق والخروج عن الجماعة وعدم الشعور بشعورها.
ونفى الله تعالى بقوله : (أن تقبل منهم @ ظاهره أن الله تعالى لن يجازى
عليه جزاء القربات يوم القيامة ؟ لأنهم لم ينووا بها التقرب ، وانما ارادوا ستر جبنهم ونقافهم ، ليستقيم ادعاؤهم أنهم من المسقمين ، وهم غير مؤمنيى ، وشرط النية الماجورة الأيمان ، ولقد قال تعالى عما ينفقه الكافرون : (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الذثيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلفوا أنفسهم فاهلكتة وما ظلمفم الله ولكن أنفسهم يظلفون أ آل عمران ، .
وهل يقبل النبى منهم ما يدفعونه مغرما ، إن الأمر فى ذلك متروك للنبى
( صلى الله عليه وسلم )، وقد بين سبحانه وتعالى المانع عن قبول صدقاتهم بالتصريح بما طوى فى هذه الآية فقال تعالى :
(وما منعفم أن تقبل منهم نفقاتفم إلا أنهم @فروا بالله وبرس@وله ولا ياتون العئلاة
إلا وهم كسالن ولا ينفقون إلأ وهم كارفون .
وصلت هذه الآية الكريمة بالأية السابقة ؟ لأنها تتميم للسب الذى منع تقبل
ما ينفقون ، والنفقة هى الإنفاق ، والتعبير بالنفقة فيما أحسب يدل على صغر ما ينفقون ، ومع ذلك لا يقبله الله سبحانه وتعالى ؟ والتعبيو بقوله : (وما منعهم @ على أن اسم المفعول يعود إليهم ، فيه إشارة إلى أنهم كانوا يرجون أن يقبل منهم
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ا " !أ ااتف@ممير لسو رةا ا! لتوبة: ا@ااأ: اا أ ا@ا( 110 1411 أ "ا@ ما ينفقون فى الدنيا رجاء أن تتم الخديعة التى أرادوها ، وعبر سبحانه وتعالى. هنا بقوله تعالى : (أن تقبل @ ، وفى الآية السابقة بقوله تعالى : (نفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل @ بصيغة يتقبل ، وذلك لأنهم كانوا يظنون أن أى إنفاق يقدمونه يتقبل برغبة من النبى واصحابه ، فإن صيغة التقبل تدل على القبول برغبة كما قال تعالى فى نذر مريم : (فتقبلها رئها بقئول حسن... أ ال عمران ، .
وفى هذه الآية : (تقبل) من أصل القبول ، وسبب الرد أصل القبول ، ولو
كان المنع من التقبل ، لكان أصل القبول غير ممنوع.
و " أن تقبل " الضمير المنسبك من (أن وما بعدها) فى موضع المجرورب (من)
لأن حروف الجر تحذف كثيرأ قبل أن وفعلها ، كما فى قوله تعالى : . .. ما منعك ألأ تسخد إذ أمرتك... 11 لأعراف ، .
وقد ذكر الشوكانى فى تفسيره فتح القدير : أن الآية الكريمة تشير إلى أن الأسباب ثلاثة فقال : " جعل المانع من القبول ثلاثة أمور ، الأول : الكفر ، والثانى : أنهم لا يصقون فى حال من الأحوال إلا فى حال الكسل والتثاقل ، والثالث : أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون ؟ لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها فى مضيعة لعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله.
وقد ذكر الأمر الأول فقال سبحانه وتعالى : (أئفم كفروا بالفه وبرسئوله @ الضمير المنسبك من أن وما بعدها فى محل رفع فاعل للفعل (منع) فى قوله تعالى : (وما منعفم @ فكفرهم بالئه لأنهم تمردوا على أوامره ونواهيه ، وجحدوا بآياته ، وكفرهم برسوله لأنهم جحدوا رسالته ، واليهود منهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وقد جاء بالكتاب من عند الله وعجز العرب عن ان ياتوا بمثله بعد ان تحداهم فما استطاعوا ، وكرر الباء ، فقال : (بالله وبرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، للإشارة إلى أن الكفر بالئه كفر ، والكفر بالرسول كفر ، أيضا.
وفى الأمر الثانى قال تعالى : (ولا ياتون الصلاة إلأ وفم كسالى@ أى لا يقومون عند النداء إلى الصلاة إلا وحالهم حال الكسالى متثاقلون كأنهم غير
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راغبين فى أدائها ، أى أنهم فى هذا المظهر الذى لا يتوافق فيه العمل مع القلب يتثاقلون فيه ؟ لأنهم ما داموا كفارا فمانهم ليس منهم صلاة مقبولة أو صلاة قط ، لهذا ترد عليهم نفقاتهم ، فكيف تكون صلاة ، إنما مظهرها صلاة ، فهم حتى فى هذا يقومون كسالى ، وهى جمع كسلان كسكارى جمع سكران ، وغيارى جمع غيران ، كما يقول الزمخشرى فى الكشاف.
ومهما يكن وصفهم بانهم يقومون بالصلاة كسالى فمان صلاتهم من الصلاة
التى يكون لهم الويل فيها ، كما قط ل ظ لى : (فويل للمصلين @ الذين هم عن صلاتهم لمماهون ه الذين هم يراءون @ ويمنعون الماعون أ الماعون ، . والأمر الثالث هو فى إنفاقهم بينه سبحانه وتعالى بقوله : (ولا ينففون إلأ
وهم كارهون @ أى لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا وهم غير راغبين ، بل ينفقون كارهين النفقة فى ذاتها ، او لموضعها ، ولا يفعلون ذلك إلا سترا لنفاقهم ، ويتخذونه وسميلة للتمكن من الخداع الذى يقصدونه.
ولا تعارض بين هذا النص الذى حصر إنفاقهم فى حال نفسية واحدة ، وهى كراهية الإنفاق ، وعدم الرغبة فيه لشح فى أنفسهم ، ولكراهبة المؤمنين.
فهذه الآية تدل على ذلك ، وأما الآية السابقة فمؤداها نفى القبول ، ولو أنفقوا طائعين أو ملامين بامر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سيلى ، أو نقول طائعين رغبة لا فى الإنفاق لذات الإلفاق ، بل رغبة فى الخديعة وستر حالهم من جبن وإرادة الفساد ، أو كارهين لهذا الإنفاق.
فالمنافقون كانوا إذا طلب منهم النفبر جبنوا وامتنعوا وتمردوا ، ورضوا بالمال
كما فعل الجد بن قيس فيما قصصنا من قبل ، إذ امتنع وتعلل بأنه ضعيف أمام نساء الرومان بنى الأصفر ، ويخشى الفتنة ، وقال : هذا مالى خذوا منه ما تشاءون ، ووصف الكاره ينطبق عليه ؟ لأنه يكره الإنفاق فى سبيل الله ، ووصف المختار ينطبق عليه أيضا لأنه اختاره.
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وقد يعجب العاجب من أنهم مع نفاقهم وكفرهم لهم أموال كثيرة وبنون ، 
إنما هذا استدراج كما قال : (... سنستدرجهم فن حيث لا يعلمون 11 لأعراف ، ، ولذا قال تعالى : 
(فلا تعجك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الانيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون .
الفاء للإفصاح لأنها تفصح عن شرط مقدر يقتضيه سياق البيان ، أى إن
كانت هده الأموال لا ينفقونها فى سبيل الله فلماذا يعطونها ، فقال تعالى : (فلا تعجبك أموالهم @ الآية ، أى لا يثر عجبك كثرة اموالهم وأولادهم وأنصارهم ، مما أعطوا مع كفرهم ونفاقهم واستهانتهم بالحق والتنفير منه ، وتاليب المبطلين. لا يغرنك هذا ، كما قال تعالى : (لا يغزنك تقلب الذين كفروا في البلاد@ متاع قليل... أآل عمران ، وكما قال : (ولا تمذن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الانيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أطه ، إنما هى فتنة لهم واستدراج ، كما قال تعالى : @ وائذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون @ وأملي لهم إن كيدي متين و11 لأعراف ، .
ولذا قال تعالى : (إنما يريد الله ليعذبهم @ أى يريد إعطاءهم وتمكينهم ، وحذف المفعول ليشمل كل متع الدنيا من مال وسلطان ، وقدرة على التحايل ، وغير ذلك ليعذبهم ، أى لينصرفوا مغرورين مخدوعين ، فيكون من بعد ذلك العذاب الأليم فى الآخرة ، ولتكون لهم عذابا فى الدنيا بالافتتان بها ، ومن وراء فتنتهم يكون الحرمان بالمصائب والنكبات ، وأن تكون مغانم للمؤمنين إذا اشتدت شديدة الحرب عليهم ، والضياع والحرمان ، فالمال ليس متعة خالصة ، ولكنه تحمل لهمومه ، فاكلة الوبا الذين يستكثرون به من الأموال فى هم دائم ، حتى انه لا يرى ربوى إلا ومعه سقام الجسم والنفس ، كما قال تعالى : (الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه ال@ثئيطان من المس... أ البقرة ، وذلك هم واصب زشأ من ذات المال وأصاب النفس (وتزهق أنفسهم @ أى يموتون ، وقد
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ضاقت نفوسهم من هموم الأموال وما فيها ، (وهم كافرون @ جاحدون الحق ، فتكون نفوسهم قد حرمت متعة الدنيا بمصائب الأموال والبنين ومفاتنهم ، وحرموا راحة الإيمان ، واطمئنان الحق ، فخسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين. ولقد قال تعالى : @ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين @ نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أ المؤمنونأ وإنهم لنفاقهم يبتعدون بقلوبهم عنكم ، شاعرين بانكم نافرون منهم غير واثقين يا معشر المؤمنين ، وكلما كان النفور بسبب ما تعرفونه من لحن أقوالهم ، كلما شعروا بذلك أحسوا بانهم لا يستطيعون خديعتكم ، ولذلك يحاولون أن يحملوكم على الثقة فيهم ، وما هم بأهل للثقة ، وقال تعالى عنهم ذلك : (ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوثم يفر قون .
(الواو) تدل على صلة هذه الجملة بالتى قبلها ؟ لأن الكلام كله فى المنافقين ، وشعورهم نحو المؤمنين ، يحاول أولئك المنافقون أن يشعروا المؤمنين بانهم منهم فى شعورهم صماحساسهم ، واتجاههم ليستطيعوا أن يثبتوا فيهم ما يريدون من خداع وأن يفتنوهم عن دينهم ، ويدسوا فيهم الخوف وضعف العزيمة ، وذريعتهم الحلف بالله العظيم ، وذلك يدل على مهانتهم فى ذات أنفسهم ، كما قال تعالى : (ولا تطع كل حلاف مهين أ القلمأ.
وموضع القسم أنهم منكم ، ولذا يقول تعالى : (ويحلفون بالله إنهم لمنكم @ ويؤكدون ادعاءهم لا بالنطق فقط ، بل بغير ذلك " بانهم لمنكم " فيؤكدون ب (إن) وباللام التى فى خبرها ، يؤكدون ذلك فضل تكيد. والله يشهد أنهم ليسوا منكم بشعورهم وإحساسهم ، بل تفرقت القلوب بينكم وبينهم بسبب نفاقهم ، كما قال تعالى : (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لريول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن الفنافقين لكاذبون @ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم س@اء ما كانوا يعملون أ المنافقون ، .
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وقد قال تعالى مردفا هذا الادعاء بما يدل على الدافع لهم على هذا الحلف (ولكنهم قوم يفرقون @ الفرق : الخوف. الاستدراك فى قوله تعالى : (ولكنهم @ هو استدراك من حلفهم ، ويفيد عدم تصديقهم تكيايم لقوله تعالى : (وما هم منكم @ وخوفهم من ناحيتين ، أولاهما خوفهم من المؤمنين من أن يعرفوا حالهم ، وينكشف أمرهم ، وهو مكشوف ، وهم يظنونه مستورا ، وغرارة المنافق دائما أنه يحسب دائما ان أمره مستور ، وهو معلوم ولا يجهل كشفه إلا هو ، والثانية أنهم يخافون أن يغامروا فى جهاد مع المؤمنين ، إذ يحسبون الجهاد مغامرة ، لأنهم لا يؤمنون به ، ولا يحسبون أن الجهاد حياة فى عزة ، ولا يؤمنون بالحياة الآخرة ، فيحسبون أن النهاية تكون عند الموت وأنهم يجعلون انفسهم من المؤمنين ، ولا يقولون أنهم معهم ، بل يقولون إنهم من المؤمنين ، وادعاؤهم أنهم منهم يتضمن أنهم مؤمنون ، وأنهم جزء من المجتمع الكريم أو بعضه ، ذلك إيغال فى دعوى أن شعورهم كشعورهم ، ولو مع ادعائهم ذلك يضيقون بجوارهم للمؤمنين ، ويريدون أن يفارقوهم ، ولذا قال تعالى : (لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون .
الملجا - الحصن ، والمعنى لو يجدون ملجا يتحصنون به فى قمة جبل وذلك حصن طبيعى ، أو قلعة يبنونها ، وذلك حص صناعى ، أو جزيرة ياوون إليها. (أو مغارات @ ، بفتح الميم وهناك قراءة أخرى بضمها (1) ، وعلى قراءة الفتح
يكون الفعل غار وعلى قراءة الضم يكون الفعل أغار ، والمعنى مكان يختفون فيه عن الأنظار ، ولذا قيل على الثقب فى الجبل غار ؟ لأنه يختفى فيه من يذهب إليه ، فلا يراه السيارة.
(أو مدخلأ ، وهو الطريق الخفى الذى يختفى عن الأعين ، كالشعبب بين جبلين ، أو نحو ذلك من المسارب التى لا يقتحمها الناس ، ولا يقصدون إليها.
(1) قراءة (مغارات) بالضم ، ليست فى العشر المتواترة.
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والو) فى قوله تعالى : (لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلأ*@ حرف شرط
يقال له حرف امتناع لامتناع ، وجواب الشرطلولوا إليه @ ، أى لانصرفوا إليه (وفم يجمخون @ أى لذهبوا إليه مسرعين ، كالفرس الجموح ، وكان التعبير بالجموح للإشارة إلى جموحه ، وانهم يشردون عن الطريق ، فهم إن كانوا يجمحون هذا الجموح ، موغلين فى انحرافهم فكيف يؤمنون ؟ ، ويخلعون رداء النفاق الدنس ويكونون مع المؤمنين يشعرون بشعورهم ، ويحسون @احساسهم ؟ . ولماذا كانوا يتمنون أن يخرجوا ؟ ، كانوا يتمنون ذلك لأنهم يضيقون ذرعا بالمؤمنين ، يسوءهم عزهم وهو مستمر بعونه تعالى ، وحياطته لهم ، ولأن المؤمنين كشفوا أمرهم ، ولأنهم يدعون للجهاد ولا يذهبون إليه ؟ ولأن ذوى قرابتهم ، وأولياءهم قد برموا بهم فضاق العيش ، وما ضاق عليهم إلا لسبب ما أوتى المؤمنون من الخير... والله من ورائهم محيط.
قال تعالى : 
ومنهم من يقمزك
فى ألصحدقت ف@ن أغكوا مخها رضحوأوإيئ تق@تحطؤأ@ها إذا
هتم لمجم@وت ولؤأتهورضحوأما اتخهروأدده
ورسوله 9 وقا@واحتم@أللهرو سيؤقينا أدته حمة ففحلهء
ويىسولهرو إنإألى ألله زمخبوت @ إنما ألصحدكت
لقفقر! وألمحسبهين وآلحملين علتهاوأتمؤلفة فلوجهغ
وفىلوماب وآلعومين وف سديلآلمئه وآتن السبيل فر@فحة@رو افه وألله طيؤح@ يو
النفاق أصناف وضمروب ، يعلو وينزل ، وأعلاه من يظهر الإيمان بالله ، ويبطن الكفر ، وهؤلاء كانوا بالمدينة ، وعلا شأن الإسلام ، فكان من اليهود
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والوثنيين هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام خوفا ، وأبطنوا الكفر ، يخظا وعداوة وبغضا ، ومن النفاق ألا يستقر الإيمان فى قلبه كاولئك الأعراب الذين قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم. ومن الأعراب من كانوا يأخذون ظواهر القرآن ولا يطيعون ، كما قال تعالى : (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله... ، وكل هؤلاء تشملهم كلمة المنافقين ، ولذلك كان الحسن البصرى يقول : إن مرتكب الكبيرة منافق ؟ لأن عمله يناقض قوله ، فكما أن من ينكر بقلبه ويؤمن بلسانه منافق ، فكذلك من يعلن الإيمان ، ويصدق بقلبه ، ولكن يناقض عمله قوله ، والإيمان كما يقول الجمهور من علماء العقائد ، اعتقاد وعمل ، وهو الإيمان الكامل عند جميع العلماء اتفقوا عليه.
يعد هذا نتكلم فى معنى النص الكريم : (ومنهم مق يلمزك في المئدقات @ اللمز : العيب فالرجل الهمزة أو المراة اللمزة العياب والعيابة ، واللمز يشمل العيب باللفظ الصريع ، ويشمل العيب بالتعريض والتلميح ، والوخز فى الكلام : وقال تعالى : (ويل ممل همزة لمزة أ الهمزة ، وقالوا إن اللمزة من يعيب فى وجه من يعيبه ولو بلحن القول ، والهمزة من يعيب فى غيبه وفى غير محضره ولا يواجه من يعيبه.
والضمير فى (منهم @ يعود إلى المنافقين ، و(مق @ تدل على التبعيض ، 
وإنه عمل بعضهم ، ويظهر أنه ليس من الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ، بل هو من الذين يعبدون الله على حرف ، الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى : (ومق الناس مق يعبد الله علئ حرف فإن أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين أ الحج ، ، وكذلك هؤلاء المنافقون الذين عابوا النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقال الله تعالى فيهم : (فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . 
(الفاء) تدل على أن ما بعدها بيان أو إشارة إلى نوع عينهم ، وهو بيان لنفوسهم إن أعطوا من المال بحق رضوا واطمانوا ، وقالوا إنها قسمة عادلة ، واستقاموا على الطريقة ، وإن لم يعطوا لعدم استحقاقهم سخطوا فهم طامعون فى
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أن ياخذوا بغير حق. و(إذا@ - تدل على أن سخطهم أمر لا يرتبط بمنطق الأمور ، فهم فاجئوا أهل الحق به ، والدليل على المفاجاة (إذا@ فهى تدل على المفا جاة.
والمفاجاة تدل على أنه غير منطقى ؟ لان من يرضى بالحق عند العطاء ، لا
يصح أن يغضب إن منع بحق ، ولكن النفس المنافقة تريد دائما أن تحتجز الخير لنفسها ، ولا تلتفت إلى حق غيرها ، فاية المؤمن أن يعرف حق غيره كما يعرف حق نفسه ، ومن علامة المنافق النفسية ألا يفكر فى حق غيره ، فكل من لا يلتفت إلى حق غيره فيه شعبة من نفاقء
ومما روى فى معنى هذه الآية ، ممن كانوا يلمزون فى الصدقات أن أبا الجواظ
من المنافقين فى أعلى درجات النفاق قال : ألا ترون إلى صاحبكم ، إنما يقسم صدقاتكم فى رعاة الغنم وهو يزعم أنه يعدل ، وروى أن رسول الله لمج@ قال له وقد فهم أنه يعيب رعاة الغنم قال له : " لا أبا لك ، أما كان موسى راعيا ، أما كان داود ، . فلما ذهب أبو الجواظ هذا قال ع@م@ما : " احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون " (1).
وقد وصفهم رسول الله جم@ بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما
فيه صلاح أهله.
وروى فى الصحيحين عن أبى سلمة أن ذا الخويصرة واسمه حرقوص اعترض على النبى لمخ@ حين قسم غنائم حنين ، فقال : اعدل فإنك لم تعدل فقال صلوات الله وسلامه عليه : " لقد خبت وخسرت إن لم اكن أعدل " ، ثم قال : " إنه يحرج من ضئضئى هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرم@ ة ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء " إ2).
11) أشار المصنف رحمه الله : هذا المبحث ماخوذ من الكثات للزمخشرى.
21) روإه فى البخارى : المناقب - علامات النبوة! 3610) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، كما رواه مسلم بنحوه : الزكاة - ذكر الخوارج وصفاتهم (1046) 0 أبو مسلمة هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، من الطبقة الوسطى من التابعين ، وهو الراوى عن أبى سعيد رضى الله عنه.
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ا " أ إأ اتفميييرا سبوارة ا! لتوبة 11لأ:اا: اا أ ااا.
ولقد روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لخمكان يقول : " والذى نفسى بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكم ، وانما أنا خازنإ (1) هذا بعض ما روى عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فى أولئك المنافقين الذين كانوا يلمزون أطهر من فى الوجود - فى الصد قات.
ويجب أن ننبه هنا إلى أن الصدقات غير الغنائم ، فالغنائم تقسيم اموال لمستحميها بمعنى الغنم والفتح ياخذها الفاتحون بملكية تثبت لهم بمقتضى الجهاد ، أما الصدقات ف@نها تكون معوناث تعطى لمصارف معينة يحثاج إليها أهلها.
وقد بين الله تعالى صفات المؤمنين بجوار ما يفعله الذين فى قلوبهم نفاق ،
فقال تعالى مبينا من في قلوبهم نفاق : (ولو أئهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ح@ئبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون (لو@ فى قوله تعالى : (ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) هى شوطية ، وجوابها محذوف تقديره مثلا : الكان خيرا لهم) ، وإنى أظن أن حذف الجواب لتضمن (لو@ معنى الحض والرجاء بأن يكونوا كذلك إن خلعوا رداء النفاق من أنفسهم.
وقوله تعالى : (رضوا ما آتاهم الله ورسوله هـ 4@ض نواح نشير إلى@ا أولاها : أن (رضى) تتعدى بالباء فيفال رضيت ب الامر ، وتتعدى بنفسها ، فيقال رضيت الامر ، وهنا متعدية بنفسها ، وأشعر بانها إذ تتعدى بنفسها تتضمن معنى الرغبة والاقتناع ، وهذا ما يليق با@لمؤمن عند العطاء من الله ورسوله.
الثانية : أن الله تعالى قال : (اتاهم الله ورسوله) وذكر الله سبحانه وتعالى ،
مع أنهم لمزوا ما فعله الرسول ، للإشارة إلى عظم الجرم الذى ارتكبوه ، لأنهم إذ عابوا رسول الله @ ، فكأنهم يعيبون الله تعالى ؟ لأن الرسول لا يعمل نجالهوى ،
(1) (إنما أنا خازن) جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه : الزكاة - النهى عن المسألة (1037) ، وأحمد بلفظ مقارب مسند الئماميين - حديث معاوية بن أبى سفيان (16467) ، وأبو داود : الخوارج والإمارة والفىء - قيما يلزم الإمام من أمر الرعية (2949).
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@ 0110 114 : 11:أ اا؟ 1 اتفسيرسورةا لتو بة ااا
ولأن الرسول ينفذ ، وإنهم إذا عصوه غليه السلام فمد تجرءوا ؟ لأن الله تعالى يقول : (من يطع الرسول فقد أطاع الله 5000@ أ النساء ، .
الثالثة : ما أشرنا إليه من قبل ، إلى أن ذلك الرضاء أمر يحبه الله ورسوله ، ويرجوه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ، ليكونوا من المؤمنين حقا.
وقد صور الله تعالى النفس المؤمنة بانها قانعة غير طامعة ، ونفس المنافق غير
قانعة بل هى طامعة دائما وتريد من الدنيا المزيد ؟ لأنها لا تؤمن إلا بالدنيا ومتعها وموادها ، فيبتغون المزيد منها ، وبئس ما يبغون ، فقال سبحانه فى تصوير النفس المؤم@ بعد رضما@ا (وقالوا حسبنا الله @ أى كافينا الله ، ولم يقل الله تعالى عنهم أنهم يقولون حسبنا ما أتانا الله ، بل إنه سبحانه وتعالى يقول عنهم : (حسئنا الله @ أى إن الله كافينا ، أعطانا هذا ما رضينا به ، وسيعطينا إن احتجنا ، وما أخذناه يكفينا.
وقوله تعالى عنهم : (حسبنا الله @ فيه من معانى التفويض والتوكل على
الله ورجاء ما عنده ما لا يدركه إلا القلوب المؤمنة المتبتلة الضارعة له سبحانه وتعالى وحده.
وإن قوله تعالى : (سيؤتينا الله من فض@له فيه تصوير معنى الاتكال على الله تعالى ، ورجاء ما عنده. على أنه فضله فيستحق الشكر ولا يجوز أن ينتقص ما يامر بإعطائه ، وينتقص باللمز ، والسير فى طريق الكفر ، وهو الضلال البعيد.
ولقد قال الله حاكيا عن أقوال المؤمنين (إنا إلى الله راغئون @ هذه غاية الضراعة ، أن يرغبوا إلى الله تعالى وحده ولا يرغبون فيما لا يقتنونه ، ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا غاية من غاياتها ، وتقديم الجار والمجرور (إلى الله @ تعالى على (رانجون @ يفيد الاختصاص ، أى لا يرغبون إلا إليه سبحانه ولعالى.
وإن الله تعالى بين بعد ذلك مصارف الصدقات ، ولم يتركها لنبيه ، بل
تولاها سبحانه وحده ، لكيلا يتطاول بعض من بقلبه مرض من ضعف إيمان أو
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ا" إ ااتفسير سواراةاا لتوبةاا أ4 44 اا إا@
نفاق أو من تتعلق نفوسهم بظواهر الأمور دون لبابها وغاياتها ، فقال تعالت كلماته :
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامدين عديها والمؤلفة قدوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم و.
جاءت آية الصدقات بعد ما جاء عن المنافقين فى أحوال كثيرة ، وأن منهم
من عاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى توزيع الصدقات ، فجاءت الآية تبين أن التوزيع من الله سبحانه وتعالى ، فلم يتركها لنبى ولا لغيره ، تولاها هو سبحانه بالبيان فمن عاب التقسيم ، ف@نما يعيب تقسيم الله تعالى ، فليعلم مكانه فى الإيمان ، روى عن زباد بن الحارث الصدائى قال : أتيت النبى - صلى الله تعالى عليه وسلم - فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطنى من الصدقة فقال له : " إن الله لم يرض بحكئم نبى ولا غيره فى الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " (1).
فكانت هذه الآية ردا على هذا الفريق @ن المنافقين بأنهم يلمزون النبى صلوات الله وسلامه عليه ، إنما يتهجمون على مقام الألوهية ، ولبيان أنهم إذ لم يأخذوا منها ، فلأنهم لم يدنجلوا فى صنف من هذه الأصناف الثمانية ، ومن دخل فى صنف منها فما منع ، بل أخذ.
وقوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين... @و (إنما@و أداة قصر ،
أى أن الصدقات قد اختصت بها هذه الأصناف دون غيرهم ، فليست لأحد غير هؤلاء من الأغنياء والأقوياء الذين يكسبون ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف ، ولذا قال عليه السلام " لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى " (2).
فالذين يلمزون الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أغنياء أو أقوياء.
(1) رواه أبو داود : الزكاة - من يعطى الصدقة وحد الغنى (1630).
(2) رو! ه الترمذى : الزكاة (634 1) ، وأحمد : مسند المكثرين (9 675) ، والدارمى : الزكاة (639 1) ، وابن ماجه : الزكاة ، من سال عن ظهر غنى (1839) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
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قوله تعالى : (لففقراء والمساكين @ لا تفرق اللغة بين الفقراء والمساكين فى الجملة ، فكلاهما لا مال له يكفيه وأهله بالمعروف ولكنهما اجتمعا فى هذه الآية على أنهما صنفان مختلفان ، يتميز كل واحد منهما عن الآخر ، وعن الاجتماع بين لفظين معناهما متقارب يخص كل واحد منهما بمعنى ينفرد به عن الاخر ، وقد اختلف الفقهاء فى تعريف الفقير ليتميز عن المسكين ، واختلافهم بلا ريب أدى إلى اختلافهم فى معنى المسكين.
فقال الاكثرون الفقير ضد الغنى ، وهو من لا يملك نصابا ، وهو ما تكون قيمته عشرين مثقالا من ذهب ، أو مائتى درهم من فضة ، والمسكين من أسكنته الحاجة وأذلته ، أى أنه دون الفقير حالا ، وقيل العكمس ، ولكن الاكثرين على الأول ، وروى عن عمر رضى الله عنه أنه فسر المسكين بأنه المريض بمرض مزمن من أهل الذمة.
وروى أد المسكين @و المتجمل الذى لا يسال الناس ، ولا يلتفت الناس إليه ، 
وقد روى ذلك عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، فقد روى أبو هريرة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان " ، قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : " الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا " (1).
وقد اتقق الفقهاء على أنهما يعطيان من الصدقات ، وإن كنت أرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، فإن لم يكف ما يعطى لهما معا ، فإن المسكين يكون أولى بالعطاء.
ثم قال تعالى فى الصنف الثالث ، وهم العاملون عليها ، أى الذين يجمعونها
من أرباب الاموال كما عين النبي صلى الله عليه وسلم ولاة لجمع الصدقات ، كما عين الأمراء من بعده @و ، وقرر الفقهاء أن أولئك يأخذون ولو كانوا ذوى مال ، وقرر الحنفية والمالكية أن ما يأخذونه أجرة ، ويكون قدرها بمقدار ما يراه ولى الأمر عليهم ، على أنه أجرة عمل تكون متناسبة مع الاجرة فى مثل هذا العمل.
(1) سبق تخريجه.
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ا " إ ااتفسير سو رة! لتوبة 11ا@ا ا) 11أا " اا@ اا ا@ وقال آخرون ليس لهم من العطاء إلا ما يكفيهم لأهلهم بالمعروف ياخذونه
جزاء احتباسهم وتفرغهم لهذا ، ولو كانت لهم أموال ، كما تاخذ الزوجة نفقتها من زوجها جزاء احتباسها ، ولوكانت ذات مال ، وهكذا أجر العامل لمصلحة الكافة ، وإن هؤلاء ياخذون من الزكاة ، هان هذا يدل على أمرين : 
أولهما - أن الؤكاة لا تترك لأربابها يؤدونها ، بل يجمعها ولى أمر المؤمنين
أو من يوليه لذلك ، وقد كان الأمر كذلك فى عهد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ ، وأبى بكر وعمر ، وفى عهد ذى النورين كان يجمع زكاة الأموال الظاهرة ، وهى زكاة النعم والإبل والبقر والغنم ، وزكاة الزروع والثمار ، وزكاة الأموال التى تنتقل من مصر إلى مصر التى يجمعها العاشر ، وأناب ذوى الأموال فى أن يؤدوا زكاة الأموال الباطنة ، وهى زكاة النقدين دا الذهب والفضة " ، وعروض التجارة فى ان يؤدوا هذه الزكاة ، ولو بلغ الأمر أنهم لم يؤدوها ، جمعها منهم كما يجمع غيرها.
ثانيهما - أن الزكاة يجب أن تكون لها حصيلة قائمة بذاتها ، والقائمون عليها
يكونون منفصلين عن بقية العاملين فى الدولة ، ولذا عندما دونت الدواوين كان هناك ديوان هو ديوان الصدقات ، أو كما سمى فى كتب الفقه بيت مال الصدقات. والصنف الرابع : ذكره الله تعالى بقوله : (والفؤلفة قلوبهم @ والمعنى اللفظى
للنص القرآنى السامى الذين تؤلف قلوبهم بان يقرب الإسلام إلى نفوسهم ، بعد أن كانوا ينفرون منه.
وهؤلاء الذين كان فيهم هذا الوصف ، كانوا على طوائف مختلفة فمنهم الكبراء الذين يتزعمون قبائل فيعطى لهم من الصدقات ، ما يؤلفون به الضعفاء ليقربوا ، وياتلفوا الإسلام ويهجروا الوثنية.
ومنهمءمن آمن وخلع الوثنية ، ودخل فى الإسلام ممن قال بلسانه ولم يؤمن
قلبه ، ومنهم من خضعوا للغلب ، وطيبت قلوبهم لكى يؤمنوا ، ويعتنقوا الإسلام. وليس هذا رشوة لهم فقد أ - خضعوا واتبعوا ، ويريد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مم أن يجعل منهم مؤمنين بدل أن يكونوا خاضعين.
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@ "4@ا ا. اا :ا.414 أ أا ا@ااأا ا. ا.ا أا 114 14ا@يما6 أاتفسير سوارةاا لتو بةا 14 1
ومنهم نالص كان للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) معهم حروب ، وكان فيهم مقاتل فى الحرب المحمدية ، وكان لابد من أن تطيب نفوسهم ، وترضى قلوبهم وتحل المودة محل الخصام والنفرة فاعطاهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجييه ، ومنهم أبو سفيان واولاده وعلى رأسهم معاوية ابنه ، ولعل هذا العطاء لهؤلاء فيه معنى الديات.
وهل هذا الصنف بقى بعد النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ؟ نقول إنه باق ما بقى الإسلام إذا احتاج إليه المؤمنون ، بل نقول إن الحاجة إلى تاليف القلوب باق ما بقى الإسلام ، @انه لباق إلى يوم الدين.
وإن عمر لم يلغه أو ينسخه كما ادعى الكتاب ، وإنما فعل عمر أنه منع استمرار العطاء لبعض النالص ؟ لأنه لم يكن ذلك حقا مكتسبا لهم.
وإنه ممن ينطبق عليهم لفظ المؤلفة قلوبهم أولئك الذين يسلمون ، فيخرجون
من أهليهم أو قومهم ، ولا يجدون ما يستطيعون أن يقيموا لأنفسهم اسرة أو يحرمون من مناصبهم ، فإنه يجب أن تؤلف قلوبهم بتعويضهم عما خسروا بإسلامهم ، ولنا فى رسول الله أسوة حسنة ، وإنه يج@ أن ينفق على الدعوة الإسلامية من سهم المؤلفة قلوبهم ؟ لأن المقصد الأصلى من المؤلفة قلوبهم هو تثبيت الإسلام فى قلوب لم يستقر فيها الإيمان ، والله سبحانه وتعالى هو الموفق للحق.
الصنف الخامس ة ذكره الله تعالى بقوله : (وفي الرقاب @ أى الإنفاف لفك الرقاب ؟ لأن دين الحوية لا يرضى بالرق ، وقد عمل على الحد من أسباب الرقيق فألغاها كلها إلا الردتى فى الحووب فقد تركه ؟ لأن الأعداء يستر@ون من أسرانا ، وقد أمرنا الله تعالى أن نرد الاعتداء بمثله فقال تعالى : (... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم... أ البقرة ، .
ومع أن الرف قد بقى فى هذه الحدود الضيمة ، فقد حث على العتق ، وجعل
له فى الزكاة نصيبا مفروضا ، يعان به المكاتب لفك رقبته ، والمكاتب هو الذى اتفق
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تفلم@ ير سورة إلتوبةا" أ ا. أ اا أ4@
مع مالكه على أن يعتقه إذا ادى له ثمنه أو قيمته أو ما يتفقان عليه ، ويسعى عاملا مجدا ، حتى يجمع ثمنه ، وقال تعالى : (... فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللأ الذي آتاكم... أ النور ، فيعطى من سهمه فى الصدقات ما يعينه على فك رقبته ، وكذلك يشترى من هذا السهم عبيد ويعتقون ، وكذلك تدفع منه فدية الأسارى من المؤمنين ، حتى لا يسترقوا ، وهكذا كل ما يعرض المؤمنين للرق يمنع بدفع مال من هذا السهم.
والصنف السادس : ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : (والغارمين @ والغارم
هو المدين الذى عليه غرامة وهى الدين ، والغرم هو الدين الذى يلزم الشخص من غير جباية ولا خيانة كانت منه ، وغرم أى وجب عليه غرم ، والغارم من وجب عليه هذا الغرم ، والدائن يقال له غريم ، لأنه يلازم المدين ولا يفارقهء
ويجب أداء دين الغارم أى المدين من الصدقات إذا كان قد استدان فى غير
سفه ، وعجز عن السداد من غير سفه ، والتجار الذين يستدينون لجلب البضائع من الأقطار فى حكمة وعناية تجتجرهم ، ولكن تجارتهم تبور أو تغرق مركبها ، أو تذهب أموالهم بأى سبب من أسباب الضياع ، وكذلك الذين تحملوا ديات للصلح بين الناس ، فإنه يؤدى ما تحملوه من مال الصدقات.
وإنما أديت ديون الغارمين من الصدقات للتعاون ، ولإقالة العثرة ، وازن بين
هذا التعاون البانى والتكافل الذى بين المؤمنين ، وازن بين هذا وبين القانون الرومانى الذى كان قد عاصو نزول القراد الكريم ، وقد كان يجعل للدائن الحق فى أن يملك رقبة المدين ، وازن بين هذا القانون وقانون القرآن معجرة الله الكبرى ، إذ يفرض من الصدقات سداد الدين عن المدينين.
وإن هذا القرآن يتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بنظام بشر@ط فى أى بقعة من الأرض ، أى بمثل ما أتى به من تكافل اجتماعى. ونذكر هنا قصة صادقة حدثمت فى عهد الحاكم العادل حاءصم بنى أمية عمر بن عبد العزيز ، أنه ببركة العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه فاض الخير وعم ، ومن مظاهر ذلك أن والى الصدقات
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@ا أا ول تفسيرسورة التوبة
فى أفريقية أ (تونسوليبيا " والجزائر)1 شكا " من اتكدس أموال " الصدقاتفى بيت االمالط فارسل بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، فارسل إليه : سدد الدين عن المدينين ، فسددها ، ولكن مد الصدقات لم ينقطع ، فأرسل يشكو امتلاء بيت المال ، فأرسل إليه اشتر عبيدا واعتقها ، فاخذ يشترى من عبيد المؤمنين ويعتقهم.
والصنف السابع : ذكره الله تعالى بقوله : (وفي س@بيل الله @ فسر هذا
بعضهم بالإنفاق على المجاهدين إذا كانوا فقراء ، وكانوا لا يجدون ما يحملهم ، فيعطون من الصدقات ما يحملهم ، وفسر بعضهم ب لإنفاق على الجهاد بإعداد العدة للجيش وإمداده بكل ما يحتاج إليه جيش الإسلام من أدوات الحرب ، والإنفادتى على المجاهدين.
وبعض العلماء أدخل فى سبيل الله - الحج ، وأجازوا أن ينفق الشخص من صدقاته ما ينفق فى الحج ، وأرى ألا ينفق عليه من مال الزكاة ؟ لأنه لا يجب الحج إلا على من يستطيع إليه سبيلا ، فهو شرط لوجوب أدائه ، والزكاة فرض قائم بذاته ، والقفال الشاشى قرر أن (في سبيل الله @ تشمل كل وجوه البر.
(وابن السبيل @ هو الذى انقطع عن ماله وكان فى مكان لا مال فيه ، وهو
فى حاجة إلى القوت والمأوى ، وسمى ابن السبيل لأنه صار لا مأوى له ، وكان السبيل أبوه الذى يؤويه ويحميه.
وإيتاؤه أن يعطى ما يحفظ أمره ، ويؤويه من غائلة الطريق ، ويوصله إلى
بلده حيث ماله ، ويصح أن يكون عطاؤه عارية مممشردة إن كان قادرا على الأداء ، ويصح أن يكون عطاء غير مسترد ، على حسب ما يرى أمير الصدقات.
وختم الله تعالى الآية بقوله ظ لت كط@اف : @ فريضة من الله والله عليم حكيم @ قال الزمخشرى : إن (فريضة@ بمعنى المصدر أى فرضا من الله.
ولماذا لا تكون فريضة وصفا للصدقات وتوزيعها الحكم ، أى أن هذا كله موصوف لفريضة ، كفريضة الصلاة والصوم والحج ، وأنها لازمة لزوم كل الفرائض
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ا"تفسيرا لل@ واراةاإلتوابة 114 11 اا : ا@ 10 114 اأ ا@
المشروعة ، ونسبها سبحانه إلى الله منزلها ، فقال : (فريضمة من الله @ وذلك لبيان لزومها ومنع تغييرها وإجمالها وضرورة إعطائها ، وتعود على الذين لمزوا النبى ع@ع@ه فى الصدقات ببيان أن التقسيم من الله تعالى ، وان من يعيبه إنما يعيب الله سبحانه وتعا لى.
وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : (والله عليغ حكيم @ وفيه إشارة
إلى أن هذا التعاون بين الأغنياء والمحاويج يربى العزة ، وهو تشريع من العزيز مانح العزة ، الحكيم الذى يعلم الأشياء كلها ، ويدبر الأمور بمقتضى حكمته وينظمها بمقتضى علمه.
وقبل أن ننهى الكلام فى آية الصدقات نشير إلى أمرين أحدهما فقهى والآخر لغوى ، ونبتدئ باللغوى وذلك أن الزمخشرى رحمه الله تعالى بين السبب فى التعدية باللام فى الأربعة الأولى وهى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وذلك لأن العطاء لهؤلاء لا يكون إلا بالتمليك والاختصاص فالفقراء والمساكين ياخذون بالتمليك ما يعطون ، وكذلك العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ، والأربعة الأخرى كانت التعدية ب (فى! فقال تعالى : (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل @ ، فإن هؤلاء لا يأخذون ، فالرقاب لا يأخذون ، بل الذى ياخذ مالك الرقبة ، وكذلك الغارمون لا يأخذون ، إنما الذى ياخذ هو الدائن الغريم ، وابن السبيل لا يملك ، ولكن يطعم ويؤوى ، والله اعلم. أما الأمر الفقهى فهو أن الفقهاء قد اختلفوا اهذا الإحصاء للاستيعاب واختصاص العطاء فى هؤلاء أم الصدقات تقسم ثمانية اقسام. فيكون لكل قسم ثمق الصدقات ، قال الشافعى بذلك ، وقال جمهور الفقهاء : إنه يقسم على مجموع الأقسام الثمانية ، لا على كل قسم بحظه المعلوم ، وولى الأمر ينفق لكل بما يراه أصلح وأعدل ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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من أمحمال المنافقين
قال تعالى :
وقنهم
آلذيى يؤد وقلنبى ويقولوت هو أذدت قل أذ دت ختر
و@ تم يؤمن بالله ويؤمن لتمؤمنب ورخمه للذين
ءمنوا منكؤوا لذين يؤد ون رسولى الله @ تم عذاب أليمور
لمجفوت بالله ل@م ليرضحو - والله ورسمولهءأحى
أن يرضحؤإن @الؤأمؤمنب ألم تحمو) أته ر
من مجساد د أدته ورسمو " وفا صت لملانارجهنوخلىكيهأ
ذلف أتخري ألعظير لمجذرالمجتفقوبت
أن تترل عليهؤسورة نننئهم بمافى قلوبهم قل اسخهؤوآ
إف ألله يخ@بخ ماتحتذروت
جص كل
ذكر سبحانه مقالة بعض المنافقين فى لمز النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم فى الصدقات ، وقد رد
تعالى قولهم ، وبين سبحانه أن أمر الزكاة وسائر الصدقات ليس فرطا ، بل إن الله نظمه ، وأن من يعيب توزيعها إنما يتهجم على الله سبحانه وتعالى ، لأنه لم يتركها له ليوزعها كما يشاء ، بل ذكر أصناف مستحقيها. ولكنهم يستمرون فى إيذائه ولذا قال تعالى : (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن .
ولكنهم استمروا على إيذاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم بأقوال كاذبة ، ويفتون فى عضد الجماعة الإسلامية ويشيعون فيها بما يفرقها ويرجعون بالقول ، فإذا تسامع الناس بها ، وعلموا أنها وصلت إلى مسامع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا يبالون ، (ويقولون هو أذن @ ،
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11 " اا تفسير سورة اإلتوبة 11 اا:اا أ أ ااا: ا@ ولذا قال تعالى : @ و@فغ ائذين ئؤذون النبي ويقوئون هو أدن @ وليس قولهم : هو أذن - هو الإيذاء ، بل الإيذاء بالقول منهم متنوع مختلف لا يتوانى عن الكذب على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والافتراء عليه كما كانوأ يلجون فى إشاعة الافتراء على أم المومنين عائشة رضى الله عنها وعن أبيها ، فإذا رأوا كبر ما يفعلون سهلوه ، (ويقولون هو أذن @ ، ومعنى (أذن @ أنه يأخذ العلم من مسمعه من غير أن يفحصه ، بل يقبله مصدقا له ، فما عليهم إلا أن يحلفوا أنهم ما قالوه حتى يصدق أيمانهم من غير أن يفحص كذب ما قالوا ، ونسوا أن الثه يعلمه بما تبلبل به ألسنتهم ، ويجيش فى صدورهم ، وكلمة (فو أذن @ كما قلنا أنه يعلم من أذنه ، فإذا صدق ما قيل عنهم ، فإنه مصدق ايمانهم النافية الكاذبة ولا عليهم شىء من بعد ذلك ، وهكذا المنافق يظن أو يتوهم أنه يخدع الناس بقوله وهو المخدوع ، دهانما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون.
وعبر عن المستمع بانه أذن لأنه فى زعمهم علمه كله من أذنه ، وذلك مجاز
مرسل علاقته الجزئية ، فعبر عن الكل باسم الجزء ؟ لأن هذا الجزء له مزية خاصة فى الموضوع ، كما يعبر عن الجاسوس بالعين ؟ لأن العين لها المزية الأولى فى عمده ، ورد الله تعالى عديهم بقوده : (قل أذن خير لكم @ كقولنا أذن صدق ، ورجل بر ، ورجل حق ، فقد سقم بانه أذن ، يستمع إلى الأقوال التى تصل إليه ، ولكن لا يقبلها ب@طلاقها كما يتقولون ، ولكن يفحصها ، ويعالج نفوسكم على مقتضاها ، ويتدبر الأمر لهدايتكم ، ولا يبادركم بشر يناسبكم ، ولا يفضحكم ؟ لأن الله تعالى أمره بذلك ، ولأنه يقصد إلى خيركم ، ولا عيب إذا سمع وصدق ، ولقد قال بعض المفسوين كلمة طيبة : كلما كانت النفس ألين عريكة ، وأسلم قلبا وأسهل قبولا كانت أقبل وأشد استعدادا له ، وليس هذا اللين من باب الضعف ، والتاثر من كل ما يرد عليه ، ويراه حتى الكذب والشرور.
فهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجابههم بشرهم يقبل كل كذبهم وافترائهم ،
ولو كانت موثقة بالأيمان المغلظة ، ونسوا أنه يعرفهم ، ولكن لا يريد أن ينزل بهم أى عقاب ، حتى لا يقال إن محمدا يعاقب أصحابه وينزل بهم سوء العذاب.
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وبين الله سبحانه وتعالى ما يقوى أنه أذن خير ، فقال : (ئؤمن بالله @ وهذا تعريض بهم بانهم لا يؤمنون بالله ، فهو يؤمن بالثه حق الإيمان ، ويذعن لله حق الإذعان ، لا أن يفترى ويوثق افتراءه بايمان تدل على ما يدينهم ولا تبرئهم ، ويقول تعالى : (ويؤمن للمؤمنين @ أى يسلم للمؤمنين ويصدقهم ، وهذا أيضا تعريض بهم ، فهو يسلم للمؤمنين ويصدقهم لأنهم مؤمنون ، ولا يؤمن لكم ولا يصدقكم لأنكم منافقون ، فلا تحسبوا سماحته لكم تصديقا ، وإنما سماحته لكم رفق فى الدعوة ، وتلطف بكم عسى الله أن يجعل منكم من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويخلع نفسه من النفاق وأهله ، وقد عدى البيان القرآنى بالباء فى قوله تعالى (ئؤمن بالله @ ، لأن الإيمان بالله معناه التصديق والإذعان ، والتصديق يتعدى بالباء.
وتعدى باللام فى قوله تعالى : (وئؤمن للمؤمنين @ ؟ لأن الإيمان فيما يتعلق بالمؤمنين معناه التسليم لهم ، وقبول قولهم ، مثل قوله تعالى فى الإخبار عن كلام إخوة يوسف : (... وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أيوسف ، ، وقوله تعالى : (فما امن لموسى إلا ذرية من قومه... أيونس ، ، وقول الكفار لنوص@ : (... أنؤمن لك واتبعك الأرذئون @ا ا@ أ الشعراء ، .
وقوله : (ويؤمن للمؤمنين @ فيه تعريض لهم بانه عليه السلام لا يقبل قولهم ، لأنهم ليسوا بمؤمنين ، وإن رفق بهم وتلطف فى القول ، فالرفق شانه ، ولكن لا يدل على ما ظنوه من أنه يقبل كل كلام ولو كان كلامهم.
ثم يقول تعالى : (ورحمة للذين امنوا@ بالعطف على (أذن خيو@ وقرئ
بالجر (1) ، أى رحمة للذين آمنوا منكم.
والمعنى على قراءة الجر ، هو أذن خير لكم ، وإذن رحمة للذين آمنوا منكم.
(1) قراءة (ورحمة) بالجرقراءة حمزة ، وقرأ الباقون بالضم. غاية الاختصار (959).
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وعلى قراءة الرفع ، وهى قراءة يكون العطف فيها على (أذن @ ، أى هو
أذن خير لكم ، وأذن رحمة للذين آمنوا منكم ، والضمير فى (لكم @ و(منكم @ يخاطب به المنافقين.
ووجه الخيرية لهم أنه يتستر عليهم بقبول كلامهم ، وذلك خير لهم من أن يتجهم لهم فيفضحهم ، ويكشف سوءة نفاقهم ، وقوله : (لئذين آمنوا منكم @ أى من أهليكم وذوى قرابتكم ، ومن كانوا فى الأصل منكم وهداهم الله تعالى فلا يكشف عن نفاقكم ب@ظهار القبول لكلامكم ، وإن كان يعلم أنكم لكاذبون لكيلا يضار هؤلاء ، وعندما ظهر أمر المنافقين ولم يعد خفيا ذهب ابن عبد الله بن أبى رأس المنافقين إلى رسول الله @شيم وقال له : إن كنت قاتلا فدعنى أقتله ، حتى لا أحمل ضغنا لمؤمن ، فكان كتمان أمرهم ، وعدم مجابهتهم بالتكذيب رحمة بهؤلاء الذين آمنوا منهم.
ثم ختم الله سبحانه الآية بذكر العذاب الأليم لمن يؤذى رسول الله @ ، 
فقال : (والذين يؤذون رس@ول الله لهم عذاب أليم . 
أظهر فى موضع الإضمار لأن صمدر الآية يبين أن موضوع الآية المنافقون
الذين يؤذون رسول الله ، فكان يصح أن يعود الضمير إليهم ، ولكنه أظهر فى موضع الإضمار ، ليبين سبحانه أن سبب العذاب المؤلم هو إيذاء رسول الله @ب@م ، ولذا قال جمهور الفقهاء : من سب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقد كفر وعذ مرتدا ، وحل قتله إلا أن يتوب ، ولهم العذاب الأليم أى لكل من يؤذى رسول الله.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى محاولتهم تكذيب ما يقال عنهم بالحلف ، والحلف الكاذب شارة المهانة ، كما قال تعالى : (ولا تطع كل حلاف مهين أ القلم ، ، فقال سبحانه وتعالى عنهم : 
(يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسولة أحق أن يرضوة إن كانوا مؤمنين 10
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إن هؤلاء المنافقين حاولوا الكذب على النبى ، وأيدوا كذبهم بايمان غموس
غير صادقة ، وحسبوا ان ذلك يخاع رسول الثه ع@ ، وظنوا أنهم قادرون على ذلك بايمانهم لأنه اذن ، وقد بين سبحانه وتعالى فساد زعمهم فى الآية السابقة ، وفى هذه الآية حاولوا أن يخدعوا المؤمنين بايمانهم الكاذبة ؟ لأنهم يعيشون فى أوساطهم ويساكنونهم ويجاورونهم فحاولوا أن ينفوا عنهم نفاقهم بالأداة التى يملكونها ويملكها كل فاجر كافر فاخذوا يحلفون ، وقال الله تعالى فى ذلك : (يحلفون بالفه لكم ليرضوممم @ لقد تخلفوا عن الجهاد فى وقت النفير إلى بنى الأصفر المتكاثف عددهم ، فكانوا بذلك جبناء ، وكانوا كاذبين فى ادعائهم الكاذب ، وثبت بدليل قاطع نفاقهم ، والمنافق فى وسط عربى صريح يعلن القوة ، ولا يتقبل المعاذر - مشنوء مهين ، فكانوا يحاولون تبرئة أنفسهم بالأيمان ، وقوله (يحلفون بالله لكم @ التعبير بالمضارع لأنهم يحلفون فى الحال لا فى الماضى وفيه إشارة إلى أن الحلف شانهم وهو متجدد ، وكلما كذبوا حلفوا ، وكلما تخلفوا بأعذار غير صادقة حلفوا ، فالحلف ديدنهم.
وقوله تعالى : (لكم @ إشارة إلى أن من معهم من العشراء والجيران من المؤمنين هم المقصودون ، وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك فقال : (ليرضوع @ أى أن الباعث لهم على هذا الحلف الكذب إرضاؤكم ، وإزالة الوحشة بينكم وبينهم ، وزوال النفرة التى تحسونها منهم.
وإن هذا الإرضاء مع أنهم يطلبونه يريدونه لغاية فى أنفسهم ؟ لأن دوام
النفرة منهم يمنعهم من الثقة فيهم ، وذلك لا يمكنهم من الدس الخسيس فيهم إذ لا يثقون فيهم ، والدس يحتاج إلى الثقة ممن يدسون لهم ، ويلقون بالفتنة فيهم ، وقد بين الله سبحانه الغش فى محاولة الإرضاء ، فقال تعالى : (والله ورسوله أحق أن يرفوه إن كانوا مؤمنين @ أى أن العيب فيكم ليس فى اعتذار أو تخلف أو كذب ، إنما العيب الأصيل هو النفاق ، فالنفاق هو الذى جعلكم تتخلفون عن
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الجهاد ، وهو الذى جعلكم تعتذرون عنه بأعذار مكذوبة ، وهو الذى جعلكم تحلفون ممتهنين الأيمان المغلظة.
فهم حاولوا إرضاء المؤمنين ولم يحاولوا إرضاء الله ورسوله لأنهم يعلمون
أن ذلك غير ممكن ، ولذا قال تعالى فيما تلوشا (والله ورسوئه أحق أن يرفموه إن ى نوا مؤمنين @ أى لو كانوا مؤمنين ولا يريدون التخلف ، وإن تخلفوا فباعذار صادقة - لامنوا أن الله ورسوله أحق بالإرضاء ، وإرضاء الله ورسوله ليس يالأيمان الكاذبة ، إنما هو بأن يخلعوا أنفسهم من الخفاق ، ويؤمنوا بالله ورسوله حقلإيمان.
وفى قوله تعالى : (والله ورس@وئة أحق أن يرضوة@ إشارة بإررة ، وهى أن الله
تعالى ورسوله ذكر أنهما أحق بالإرضاء ، ولكنه عند عود الضمير أعاده مفردا (يرف@ وه @ ، وذلك للإشارة إلى أن إرضاء أحدهما إرضاء لهما ، فإرضاء الله تعالى إرضاء للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإرضاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إرضاء لله تعالى ، كما قال : (من يطع الرسول فقد أطاع الله.. ، أ النساءأ ، وفى ذلك إشارة إلى أن الذين يؤذون النبى ظييهه ، إنما يتهجمون على مقام الألوهية ويتحدون الله ورسوله ، ولقد قال تعالى : (ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم .
لقد كان هؤلاء المنافقون مع ما يظهرون من محاولة إرضاء المؤمنين ليبثوا
فيهم الخور ، وضعف العزيمة ، حتى إنه فى غزوة للأ احد " بتاثيرهم - هضت طائفتان أن تفشلا بعمل كيدهم.
كانوا مع ذلك يستهزءون بالمؤمنين و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقد وضعوا أنفسهم فى حيز ، محادين الله ورسوله ، فقال تعالى فيهم :
(ألم يغلموا أنه من يحادد الله ورسوله) الاستفهام هنا للنفى والتوبيخ ، ولم نافية ، ونفى النفى إثبات كما يقول أهل العلم بالعربية ، فالمعنى لقد علموا أنه من
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يحادد الله ورسوله ، فأن لهم جهنم ، وكان الإثبات بهذه الطريقة البيانية لتكيد علمهم وتاكيد شرهم ، كانهم أقدموا على هذا الشر عالمين ، ووجه التاكيد فى التقرير بهذه الطريقة مؤداه أنه سئل عنهم : يعلمون أم لا يعلمون ، فاجيب عنهم بانهم يعلمون ، فكان فى ذلك فضل تكيد.
وحاده @ (شاقه) ، أى جعل بينه وبين الحق حدا ، لا يصل الحق إليه ، ولا يحاول هو أن يصل إلى الحق ، ومن يكون فى جانب ، والله تعالى فى جانب آخر ، كانه يناوئه ويقاومه ، ولقد قال تعالى : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يو ادون من حاذ الله ورسوله... أ المجادلة ، .
وقوله تعالى : (فان لة نارجهنم @ فيها قراءتان قراءة حفص بفتح (أن) ، وتخريج القول على هذه القراءة أن النار واقعة فى جواب الشرط ، وأن والمصدر المنسبك منها وما بعدها ، فاعل لفعل محذوف تقديره (فقد ثبت أن لهم جهنم خالدين فيها ابدا) ، وهناك قراءة بكسر (إن) (1) ، وتكون هى وما بعدها جملة مبتدأة ، واقعة فى جواب الشرط ، أو دالة على جواب الشرط ، وذلك على تقدير أن الشرط محذوف ، ويكون المحذوف تقديره (هالك).
قوله تعالى : (ذلك الخزي العظيم @ ، أى أنهم إذا كانوا فى الدنيا يتسترون بثفاقهم ، ويخفون حقيقة أمرهم ، ف@ن ذلك مكشوف يوم القيامة ، إذ ينكشف أمرهم ويتبين حالهم ، ويكون خزيهم وهم خالدون فيها
المنافق دائما حذر من أن ينكشف أمره ، وقد رأوا النبى( صلى الله عليه وسلم ) ينزل محليه الوحى ويخبره بكشف أمر المنافقين ، فكانوا يخشون إذا نزلت سورة أن يكون فيها كشف لأمر من أمورهم ، فقال تعالى : (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا ان الله مخرج ما تحذرون .
(1) قراءة (فان) بالفتح ، ليست فى العشر المتواترة.
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(يحذر الفنافقون @ إخبار عن المنافقين بأنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة ، والحذر يكون دائما من شان من يستر شيئا ؟ لأنه يخشى أن يكشف ، وإذا كشف صاع الغرض الذى ستره من أجله ، والسورة الجزء من القرآن المفصول عن غيره كأنه س@ر بسور يحذه ، والتنزيل من الله تعالى على نبيه الكريم ، فلا تنزل على المنافقين ، إنما تنزل على قلب محمد الأمين ، فكيف تنزل عليهم ، ولكن المراد أنها تنزل فى شانهم ، وكانت التعدية ب (على) للإشارة إلى أنها تنزل عليهم كالصاعقة يفاجئون بها ، وعبى ذلك يكون الضمير فى (عليهم @ يعود إلى المنافقين ، وكذلك الضمير فى (تنبئهم @ ، وقوله تعالى : (بما في قفوبهم @ ويصح أن يكون قوله تعالى : (يحذر المنافقون*@ فى معنى الأمر ، وفي ا@ا تحىء ا@كة الخبرية بمعنى الأمر ، كما فى قوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين... أ البقرة ، ، وكما فى قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء... أ البقرة ، فإن الخبر فى كل هذه الصيغ يدل على الطلب. ولكن تخريجها بمعنى الخبر أولى ؟ لأنه يناسبه قوله تعالى فى الآية (إن الله مخرج ما تحذرون . 
والزمخشرى يرى أن ال@ مير فى (عليهم @ ، و(تنبئهم هو@ ىلى المؤمنين و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م ، لأن الشأن فى النزول القرآنى أن ينزل على النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن معه من المؤمنين ، وأما الضمير فى قوله تعالى : (بما في قفوبهم @ فإنه يعود على المنافقين ؟ لأنهم الذين يخفون ما لا يبدون ، فالأنسب أن يعود إليهم ، والقرائن تعين عودة الضمائر على هذا النحو.
كان المنافقون يستهزئون فى مجالسهم بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وبالمسلمين وبالجهاد ، حتى
أنهم كانوا فى غزوة تبوك التى كانت ذاهبة إلى الشام يتهكمون على المؤمنين ، وشمتهزئون بهم ، ولا يكتفون بالقعود عنهم ، ولقد روى أنهم كانوا يقولون مستهزئين : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات. وكانوا يريدون ألا يطلع على ذلك أحد من المؤمنين ، ولذا قال تعالى : 
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@اا"تفسيرسورة التوبة (فل " استهزءوا@هذا " أمرللتهديد ، " كقولك للمجرم " الذى. بدا " إجرمه :اافعل " 
ما شئت ، وكقول النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : 9 إذا لم تستح فاصنع ما شئت " (1).
@إن الله فخربخ ما تحذرون @ أى إن الله تعالى كاشف ما تاتمرون به ، وما تستهزئون به من قول يكشف عن نفاقكم ، وفى قوله تعالى : @إن الله فخرج ما تحذرون @ أى أن يخرج ، تاكيد لإخراح هذا الأمر الذى يحذرون خروجه ، أولا بالجملة الاسمية ، و@إن @ ، الدالة على توكيد الخبر ، وفى التعبير بلفظ الجلالة الذى يربى الرهبة والخوف فى النفس ، وقوله (فخرخ @ فيه إشارة إلى مبالغتهم فى الحذر ، كانهم دفنوه فاخرج من دفين نفوسهم.
ولقد جاء فى تفسير أبى مسلم أن قوله تحالى : @يحذر المنافقون... @ من
قبيل على القرآن ، فقال هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزإء حين وأوا رسول الله ع@مرر يذكر كلامهم ويدعى أنه من الوحى ، وكان المنافقون يكذبون ذلك فيما بينهم ، فأخبر الله وسوله بذلك ، وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذى حذروا إظهاره ، ولذلك قال تعالى : (قل المت@ؤءوا@ ، أى بالله واياته ورسوله ، أو افعلوا الاستهزاء ، وهو أمص تهديد (إن الله مخرج ما تحذرون @ أى مظهر بالوحى ما تحذرون خروجه.
ويقول إن هذا احتمال ، ولكن السياق القرآنى يدل على استهزاء أظهره الله
تعالى ، 
وإن هذه الآية تدل على أنهم يكثرون من الاستهزاء والله مخرح أمووهم ، 
حتى لا يخدع فيهم مؤمن قال تعالى : (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 5 ولو نشاء لأريناكفم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والفه يعلم أمحمالكم أمحمد ، .
(1) سبق تخريجه.
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قال تعالى : 
وفي ساتتهض
ليقولتى إنما@نانخوض ونتصث قل أبالمته وءايئهء ورسوله كنت@تحممخقزءوت لاتغنذرواقديهفزتم بغلإايمن@ةأن لغص عن طإلفةص منكغ نحذت طايفة بآنهم @ا@ؤاتجرمب اتمتفقوبئ وآتمتفمت بغضهو فن بعصن يةمروئ با لمحنبر وينهوت عن ا@مغروف ويقبضوت أتد يهم فسوأ ألمته فنسيهغ إت آلمحئفقين هم القمممقولمحت وعدالمئه اقتفقين وإلمحئفصت وألكفارنا جهغ خلدين فجهأهى حمتمبهؤ ولدشهوأدئهورولهؤ عذ اب فقيم
كان المنافقون فى المدينة يثبطون المؤمنين عن الجهاد ببمث التخاذل فيهم ، ووضع ما يؤدى إلى الفشل والعجز فيما بينهم لا يبالون ، ما يمنعهم من غرضهم عشيرة أو جوار ، أو أنه إذا نزلت بالمدينة كارثة لا ينجون منها.
فكانوا يستهزئون بالمؤمنين فى مجالسهم ، ويتهكمون عليهم ، إذا خرجوا إلى الجهاد حاولوا تثبيطهم عنه ببمث روح الفشل ، أو بالتهكم اللادع ، واستصغار شأن المؤمنين ، ومما جاء فى مقالتهم من نفاقهم " أنه بينا رسول الله ع@وا يسير فى غزوة تبوك كان ركب من المنافقين وبعضهم يقول لبعض : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كمتال الرب بعضهم لبعض ، والله لكأنا بهم مقرنين فى الحبال. قالوا ذلك ترهيئا للمؤمنين ، وقال رجل من المنافقين طعنا فى المؤمنين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا ، واكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء.
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علم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم بهذه الأقوال ، وراجت وشاعت بين المؤمنين ، وكانت تشتد شيوعا كلما كان قتال ؟ لأنه يلهج ألسنتهم بفساد القول كلما كانت حرب أو شدة لتكون السخرية ، ويكون التثبيط.
وإذا سألهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم عن هذه الأقوال أقروا بها ، وبمقصدهم منها ، وهو العبث ، وهذا قوله تعالى : (ولئن سالتهم ليقوئن إئما كنا نخوض ونلعب . والخوض هو الدخول فى الماء والانغمار فيه ، ثم أطلق على الدخول فى الكلام الذى يسمرون به ، والقصص من الأساطير ، واللعب من الفعل أو القول الذى لا يكون لغاية ، بل لمجرد العبث ، أو الاستهزاء والسخرية.
وقد اكد الله سؤال النبىء@يم بقوله : (ولئن سالتهم @ بالقسم وفيه اللام الممهدة للقسم ، وحذف المفعول ؟ لأن أقوالهم كثيرة ، وكان جوابهم مؤكدا تبعا لتاكد القسم ، فهم اكدوا انهم كانوا يخوضون ويلعبون ، ومعنى ذلك أنهم كانوا يستهزئون ، ولذلك أمر الله تعالى نبيه بأن @ول لهم : (قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون .
بين الله سبحانه وتعالى خطر استهزائهم بالخوض فى الكلام العابث ، واللعب الجاحد ، بين لهم أن ذلك يتضمن الاستهزاء بالله خالق كل شىء ، والايات التى ترشد العقلاء إلى الحق ، والرسول الصادق الأمين الذى قامت الأدلة من القرآن ومن شخصه على الرسالة ، فكفروا بالله وكذبوا الآيات.
وتقديم (أبالله واياته ورسوله ) على الفعل يستهزئون فيه إشارة إلى تخصيص هؤلاء بالاستهزاء ، فاى ضلال أشد من هذا ، وأى كفر وجحود أشد. والاستفهام هنا للاستنكار ، إنكار الواقع أى التوبيخ على ما فعلوا.
ولهذا الفجور الذى يبدر من ألسنتهم ويدل على قلوبهم ، قال الله تعالى :
(لا تعظ روا@ ؟ لأن كل اعتذار يلقون فيه أنفسهم بهاوية من الكفر أشد مما هم فيه ، فقال تعالى :
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والنهى هنا على حقيقته ، فالله تعالى ينهاهم عن الاعتذار ؟ لأن الاعتذار
يؤدى إلى أن يقعوا فى ذنب أشد مما يعتذرون عنه لحميتهم ، وجهالتهم بسبب النفاق الذى أركس نفوسهم فى الشر ، أو نقول النهى للتهكم باعتذارهم الذى يجعلهم يعترفون بافحش ذنوبهم.
والاعتذار محو أثر الذنب ، وأصله القطع ، واعتذرت إليه قطعت ما فى قلبه
من الموجدة ، فهم يحاولون إزالة ما أوجده كلامهم من بهفر ، فيزيدون الذنوب. والاستهزاء استخفاف ، فإذا كان بالله وآياته ورسوله فهو كفر ، ولذا قال
تعالى فى اعتذارهم وإقرارهم بالاستهزاء (قد كفرتم بعد إيمانكم @ وقد اكد الله تعالى كفرهم ب (قد@ الدالة على التحقيق فاكد الله تعالى كفرهم ، وقوله تعالى : (بعد إيمانكم @ والنفاق ليس فيه إيمان ، والمنافق ليس بمؤمن ، ولكنه يظهر الإيمان ، ويكون بعد إيمانكم أى بعد إظهار إيمانكم ، فكشفتم كفركم بعد ستره ، فافتضح أمركم بعد أن سترتموه ، أو نقول : إنه كان فيهبم ضعفاء الإيمان ، فكان اشتراكهم معهم فى الاستهزاء والسخرية بالله تعالى واياته ورسوله كفرا لهم بعد إيمان كان فيهم ، وإن كان ناقصا ، وإنى أختار هذا ، والله تعالى أعلم.
ثم يقول سبحانه : (إن نعف عن طائفة@منكم نعذب طائفة@ ، إن عفو الله
منوط بالتوبة ، الطائفة التى يعفو الله عنها هى التائبة ، فالتوبة تجمت ما قبلها ، وقد كان فى هؤلاء الذين خاضوا ولعبوا وتعابثوا ، من تاب وأناب.
وقد قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره نقلا عن عكرمة مولى عبد الله بن
عباس : وكان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم إنى أسمع آية أن اعنى بها (أى لأنه كان ممن خاضوا بها) تقشعر منها الجلود ، وتوجل منها القلوب ، اللهم فاجعل وفاتى قتلا فى سبيلك ، لا يقول أحد أنا غسلت ، أنا كفنت ، أنا دفنت. فأصيب يوم اليمامة ، فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره.
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هؤلاء هم الذين عفا الله عنهم ، وهذا احدهم لقد تاب فعفا الله عنه وصار
من الشهداء الصديقين ، وأسند سبحانه العفو والعذاب إليه سبحانه تعظيما لمقام العفو ، وتهديدا بأهل العذاب ، ولقد بين سبحانه العذاب ، بقوله تعالى : (بانهم كانوا مجرمين @ الإجرام الذنب الكبير الذى يكون له جرم ، وتفعله الجوارح ، وتكتسبه النفس ، وقد أشار سبحانه إلى أنهم مستمرون على إجرامهم ولم يتوبوا ، ولذلك يتاكد إجرامهم واستمرارهم عليه ، وعدم انخلاعهم منه ، فقد اكد الإجرام بالجملة الاسمية ، و(أن) الدالة على تأكيد ما بعدها ، و(كان) التى تؤكد القول ، وتدل على استمراره.
أحوال المنافقين وصفاتهم
وقد بين سبحانه صفات المنافقين الذين لا يرجى إيمانهم ، فقال تعالت كلماته : (المنافقون والمنافقاث بعض@هم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون .
إن المنافقين ينعزلون عن الجماعة المؤمنة ، فهم فى نفرة عنهم ، ويكونون أنفسهم جماعة موحدة يجمعها فكر عام موحد يناقض الجماعة العامة التى يعيشون فيها ، فلا يرضيهم ما يرضى الجماعة بل يخالفونها ، ويناقضونها فيما تفكر وفيما تعمل ، فقد عزلوا أنفسهم عنها ، فإذا كانت الجماعة العامة متضافرة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهم عكسوا ، معروفهم منكر عند جماعة المؤمنين ، ومنكرهم هو المعروف ، ولذا قال تعالى : 
(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض @ أى أنهم كل متصل الأجزاء ، ولايتهم واحدة وتناصرهم واحد ، وفى هذا تكذيب ليمينهم الكاذب فيما نقله سبحانه عنهم (ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم... ، وهو تأكيد لما قاله سبحانه فى نفى أنهم منكم.
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ا!! اأا@ ا@ ارة اأا! في 114 110 0 11ا " اا أ اأ اا ا@
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أنهم متضافرون فى أسرهم ، فاسرهم فى الجملة منافقة ، ولذا ذكر سبحانه وتعالى المنافقات مع المنافقين ، وقال تعالى : (بعضهم من بعفبى@ ، أى انهم لحمة متصلة يتغذى بعضهم بلبان النفاق @ن بعض ، فهم بيئة واحدة يغذيها لبن النفاق ، أو بالأحرى سقه.
وقد ذكر سبحانه أحوالهم : 
أولاها : أنهم ينشرون الفساد فى الفكر والعمل ، فلهم رأى عام يخصهم يسوده الفساد فى النفوس والأخلاق ، يشجع الرذيلة ويتهكم على الفضيلة ، وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله : (يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف @ يشجعون كل ما هو شر ، ويمنعون كل ما هو خير ، معروفهم منكر ، ومنكرهم هو المعروف ، وهكذا يقضى الله على بعض الجماعات الإنسانية بالشر ، كما نرى الآن من منافقى عصرنا ، فعدلهم ظلم وحريتهم اعتداء ، وشوراهم استبداد.
الثانية : أنهم غير متعاونين فى ذات أنفسهم ، وفى جماعتهم فلا ينفقون فى
خير قط ، والشح يستولى على نفوسهم ، ولا يجعلون أنفسهم فى وقاية منه ، بين تعالى فى ذلك الوصف بقوله تعالى : (ويقبضون أيديهم @ القبض ضد البسط ، وقبض اليد غلها عن الإنفاق ، فعبر عن عدم الإنفاق فى موضعه بقبض اليد ، كما عبر عن الإنفاق فى موضعه ببسط اليد ، كما قال تعالى : (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل دلي اه مبسوطتان ينفق كيف يشاء... 11 لمائدة ، .
الثالثة : أنهم ينسون الخير نسيانا ، فإذا ذكر لهم الخير تهكموا بصاحبه ، وقالوا مستهزئين متهكمين بمن يتكلم فى الف يلة ، وهذا عبر الله عنه بقوله : (نسوا الله فنسيهم @ أى نسوا الله تعالى فلا تذدره قلوبهم ، ولا تطمئن به ، إن القلوب إذا نسيت الله لا تطيع أمره ، ولا تجتنب نيهس اهيه ، ونسيان الله تعالى ألا يوفقهم لخير ، وأن يجعلهم منغمسين فى الشر الذى: عتاروه والضلالط الذى أحيط بهم.
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@ 11 ( 11010 10ا ؟ إا ا) اتفسير سمو رة ا! لتوبة أ اا ا
@ مان المنافقين قد ينفقون فى حالين : إحداهما أن يستروا نفاقهم ، كما كان المعتذرون المتخلفون عن الجهاد يدلى رون عن الخروج ، ويقولون هذه أموالنا خذوا منهاماشئتم.
والحال الرابعة - أن ينفقوا فى الشر لتاييد الفاسدين ، وقد نسوا رقابة الله ، فنسيهم أى فتركهم يرتعون ويعبثون حتى يوم الحساب. ولقد قال تعالى حاكما عليهم : (إن الفنافقين فم الفاسقون @ الفسق هو الخروج والتمرد على الحقائق ، وهو هنا أشد من الكفر ، فهم كافرون بنفاقهم إذ يسترون الكفر ، ويظهرون الإسلام ، وبهذه المساوئ التى أشار إليها الكتاب العزيز ، فيتمردون على الله ، ويعاندونه ، ويحادونه إذ يحادون الحى.
وق@ صال الزمخشرى : إن فسقهم هو الفسق الكامل ، ونقول إن الله تعالى
اكد فسفهم ، بالجملة الاسمية ، وب (إن @ ، ولمحصرهم على الفسق بتعريف الطرفين ، وبضمير الفصل (فئم @ ، أى انهم مقصورون على الفسق لا يخرجون من دائرته فهو محيط بهم ، إحاطة الدائرة بقطرها.
وقد ذكر الله تعالى عذابهم ، فقال تعالى فى كتابه العزيز : 
(وعد الله الفنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسئهم ولعنهغ الله ولفم عذاب مقيم .
هذا وعيد الله تعالى للمنافقين والمنافقات ، ويلاحظ هنا أنه أظهر فى موضع الإضمار ، فذكرهم باوصافهم للدلالة على أن النفاق هو السبب فى هذا العقاب الشديد ، ونص على النساء المنافقات ؟ لأنهن يكون الأسرة التى يعشش فيها ، ويشتركن فى إيجاد البيئة المنافقة التى يسودها الفساد ويحكمها الشر ، وقد ذكر الكفار بعد المنافقين ، وهم والمنافقون داخلون فى الكفر ؟ لأنهم كفار يزيدون النفاق ، ولذا قدموا لأنهم أوغلوا فى الكفر ، والكافر الضال مظنة التوبة كما تاب الطلقاء وأبناء الطلقاء ، وأما المنافق فإنه ملتوى النفس ملتوى الفكر ، وقد يكون
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ا "تفسيرا لسواراةالتوبةااأا أ اا اا اا@
الكفار سبب كفرهم عصبية جاهلية ، أما المنافقون فسبب كفرهم مع هذا الانحياز الذى يشبه الانحياز العصبى فإنه يوجد فى رءوسهم ضلال فى الفكر والتواء فى القصد. - 
وذكر سبحانه الموعود فقال : (نار جهنم خالدين فيها. 
ذى ثلاثة أولها نار جهنم ، يلقون فيها وهى تتسع لهم جهنم (لها لمبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 11 لحجر ، ، وهى مراتب ودركات ، (إن المنافقين في الدرك الألمفل من النار... أ النساء ، ، فهم أشد الكفار عقابا ، وأعظمهم عذابا.
ويقول سبحانه : (هي حسبهم @ ، هى الكافية ، وهذا يدل على هولها ، وشدتها ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ، وهى عقاب مادى.
والنوع الثانى : عقاب معنوى ، وهو الطرد والإبعاد المعنوى ، وعبر عنه سبحانه وتعالى بقوله : (ولعنهم @ أى طردهم من رحمته ، وأبعدهم عنه سبحانه لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم.
الثالث : عبر عنه بقوله تعالى : (ولهم عذاب مقيم @ أى مستمر دائم ، وعطفه على هذين السابقين دليل على أنه غيرهما ؟ لأن العطف يقتضى المغايرة ، ولم يعين سبحانه نوعه ، ولكنه أخبر به فيجب علينا أن نصدقه.
قال تعالى : 
كا لذلجرو من قتلكغ @ الؤا أشد منكغ موك@وأكضر أمؤ ، وأولدا فآشتممعوا بخنقهؤفأشحمسعغ بخبمكل @ ما أسمممعئذدص من قبل@بخبصهؤوخضغ ؟ لذى خماضوأ أوليهك حبطت أعمنهغ @لد يخا والأضرة وأوليهلث ه@الخممرون ألويأتهم
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@ 11 ا@11 ااتفمسيراسوارةلتو بة1
نجا ألذلرر من قتلهز قؤهـ @ؤج وجماد وثمود وقؤهـ اتزهيم وأصخب مذلرر وأتمؤلقت أننقغ رسلهم بآلبئننت فما@ان الئه ليقمهغ وللاكن كا لؤأ أنفسسهتم لهظلمون
بين الله تعالى فى الآية السابقة العقاب الشديد الذى يستقبل الكافرين ، وخص المنافقين بالذكر ، لأنهم كفار أخساء لؤماء ، مفسدون ، ثم بين سبحانه وتعالى أن ذلك العذاب قريب وليس ببعيد ، وأنه أصاب الذين من قبلكم ، فقال مقربا لعذابهم ممثلا له بعذاب من سبقوهم ، فقال : (ممالذين من قبلكم @ الذين سبقوكم بالكفر والطغيان ، والخطاب للكفار والمنافقين ، وإن ذكرهم وقد فنوا يومئ إلى أنهم سيكونون مثلهم فى فناء ، وأن الحياة الدنيا التى آثروا متعها فانية ، وقوى ذلك المعنى المشار إليه بقوله تعالت كلماته : (ممانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا@ كانوا فى قوة غزت الأقاليم وفتحت البلاد ودانت لهم رقاب العباد ، وسيطروا على الأرض ، كان عدد الملأ من قوم فرعون كثيرا ، والأموال من الزرع والثمار والسائمة ، تجرى فى أيديهم ، فانى يكون عدد@ م بجوار عددهم ، وأموالكم وأنتم بواد غير ذى زرع بجوار أموالهم ، ومع ذلك حسبوا الحياة كل شىء ففنوا مع فناء حياتهم الدنيوية.
قوله تعالى : (فاستمتعوا بخلاقهم @ أى بنصيبهم الذى خلقه الله تعالى
لهم ، استمتعوا بهذا النصيب ، وحسبوه الحياة ، ولا حياة بعدها ، وتحكموا واستكبروا ، وقال الطاغوت الاكبر فرعون - ومن شابهه - : (... أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي... أ الزخرف ، وسرتم سيرهم ، فحسبتم أن الدنيا هى الحياة ، ولاب ة بعدها. ولذا قال تعالى : (فاستمتعوا بخلاقهم . استمتع معناها طلب المتعة ، ونالها ، فالأقدمون استمتعوا بما أوتوا من حظوظ الدنيا ، وجعلوها متعتهم ، وقصروا متع حياتهم عليها لا يطلبون غيرها من متع
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ا " إ:: اا تف@ممير سو ا! لتوابة ا@ااا "ا أ" اا """ا "ا@
الآخرة ، ولا يريدونها ، والفاء فى قوله تعالى : (فالمتمتعوا بخلاقهم @ تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها ، ترتب محاكاة واتباع ، فطلبتم ما طلبوا ، وحاكيتموهم فيما فعلوا ، ولذا قال : (كما استمغ الذين من قبلكم بخلاقهم @ ثم قال تعالى : (وخضشم كالذي خافوا@ قلنا : إن الخوض معناه دخول الماء ، واختفاء الأرجل والسير فيه ، وأطلق على الخوض فى الباطل والإثم ، وفيه مجاز ، من حيث تشبيه الخوض فى الباطل بالخوض فى الماء من غير تعرف لما فيه ، وقد يكون فيه صخور ، أو أشياء تجرح وتضر.
(وخضتم كالذي خافوا@ أى خضتم فى الباطل كالذى خاضوا فيه.
والمعنى تشابهت أحوالكم مع أحوال من سبقوكم فاستمتعتم بحياة لاهية رخيصة ، من غير نظر إلى عاقبة أموركم وأمورهم وحسبتم أن خلاقكم فى الدنيا هو الحظ الأوفر ، فلم تفكروا فى الاخرة ، ولم تعملوا على صلاح أموركم فيها ، بل إنكم أنتم وهم حسبتم أن حياتكم هى الدنيا ، وظننتم أنكم خلقتم عبثا من غير غاية ، وأنه ليس هناك يوم تجازون فيه ، وإن الصيغة الكريمة تومىء إلى أن قصر الحياة على حظوظ الدنيا استهانة بأنفسهم ، وقد قال الزمخشرى فى بيان السبب فى تكرار التشبيه لحالهم بحال من سبقوهم من الفجرة الآثمين العاتين ، وفائدته أن يذم الأولين بما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بها ، والتهائهم بشهواتها الفانية عن النظر فى العاقبة ، وطلب الصلاح فى الاخرة ، وأن يصغر أمر الاستمتاع بها ، ويهين أمر الراضى بها ، ثم يشبه حال المخاطبين بحالهم ، كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله ، فتقول : أنت مثل فرعون ؟ كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف ، وأنت تفعل مثل فعله.
فهو سبحانه وتعالى يشير إلى سوء حال من سبقوهم ، ويبين أنهم مثلهم.
ثم قال تعالى : (أولئك حبطت أعمالهم @ الإشارة إلى أوصط دض من أنهم حسبوا الحياة لهوا ولعبا ، فاستمتعوا بحظهم فيها ، واستمتعتم أنتم مثلهم ، هذا سبب أن حبطت أعمالكم ، أى بطلت ؟ لأنها تحمل فى نفسها أسباب فسادها ، 
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@ 4 11 اا ؟ ااتفسيرسو رةالتوبة 
وأولئك هم الخاسرون ، وقد تاكدت خسارتهم ، وفى الكلام قصر ، واختصاص أنهم مقصورون على الخسوان ، فلا فلاح لهم فى الدنيا إذ تكون حياتهم يأكلون ويمرحون ، ولا فلاح لهم فى الاخرة إذ يستقبلهم العذاب المهين.
وقد أشار سبحانه إلى الهلاك الذى نال من سبقوهم فقال تعالى : 
(ألم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب
مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .
بعد أن ذكر أمر من سبقوهم ، وأنهم جعلوا حياتهم لاهية لا يقدرون فيها تبعات ، ويحسبون أن حياتهم أن يستمتعوا بخلاقهم ولا يقدرون لهذه الحياة ما بعدها ، والآن يذكر لهم سبحانه بعض أعيان من كان مثلهم ، ممن يسيرون فى ديارهم ويرون اثارهم فى أرضهم ، وعلموا بالتواتر علم اليقين أخبارهم ، فقال تعالى : (ألم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات . 
الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع ، وهو يدل على تأكيد الخبر ، وهو
بمعنى النفى الداخل على النفى ، والمعنى مع التوبيخ والتأكيد : لقد أتاكم نبا من قبلكم ، النبأ : الخبر العظيم الشان ، وهذا خبر عظيم الشان لمن تامل مغزاه وما يهدى إليه ، وهو نبأ قوم نوح ، وكيف كفروا ، فأغرقهم الله ، ولم ينج إلا قليل هم الذين اتبعوه وآمنوا به ، وما امن إلا قليل ، وعاد وقد أهلكتهم الظلة ، وثمود ، وقد أرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرأ عاتية ، والمؤتفكات ، وهى القرى التى بعث فيها لوط عليه السلام ، وسميتا مؤتفكات ، لأنها انقلبت على أهلها ، من ائتفك أى انقلب ، وقيل هى فى سدوم ، وقد قال فى انقلابها بعد أن أمر لوط وأهله إلا امرأته أن يسرى بقطع من الليل ، ولا يلتفت منهم أحد : (فلما جاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود@ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وأهود ، .
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ا"تفسمرااسواراةاا لتوابةأأ اأأ ا@
وقد أشار سبحانه إلى هلاك الكافرين الذين جحدوا بآيات الله تعالى قوما
قوما ولم يعذبهم فى الدنيا إلا بعد الإنذار الشديد إليهم ، كما قال تعالت كلماته : (... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولأ@ أ الإسراء ، وقد بعث الله تعالى الرسل إليهم قبل هلاكهم لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فقال تعالى : (أتتهم رسلهم بالبينات @ ، أى أتتهم رسل الله ، بعثت إليهم بالبينات أى بالآيات الدالة على صدقهم ، وأضيفت الرسل إليهم ، وهى رسل الله للإشارة إلى مزيد العناية بهم من حيث إن الرسل جاءت إليهم خاصة ، وخاطبتهم بما يهديهم إلى الحق ، ومعهم الأدلة الدالة على الرسالة مستقيمة لا عوج فيها ، وبذلك قامت الحجة عليهم ، فإن آمنوا فعن بينة ، وإن كفروا فعن جحود بعد أن قامت عليهم الحجة.
ولذا قال تعالى : (فما كان الله ليظلمهم @ اللام فى (ليظلمهم @ لام الجحود ، أى تفيد تأكيد النفى فى قوله : (فما كان @ أى ليس من شأن الله تعالى أن يظلمهم ، فقد أقام الحجة عليهم ، وقد تاكد بنفى ظلم الله تعالى بما النافية ، ولام الجحود ، و(كان @ الدالة على استمرار النفى ، أى أنه ليس من شان الله ولا من كماله أن يظلمهم ، (ولكن كالوا أنفسهم يظلمون @ الاستدراك من عموم النفى ، وإثبات ظلمهم لأنفسهم ، وتقديم أنفسهم على يظلمون يفيد تاكيد ظلمهم لأنفسهم ، وفيه ما يفيد أن ظلمهم يعود إلى أنفسهم ، فلا يظلمون إلا أنفسهم ، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمهم.
وبعد أن بين الله تعالى مآل المنافقين والكافرين الذى أدت إليه أعمالهم ، قال
فى أعمال المؤمنين وثوابهم : 
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أحوال المؤمنين وصمفاتهم
قال تعالى : 
والمؤد ون وأفئ@نابغض@
أوضيي بغفق لاعيوت بالمحغروف ولنهؤن عن اتمبهر
و@ موت الصلؤه ويؤتوت آلزكؤه و@طيعوتألله
ورسوله ر أولبهك سيزحمهملله إقلمحه عشيزحكيص
وعدألله المؤمنب وا تمؤمنت جن@ تجرى من تخنها الأفهرخلىين فيها ومش@ن طيبه ف جنث عذلن
ورضحؤن مرر ألئه أتحبر ذ لك هوأتفؤزأتحظمص
ذكر الله تعالى أن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض أى من جنس بعض ، ولم يقل أنهم أولياء ؟ لأن الولاء يقتضى المحبة والنصرة ، والمنافق لا يحب أحدا ، ولا ولاء له لأحد ، بل هو خحب لئيم (1) يتربص للناس الدوائر ، وإن وافق غيره يكون ممالأة ، ولا يكون إخلاصا ، ومن لا يخلص للحق لا يخلص لشىء ، ومن لا يخلص دثه لا يخلص لأحد.
ولكن بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات ، قال سبحانه وتعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @و الأولياء جمع ولى ، والولى هو النصير ، والمحب ، والوالى هو الذى يجعل عزه عزة لمن يواليه ، وعبر عنهم بانهم أولياء ؟ لأنهم جمعتهم الرحمة والمودة ، والإخلاص دثه تعالى وللحق ، وجماعتهم وأسرهم تقوم على الفضيلة ، والإخلاص والتراحم ؟ لأنهم صغت قلوبهم لله تعالى ، ولانت
(1) من ذلك ما رواه الترمذى : البر والصلة (1964) ، وأبو داود نى الأدب (0 479) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صفى الله عليه وسغ : " المؤمن غر كريئم ، والفاجر خمب لئيئم " ، والخمث : من سعى بالخداع ، 
- والافساد بين الناس.
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أفئدتهم له سبحانه ، فهم مرتبطون برباط معنوى لا ينفصم ، وما تربطه المادة يقبل التحطيم أو القطع ، وما يربطه الولاء والمودة لا تنفصم عراه ؟ لأنه مربوط بالعروة الوثقى لا انفصام لها ، فهى رباط المؤمنين الذين يستمسكون به.
وقد وصف الله تعالى المؤمنين بصفات توثق الإيمان وتقويه.
وأول وصف هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وثانى وصف هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله : (وئقيمون الصلاة@ أى يؤدونها مقومة مستقيمة بخشوع وخضوع ، وحضور لجلال الله تعالى فى أداء أركانها من قيام وركوع وسجود ، لا أن ينقروا نقرا ، وهى الصلاة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ويتحقق فيها قوله تعالى : (... إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنغون أ العنكبوت ، .
وثالث الأوصاف هو فى قوله تعالى : (ويؤتون الركاة@ والزكاة هى المعاونة الاجتماعية التى يتعاون فيها الناس ، فالغنى يعين الفقير ، كما يعين القوى الضعيف ، وهى الماعون الذى ذكره سبحانه وتعالى فى قوله : (فويل للمصلينء ائذين هم عن صلاتهم سافون ه ائذين فم ئراغ ون @ ويمنعون الماغون أ الماعون ، ، فالزكاة هى المعاونة التى فرضها الله على الأغنياء للفقراء ، يعتقدها المؤمن مغنما ولا يحسبها مغرما.
والوصف الرابع ذكره سبحانه بقوله تعالت كلماته : (ويطيغون الله
وري@ وله @هو أى طاعة غير متململين فيها بتكليف ، ولا مظهرين الطاعة ومضمرين العصيان ، يطيعون بقلوبهم وجوارحهم ، وينفذون أوامر الله تعالى فى كل شئونهم ، وشئون الجماعة المؤمنة ، وعلى رأسها الجهاد.
إذا كان المؤمنون يقومون بهذه الواجبات ، ويتصفون بهذه الصفات فقد حكم
الله تعالى لهم بقوله تعالت كلماته : 
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أولياء يناصرون بعضهم بعضا ، وأنهم يطهرون نفوسهم بالصلاة ، وجماعتهم بالزكاة ، ويتواصلون بالمودة ، ويحمون أنفسهم بالجهاد فى سبيل الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وبسبب هذه الأوصاف يرحمهم الله تعالى ، فيتآزرون ويجتمعون ويتحابون ، وأى رحمة أعلى من ذلك ، والسين - هنا وفى كل مكان تذكر فيه فى القران - للدلالة على تاكيد الوقوع.
وقد قال فى ذلك الزمخشرى : السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة ، فهى
تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد ، كما فى قولك : سانتقم منك يوما - تعنى أنك لا تفوتنى ، وإن تباطا ذلك ، ونحوه (... سيجعل لهم الرحمن ودا أمريم ، ، (ولسوف يعطيك ربك فترضى ه @ أ الضحى ، ، (... سوف يؤتيهم أجورهم... أ النساء ، .
فالسين وسوف ، يدلان على وقوع الفعل فى المستقبل القريب والبعيد ، 
ويؤكدان وقوعه ، كما أشرنا إلى ذلك فى مقام ذكرهما فيما مضى من كلامنا فى معانى القرآن العظيم.
وقد بين سبحانه وتعالى قدرته على تنفيذ وعده ووعيده فقال : (إن الله
عزيز حكيم @ العزيز هو القادر الغابى ، مربى العزة فى النفوس والجماعة ، والحكيم هو الذى يضع كل أمر فى موضعه.
وقد قدر الله أن عزة الجماعة تكون بترابطها وتوادها ، والأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر ، والجهاد ، والاستعداد له ، والإقبال عليه بنفوس راضية ، وقلوب مؤمنة ، ومن تخلف عنه ، فقد ذل بعد عزة ، وتفرق بعد اجتماع ، والله ولى المؤمنين.
وإذا كان سبحانه قد ذكر وعيد المنافقين فمانه سبحانه يذكر وعد المؤمنين فيقول سبحانه : 
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ا " إ ااتفسير سو رة! لتوبة ، 11 ا@ (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفؤز العظيم .
وعد الله تعالى أن يعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وكان الوعد هو
ذات الجنات ، لا إعدادها ، وفى ذلك إشعار بانها موجودة مهياة قائمة ثابتة ، ليس أمامهم إلا أن يدخلوها ، ولذا لم يذكر دخولها ، بل ذكر وجودها ، وذكر سبحانه أن الأنهار تجرى من تحتها ، فقال سبحانه وتعالى : (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار@ وجريان الأنهار يفيد ثلاثة أمور : 
أولها : أن ساكنها يتمتع بمنظر بهيج ، وثانيها : أنها تجعل جوها لطيفا ، لا قر
ولا حرور ، وثالثها : أنها تمد جذور أشجارها بالماء الطيب الذى يجعلها وارفة الظلال لا يبس فيها ، بل لها غصون خضراء تجعل المتعة كاملة.
وقال تعالى : (ومساكن طيبة في جثات عدن @ والمساكن الطيبة هى المساكن
التى يستطيب نازلها الإقامة فيها ، وهى ممهدة تمهيدا طيبا للإقامة ، وقد روى انها قصور من اللؤلؤ والياقوت الاحمر ، والزبرجد ، وروى أنها تكون لبناب من فضة وذهب ، ولا تعارض فى أن تكون كذلك ، ولكن نقول إنها مساكن طيبة تطيب الإقامة فيها ، وتستريح النفس والقلب بالإقامة ، و(عدن @ قال الزمخشرى فيها : إن جنات عدن التى وعد بها الرحمن ، ويدل عليه ما رواه أبو الدرداء رضى الله عنه عن رسول الله @يم : إ وعدن دار الله تعالى التى لم ترها عين ، ولم تخطر على قلب بشر ، لا يسكنها غير ثلاثة : النبيون والصديقون والشهداء ، يقول الله تعالى : طوبى لمن دخلك " (1).
وإن هذه الآية ، وهذه الآثار تدل على أن جنات عدن جزء من الجنة يكون
فيها الأبرار ، والاطهار ، هذا كله جزاء مادى ، وهنا جزاء معنوى وهو رضوان الله تعالى ، فقد قال عز من قائل : (ورضوان من الله أكبر@ الرضوان هو الرضا
(1) جزء من حديث جاء نى كنز العمال : تفسير سورة الاسراء - ج، ص 324 ، برقم (4485).
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العظيم ، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، وإن الإحساس بالرضا من الله رب الخلق ، وخالق الخلق سعادة لا تعدلها سعادة ، ولقد قال فى ذلك الزمخشرى كلمة قيمة ننقلها. " وشىء من رضوان الله تعالى أكبر من ذلك كله ؟ لأن رضاه تعالى هو سبب كل فوز وسعادة ، ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته ، والكرامة اكبر أصناف الثواب ، ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض كان ذلك أكبر فى نفسه مما وراءه من النعيم ، وانما تتهيا له برضاه ، كما إذا علم بسخطته ، تنغصت عليه ، ولم يجد لها لذة ، ص@ان عظمت ، وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس الحرة من مشايخنا يقول : لا تطمع عينى ، ولا تنازع نفسى إلى شىء مما وعد الله فى دار الكرامة كما تطمع وتنازع إلى رضاه عنى ، وان أحشر فى زمرة المهديين " اهـ.
ونرى أنه يفهم من قول الزمخشرى أن قوله تعالى : (ورضوان من الله أكبر@ أن معناه شىء من رضوان الله أكبر ، اى ان أول شىء من رضوان الله تعالى أعظم من كل هذا النعيم.
ويقول سبحانه : (ذلك هو الفوز العظيم @ والإشارة هنا إلى نعيم أهل الجنة ، 
وتاجه رضوان الله تعالى ، هو الفوز والفلاح ، والحصول على اعظم جزاء ، ويصح أن تكون الإشارة إلى رضوان أكبر ؟ فإن ذلك الرضا العظيم جزاء لا يناهد ، والعبارة تدل على القصر بتعريف الطرفين وضمير الفصل (هو@ ، أى لا فوز غير هذا ، والله أعلم.
الجهاد ماض إلى يوم القيامة
قال تعالى : 
ياضها آلنبئ جفدلفاروأقمتفقين واغلط علتهغ ومةونهغ جهنوولئس اقيمصحير تحلفوت بالله ماقا لوا ولقذقا لوا@مة اتكفرو@ فروابغدإش@
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وهموأبما لؤشا لوأومانقموآ! لآأن أغننهغ الئه ورسوئههكل من فضحلة كإن يتوئبىا يك ضينيم @ ض درإيئ يتولؤأدعذ جهم الله عذابا أليمافى الديخاوالأخرة ومالهوفى الأزضرر من ولم ولاضير
بين الله تعالى حال المشركين ، وما هم عليه ، وذكر العذاب الذى يستقبلهم
فى الدنيا والاخرة ، ثم بين حال المؤمنين ، ثم يدعو سبحانه إلى استمرار المؤمنين فى الجهاد ، غير وانين ولا مقصرين.
والخطاب فى الآية للنبى ع@ ، وللمؤمنين معه ، وكان الخطاب للنبى ابتداء ، 
لانه القائد الاعلى ، ولأنه الهادى والمرشد ، والموجه ، (جاهد@ معناها ابذل الجهد فى دفع الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بالسنتهم ، ويقولون امنا بافواههم ، وما هم بمؤمنين ، ولاشك أن بذل الجهد فى دفع الكفار والمنافقين يختلف ، فالكفار الذين أعلنوا الكفر وفتنوا المسلمين يكون جهادهم دفعا بالسيف والقتال ، والكفار الذين لم يعلنوا الكفر وأبطنوه ، ولم يفتنوا المسلمين بالإيذاء والتعذيب.. كان يفعل ذلك المشركون فى مكة ولكنهم يثيرون الفساد ، والدس والفت فى عضد المؤمنين فدفعهم يكون بدفع أذاهم وشرهم ، ومقاومة ما يبثونه فى المؤمنين من تضليل ، وأن يبعدهم عنهم ، وبطلان ما يدعون إليه ، وإقامة الأدلة عليهم ومنع تاثيرهم ، و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخ@ يقول : " جاهدوا المشركين بانفسكم وأموالكم وألسنتكم! ، ولاشك أن الجهاد باللسان له مقامه فى جهاد المشركين ، وأشد ما يكون تاثيرا فى جهاد المنافقين.
ومن جهاد المنافقين ألا يبش لهم ، حتى يطمعوا فى خداعه ، بل يشعرهم
بانه فى حذر منهم ، ويقول ابن مسعود : يستنكر أفعالهم بيده ، ف@ن لم يستطع فباكفهرار وجهه. وفى الجملة يسد عليهم باب خديعتهم ، وقال الحسن البصرى : إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود ، وذلك على أساس مذهبه من أن مرتكب الكبيرة
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منافق ، ويرى ابن جرير أن يكون جهادهم بالسيف إذا كشف نفاقهم ، وأظهروا كفرهم ، ويقول فى ذلك إنهم فى هذه الحال يخرجون من إسرار النفاق إلى الجهر بالكفر ، فيدخلون فى عموم الكفار المظهرين الكفر.
ولقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال : بعث رسول الله @ييها بأربعة أسياف : سيف للمشركين بينه الله تعالى@وله : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو@م... وسيف لكفار أهل الكتاب ، وبينه سبحانه وتعالى بقوله : (قاتلوا اثذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم عامخرون ، وسيف للمنافقين بينه الله سبحانه بقوله تعالى : (@! أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين @ ، وسيف للبغاة ، كما قال تعالى : (... فقاتدوا التي تبغي حتى تفيء إلن أمر الله... @ مهـ أ الحجرات ، .
وانه قد روى أن الذى تولى سيف المنافقين هو الصديق خليفة رسول الله
لمجلأ ، فقد تكشف نفاقهم فى الردة التى وقعت عقب وفاة رسول الله @ما ، إذ ارتد الأعراب الذين قال الله تعالى عنهم : (الأمحراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرألا يعلموا حدود ما أنزل الله علئ رسوله... .
وإنه لهذا قال ابن جرير بقتل المنافق وقد لاحظ وصف الظهور ، كالذين ارتدوا فى عهد الصديق وقاتلهم عندما أرادوا أن يؤدوا الصلاة ، ولا يؤتوا الزكاة ، فقال لهم رضى الله عنه : " سلم مخزية ، أو حرب مجلية " .
وقوله تعالى : (واغلظ عليهم @ اى عاملهم بخشونة ، ولا ترفق بهم فإن
الرلق يكون بحملهم على الإيمان بالشدة عليهم حتى لا يمعنوا فى الكفر ، وعسى أن تكون الشدة دافعة غرورهم مانعة طغواءهم ، وهذا عذابهم فى الدنيا ، ويكون بالهزيمة ، والخزى والخسران.
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ا" ااتف@مصير سورة ا! لتوبةا@ أما جزاؤهم فى الآخرة ، فقد ذكره سبحانه وتعالى : (وماواهم جهنم وبئس الممير@ والمعنى يسيرون إلى الآخرة حتى يجدوا المأوى الذى يؤويهم ، وهو جهنم وفى هذا نوع من التهكم ؟ لأن المأوى ياوى إليه الإنسان ليجد فيه المستقر والراحة والاطمئنان ، فذكر الماوى فى هذا المقام تهكم عليهم كقوله تعالى : (... فبشرهم بعذاب أليم أ ال عمران ، .
ثم ذم الله تعالى هذا المأوى فقال : (وبئس المصير@ الذى اووا إليه. ا@لهم
قنا عذاب النار.
لقد قال @ : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا
أؤتمن خان " (1) فقول الذين عاصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، كان أوضح أوصافهم الكذب والحلف ، ولذا قال تعالى : (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قائوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم .
كان المنافقون ينالون بألسنتهم من النبى كثيرا ، ولا يكفون ألسنتهم ، ويقولون
إذا أظهروا الإيمان ، إنما نحن نستهزئ بهم ، وكان الله يعلم نبيه بأحوالهم وأقوالهم ، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م يعرفهم فى لحن أقوالهم ، كما قال تعالى : (... ولتعرفنهم في لحن القول 5000@ أمحمد ، .
وكانت كلماتهم الفاسقة ، تتساقط على مسامع بعض المؤمنين من غير أن يتنبهوا ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقال رجل من المنافقين ، وزيد بن أرقم بجواره ، قال ذلك المنافق : الئن كان هذا الرجل " أى الرسول " صادقا فنحن شر من الحمير ، فقال زيد رضى الله عنه : فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار).
كان هذا القول وأشباهه يصل إلى مسامع رسول الله @ ، وربما يجابههم
بهذا الذى ينقل ، عندئذ يجدون المطية التى اختاروها ، وهى مطية كل كذاب مهين ، وهى الحلف بالله تعالى من غير أى حريجة.
(1) سبق تخريجه.
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@ "ا: اا " اا" .ول 1 تف@لمير سو رة ا! لتوبة ااا
ولذا يقول فى بيان حالهم عندما يكشف أمرهم وتعلم أقوالهم : (يحلفون
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إكللامهم وهموا بما لم ينالوا. 
قلنا : إن أقوالهم المنافقة كثيرة لا تخص واحدة دون الأخرى ، بل كلما تكشتف قول ينبئ عن نفاقهم - كذبوه وحلفوا اليمين الغموس الفاجرة ، وقد أشرنا إلى أن اليمين الفاجرة ، كانت المساغ لكذبهم ، لعنهم الله هم وأخلافهم فى هذا الزمان ، وقد قالوا كلمة الكفر أى ما قالوه فيه كلمة واحدة هى كافية لطردهم من رحمة الله ، واستحقاقهم نار جهنم ، وهى إنكار الرسالة المحمدية ؟ إذ هى الكلمة التى أوقعتهم فى حضيض الكفر ، أو نقول " كلمة! بمعنى كلمات ، وكلمة بها كلام قد يؤم (1) ، والمراد أن كلامهم كله فى الاستهزاء والتهكم ، دمايقاع الفرقة ، والدس والفساد ، هو كفر.
وقال (بعد إسلامهم @ أى بعد إعلانهم الإسلام ، دمابطانهم الكفر والنفاق ، 
فهذه الكلمة أو الكلام قد كشف نفاقهم الذى كان مستورا بإعلان الإسلام ، فما استفادوا إلا بيان حالهم ، ومعرفة الوصف الحقيقى لهم.
(وهفوا بما لم ينالوا@ أرادوا أن يفسدوا أمر المؤمنين ، وتوقعوا الفتنة والفشل فيهم ، ولم ينالوه ؟ لأن الله تعالى رقيب عليهم ، وكاشف للمؤمنين أمرهم ، وكلما أوقدوا نار فتنة أطفاها الله سبحانه وتعالى ، وعادت الأمور بيضاء لا فتنة فيها ، ولقد هموا بقتل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجم يوم أرادوا الفتك به ب@لقاء حجر عليه فكشف الله تعالى بالوحى أمرهم ولم ينالوا ماربهم ، وهموا بقتله فى عودته من تبوك ولم ينالوا ما يبغون ؟ لأن الله تعالى عاصمه من الناس ، ف@نهم جمعوا عددا ما بين اثنى عشر ، وخمسة عشر رجلا للفتك برسول الله @لمجم ، وهو فى أعلاها ، على حسب اختلاف الرواة كى يفتكوا برسول الله جممييه ، صماليك القصة كما رواها الإمام أحمد
(1) (وكلمة بها كلام قد يؤم ، ، شطر بيت من ألفية ابن مالك ، ومعناه : أن " كلمة. تطلق ، ويقصد بها " كلام " ، مثل كلمة التوحيد : لا إله إلا الله.
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ا" ! ااتفسير سحو رة! لتوبة 40110ا@ا.. ا@ا 4 ا@اا ا. .ا ا@ قال : " لما أقبل رسول الله @لمجمبيهأ من غزوة تبوك أمر مناديا أن ينادى أن رسول الله أخذ العقبة ، فلا ياخذها أحد ، فبينما رسول الله @لجي@م يقوده حذيفة ويسوق به عمار ، إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله ي@ا ، وأقبل عمار رضى الله عنه ، يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله @ لحذيفة " فذ فذ) حتى هبط الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فلما هبط @م نزل ورجع عمار ، فقال : " هل عرفت القوم ؟ " فقال رضى الله عنه : قد عرفت عامة الرواحل والقوم ملثمون! قال عليه الصلاة والسلام : " هل تدرى ما ارادوا ؟ " قال : 
الله ورسوله أعلم ، قال صلوات الله وسلامه عليه : " أرادوا أن ينفروا برسول الله ، فيطر حوه " (1).
وهكذا هموا بقتل رسول الله @م ولم ينالوا منه ، وصدق وعد الله لرسوله
إذ يقول له : (... بفغ ما أئزل إليد من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رلمالته والله يعصفك من الئاس... أ المائدة ، .
وقد ذكر المفسرون أن النص الكريم @ وهموا بما لم ينالوا@ خاص فى تلك الحادثة. ونحن نقول إن النص يشمل كل ما هموا به ولم ينالوه.
ثم يقول سبحانه : (وما نقفوا إلأ أن أغناهئم الله ورسوئة من فضحله @ لقد ازداد عمران المدينة بمقدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاتسعت تجارتها ، وكثر سكانها ، ثم ما كانت تأتى به الحروب الإسلامية من غنائم زادت الخيرات واتسعت الموارد ، وعمت سكان المدينة وغيرهم ، ولكن المشركين لم يلتفتوا إليه وأن ذلك يوجب الحمد ، ولكنهم لؤماء أخساء ، قابلوا النعمة بالكفر ، وتاكد لؤمهم بقلبهم النعمة نقمة ، فهم بدل أن يشكروا النعمة كفروها ، وقالوا إن هذا يشبه تاكيد المدح بما يشبه الذم فى صيغته ، كما فى قول النابغة الذبيانى : 
(1) راجع القصة كاملة فى صند أحمد : باقى مسند الأنصار - حديث أبى الطفل عامر بن واثلة رضى الله
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ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
بيد أن كلام الله العلى الكبير فيه تأكيد ذمهم لا تأكيد مدحهم ، فكان حقه عليهم أن يعدوا محمدا ودينه بركة عليهم يقدرونها حق قدرها.
وقد ذكر سبحانه أن هذا الغنى من فضل الله تعالى من به عليهم كان يوجب عليهم حسن الصحبة لمن جاوروهم الذين جاء الخير على أيديهم ، لا أن يتربصوا بهم الدوائر ، وذكر رسول الله @م بجوار رب العزة ، وهو الغنى والناس جميعا فقراء إليه سبحانه ، ذكر الرسول مع الله تعالى ؟ لأن الخير كله أجراه الله تعالى على يديه ، ولكى يعلموا أن مقدمه عليهم بركة وخير ، ولأن الله تعالى أكرمهم لمقام النبى( صلى الله عليه وسلم ) بين ظهرانيهم.
ومع هذه المكايد والفق فتح الله تعالى لهم باب التوبة ، فهو ينهى عن أن
يقنط عباده من رحمته ، فباب الرحمة والتوبة مفتوح ، ولذلك قال تعالى فاتحا باب الأمل لهم :
(فإن يتوبوا يك خيرا لهم .
أى إن يتوبوا توبة نصوحا يخلعون فيها أنفسهم من الكفر ، كما يخلع الثوب النجس ليلبس طاهرا ، (يك خيرا لهم @ ؟ أى يكون ذلك خيرا لهم ؟ لأن نفوسهم قد طهرت ، وطهارة النفس فى ذاتها خير ، واستقامة النفس اطمئنان هايمان ، وخير أيضا ؟ لأن النفاق ضعف ، والإيمان قوة ، وقوة النفس خير ، وخير أيضا لأنه نجا من خزى النفاق وذله وجبنه ، وخير لأنه نجا من عذاب يوم القيامة ، هانه يكون عكس ذلك إن استمروا على ى@ م ، وبقوا فى رجسهم ، ولذا قال سبحانه :
(وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والاخرة@ ، أى إن أعرضوا وانصرفوا إلى الفساد وساروا فى طريقه يعذبهم الله فى الدنيا بضعف نفوسهم
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ا "تفسيرا اسواراة إالتوبةاا4 " ا@ا أ ااا@
وخزيهم ، وفقد الثقة فيهم ، والخزى العظيم ، ونفور الناس منهم ، وضرب الذلة عليهم ، وانتقام الله منهم ، وكشف ما يضمرون ، وقتلهم ، كما فعل أبو بكر الصديق عندما ارتدوا ، فانزل بهم الهزيمة والخزى والعار بتأييد الله ، وعذابهم فى الآخرة جهنم وبئس المصير.
ومن عذابهم فى الدنيا أنهم لا ولى لهم ولا نصير ، ولذا قال تعالى : (وما
لهم في الأرض من ولي ولا نصير@ - فى الأرض - أى فى هذه الدنيا ، أى أنهم فى الدنيا يفقدون الاولياء الذين يحبونهم ويوادونهم ، إذ الولاية والمحبة توجب الثقة والمودة والإخلاص ، وأخص ما يختص به المنافق أنه يفقد الإخلاص فلا يخلص لأحد ، قريئا كان أو بعيدا ، وإذا فقد الإخلاص فليس ولى ولا حميم ولا نصير ، أى لا أحد يكون نصيرا لأن ذلك يكون بالثقة ، ولا ثقة فى منافق. اللهم اكفنا شر النفاق والمنافقين.
عهود المنافقين
قال الله تعالى : 
لرمحهم من عهدأطه لين
ءاتننا من فضلاء لنصدقن ولنكونن من ألصنلحين ملطءاتنهومن فضلاء@طوابلاءوتولواوهم محرضحوت ف@غقبهغ نفايم فى قلوجهغ إك يؤهـ يققؤنه وبمآأظفوا ألله ماوعا وه وبمما@سانوأيكذبوت ألؤ@غموآ أت ألله يغلم سرهؤونخوبنهض وأت ألله لخص آتغيوب أ@ذلرريقمزوت آلمطوعب من آتمؤمنين ف ألصبدقت وألذيرر لامجد ون إلا جهد@فيممتخر ون محهغ سخرأدد 5 مضهغ ولهتممحذاب أليم
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@ 0 1 ا@ا ا@اا أا@اا "ا 6أا اتفسير لسو اأةا! لتوبة4 
فى الآية السابقة بين الله تعالى كذب المنافقين ، واستعانتهم فى تاييد كذبهم بالأيمان الكاذبة التى لا تصدر إلا عن مهين ، كما قال تعالى : (ولا تطع @ل حلاف مهين أ القلم ، .
وذكرنا الحديث الصحيح الذى قال فيه النبى جميم " آية المنافق ثلاث : إذا
حدث كذب ، وإذا وعد خلف ، وإذا اؤتمن خان " (1).
وقد كانت علامة النفاق الكذب ، وقد ذكر الله تعالى الكذب ، ونتيجته
ويذكر الله تعالى خلاف الوعد ، فيقول تعالت كلماته : 
(ومنفم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنم@دقن ولنكونن من الصالحين .
الضمير فى (منفم @ يعود إلى المنافقين ، وما أشد إنصاف الله تعالى فى أحكامنا ، وإنه سبحانه يعلمنا الصدق فى أحكامنا فلا نسرف فى القول فنعمم القول ، والخبر عن خاص.
والعلماء يذكرون شخصا بعينه ، أو أشخاصا معينين ، ونحن نميل دائما إلى
أن تكون ألفاظ القرآن على عمومها من غير تخصيص أشخاص ، وهنا نقول إن من خواص النفاق إخلاف الوعد ، وإن الإخلاف يقع من بعضهم ، وإن كان يحتمل أن يقع من كلهم ، وعهد الله تعالى الذى يعاهد عليه بعضهم يشمل ما إدا عاهد النبى ، أو عاهد الله مناجيا ربه ، أو أقسم بالله معقدا الأيمان أو نحو ذلك فهو فى كل ذلك يعاهد الله تعالى ، فمن أقسم ان يصدق إذا جاءه فقد عاهد الله تعالى ، ومن نذر لله نذرا إذا أعطاه الله تعالى ليصدقن ، فقد عاهد الله تعالى.
و@ال تعالى : (لئن اتانا من فضله @ اللام هى الموطئة للقسم ، وقوله تعالى : 
(اتانا من فضله @ ، لم يذكر فيه نوع ما يؤتيه ، أهو علم ، أم مال ، أم جاه... إلى آخره ، لم يذكر ما يعطيه الله تعالى صراحة ، ولكن الظاهر أنه مال ، بدليل
(1) سبق تخريجه.
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11"أتفبسرا إلسواراةاا لتوبةاا " أا " " ااأأأا """ اا@
لنصدقن ولنكونن من الصالحين ، فهى نص فى المال ، ولعل مثل المال غيره ، فمن اتاه الله تعالى علما ، فصدقته أن يجعله لله خالصا ، فلا يتجر به ولا يبيع كلام الخالق بالدرهم والدينار ، ولا يفتى بغير الحق ولا يحل ما حرم الله ، ولا يحرم ما أحل الله تعالى.
وقوله تعالى : (لندقن @ جواب القسم ، وليست جواب الشرط ؟ لأنه
يقدم جواب القسم على جواب الشرط ، والدليل على ذلك نون التوكيد الثقيلة ، ووجود اللام ونون التوكيد الخفيفة فى المعطوف.
ونرى كما قلنا أن النص عام لا يخص أحذا منهم ، وإن كان فى مساق بيان أحوال المنافقين.
ولكن يذكر المفسرون خبرا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجيلى ، قال الاكثرون إنه ضعيف السند
فى النسبة إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن نذكره ؟ لأنه مع ضعفه يصور طمع النفس التى لا تشبع ، بل يزيده العطاء من فضل الله طمعا ، ويوجد فيها شحا.
وذلك أنه مع ضعفه يصور النفس الإنسانية إذا استغنت ، ونرى كيف يتحقق
قوله تعالى : (مملأ إن الإنسان ليطغئ @ أن رآه استغنئ أ العلق ، ، وهذه الرواية كما جاءت فى كتب التفسير بالرواية ، ونقلها الزمحشرى ، ولم يضعفها ، وإن كان علماء الرواية قد ضعفوها : روى أن ثعلبة بن حاطب ، قال يارسول الله : ادع الله أن يرزقنى مالا فقال رسول الله @يم : " قليل تؤدى شكره ، خير من كثير لا تطيقه " ، فراجعه ، وقال : " والذى بعثك بالحق لئن رزقنى الله لأعطين كل ذى حق حقه ، فدعا له ، فاتخذ غنما ، فنمت كما تنمى الدود ، حتى ضاقت بها المدينة ، فنزل واديا ، وانقطع عن الجماعة والجمعة ، فسأل عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد ، قال : " ويح ثعلبه! ، فبعث رسول الله @ مصذقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا على ثعلبة وسالاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله لمجم الذى فيه الفرائض. فقال : ما هذه إلا أخت الجزية ، وقال : ارجعا
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@ 114 11ا@ 1 تفسيرسو رة ا! لتوبة ااا
حتى أرى رأهـ ، فلما رجعا قال لهما رسول الله قبل أن يخبراه : " يا ويح ثعلبة " مرتين. فلما نزلت آية الصدقات جاءه ثعلبة بالصدقة ، فردها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا.
وإن هذه القصة تصور كيف يكون الإنسان ، وهو فى حرمانه سليم القلب ، 
فإذا جاءه المال أطغاه وأنساه ربه ودينه. وإن إخلاف الوعد ، أو العهد الذى عاهدوا الله تعالى ينشئ النفاق ، وينمى النفاق ، ويجعله يتكاثف ويزداد ، ولقد قال تعالى مبينا خلف وعدهم : (فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون لأ. 
(الفاء) لترتيب الإخلاف بالعهد ، لأن الحلف لا يزيد المنافق إلا خداعا ، ولا يجعله يؤدى الحق فهو يكون على عكس ما يوجبه الإيمان إذ الإيمان يوجب الوفاء ، والنفاق على عكس ذلك يوجب الإخلاف ، وقد صور الله تعالى إيتاءهم وإخلافهم للعهد بقوله تعالى : 
(فلما اتاهم من فض@له بخلوا به @ ويبدو ذلك فى الرواية التى رويت عن ثعلبة
ابن حاطب ، كيف بخل عن الواجبات المفروضة لا عن الصدقات غير المفروضة ، وتعلل بان الزكاة أخت الجزية ، وإنه كان عليه ان يتفضل بالخير ؟ لأن الله تعالى أعطاه من فضله من حيث لا يحتسب ، وكان رزق الله تعالى فائضا.
وفى الآية الكريمة تصوير لنفس البخيل يؤتيه الله تعالى من فضله بعد أن
وعد بأنه سيعطى ويتصدق ، ويكون من الصالحين ، ويوثق عهده بالأيمان المغلظة ، ثم ينقض بعد ذلك عهده شحا بالمال ، وقد زاده العطاء شحا ، ويصور كذلك نفس المنافق ، ولا ترتبط بعهد ، ولا تصر على وعد ، بل نفسه منفلتة دائما ، وعاثرة ، لا تستقر ولا يوثق لها ، وإن المنافق إذا فقد الضمير والنفس اللوامة انماعت نفسه ، فاصبح لا يؤمن بشىء ولا يربط بعهد أو وعد.
وقد استنبط بعض فقهاء الزيدية من هذه الآية وجوب الوفاء بالعهد مادام فى
غير معصية ، والفقهاء جميعا على ذلك ، ومصداقه قوله ع@ : " من نذر أن يطيع
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الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " (1) والعهد لله نذر ، وقد قال جمهور الفقهاء إن النذر واجب الوفاء إذا كان من جنس فرض من الفروض ، وإن العهد لله الذى يعاهد أولئك المنافقون عليه عهد على طاعة ، وهى الصدقة فى قوله عنهم : (لنمدقن . وقوله تعالى : (ولنكونن من الصالحين @ فيه إيماء إلى أنهم يحسون بانهم ليسوا صالحين ، وأنهم يريدون أن يعدلوا ، ليخرجوا من الحال غير الصالحة إلى حال أخرى غير حالهم ، وهو حال النفاق.
وقد زادهم العطاء نفاقا ؟ لأنهم لم يفوا بالعهد ، وكذا ما عاهدوا الله عليه.
وصور الله تعالى نكث و@ : (فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرفون أى أعرضوا عن الله تعالى بعد أن أدنوا أنفسهم منه سبحانه ، واكد سبحانه وتعالى إعراضهم بالحال ، أى أنهم انصرفوا عن الله ، وصار الإعراض حالهم ، التى يعيشون فى دائرتها ، فينتقلون فى محيطها من إعراض عن الله تعالى إلى إعراض أوحل فى النفاق ، ولذا قال تعالى : 
(فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون .
فأعقبهم أى جعل الله عقب فعلهم هذا نفاقا إلى نفاقهم. أى فازدادوا نفاقا وأوغلوا عما كانوا ، وقال الحسن البصرى إن الضمير الفاعل يعود إلى البخل ، أى أن البخل بعد العهد الذى عاهدوا الله تعالى عليه ، زادهم نفاقا ؟ وذلك لأن الاستمرار على المخالفة يزيد النفاق نفاقا ويتراكم بعضه على بعض حتى يتكاثف ، ويمتلىء القلب نفاقا ، حتى لا مزيد عليه ، وكأنما الأعمال الفاسدة هى الخبث الذى يسقى به نبات النفاق فيزيده ، وينميه ، حتى يستغلظ سوقه.
(1) رواه الرمذى : النذور والأيمان - من نذر أن يطيع الله (1526) ، والنسانى : الايمان والنذور - النذر فى الطاعة (6 0 38) ، وأبو داود : الأيمان والنذور - ما جاء فى نذر المعمة (3289) ، وابن ماجه : الكفارات
- النذر فى المعصية (2126) ، وأحمد : باقى مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (23555).
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والاكثرون على أن الضمير الفاعل فى قوله تعالى : (فأعقبهم @ يعود على
الله ؟ لأنه فى النفس دائما ، ولأنه صاحب العهد الذى عاهدوه على الوفاء به ، ومعنى إعقابه سبحانه @ وتعالى النفاق لهم أنه سبحانه وتعالى وقد ساروا فى طريق الغى والضلال أمدهم بما يزيدهم عتوا ونفاقا ، وطغيانا ، فامدهم فى طغيانهم ، وهم الذين ابتدءوه.
@ إلى يوم يلقونه @ سبحانه وتعالى ، وعندئذ يكون العذاب الذى أنكروه بعد الحساب بعد أن ترى كل نفس ما فعلت ، وبعد أن ياخذوا كتابهم بشمالهم.
وقد بين سبحانه ما غذى نفاقهم ، وزاده فقال تعالى : (بما أخلفوا الله ما وعذوه @ أى أخلفوا الوعد الذى وعدوه دئه تعالى ، وجعل الإخلاف لله ابتداء لبيان جرمهم فيما فعلوا ، إذ إنهم أخلفوا الله تعالى خالقهم وبارئهم ومالك أمرهم ، وأى نكر أشد من ذلك ، وقوله تعالى : (ما وعدوه @ كأنه فى مقام البيان لما أخلفوا به رب البرية ، فاى أمر تنكره العقول أبلغ من ذلك! واى نفاق أجرأ وأمكن من ذلك! ، أى أنهم زادوا نفاقا إلى نفاقهم بسبب إخلافهم الله ما وعدوه ، وبسبب كذبهم على الله سبحانه وتعالى ، ولذا قال ظ لى : (وبما كانوا يكذبون . 
اى وبسبب استمرارهم على الكذب ، لأن (كان) تدل على الاستمرار ، والتعبير بالمضارع (يكذبون @ يدل على تجدد كذبهم انا بعد آن ، فحديثهم كذب مستمر متجدد ، دمان الكذب يهدى إلى الفجور ، والفجور يهدى إلى الفسوق ، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد صار منافقا ، دمان كان منافقا ازداد نفاقا على نفاقه.
@ مانهم يعاهدون ويخلفون ، ويكذبون حاسبين أن الله تعالى لا يحصى ما يفعلون ، ويدبرون ويعاهدون ، ة الله عليم بهم ، ويحسبون أنهم يخدعون الله ، والله خادعهم ، ولذا قال تعالى : 
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(ألم يعلفوا أن الله يعلم درفم ونجواهم وأن الله علام الغيوب .
الاستفهام إنكارى بمعنى النفى مع التوبيخ ، والم) نافية ، ونفى النفى إثبات ، والمعنى يعلمون علما لا مرية فيه أن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم ونجواهم ، والسر ما يكون فى النفس ويجرى فى العقل ، وتحدثهم به نفوسهم ، والنجوى ما يتناجون به ويتشاورون ، ولا يعلنونه جهارا بين الناس ، أى أن الله يعلم ما فى نفوسهم وما ينوونه ، فهو عالم أنهم عند وعدهم بما وعدوه النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) وعاهدوه عليه ، ويعلم أنهم لن يوفوه العهد ؟ لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما ينوون وما يعلنون ، وهو محيط بكل شىء ، وعليم بكل شىء.
وهذا النص الكريم يفيد أن الله يعلم عندما عاهدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم عهدهم (لئن
اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن @ أنهم لن يوفوا بعهدهم الذى عاهدوه مخترين (1) ، وأخلفوا مختارين ، ولكن الله تعالى تر@هم فى غيهم يعمهون.
واكد سبحانه بان الله أحاط بكل شىء ، بقوله تعالى : (وأن الله علام الغيوب @ عطف هذا المصدر على ألم يعلموا ، أى أنهم يعلمون أن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم ، وأن الله تعالى علام الغيوب ، يعلم ما استكن فى نفوسهم من إرادة النفاق والكذب ، وأنهم لن يوفوا.
وعلام الغيوب صيغة تؤكد علم الله تعالى الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
إلا فى كتاب ، وهو يعلم خافية الصدور ومكنون النفوس ، يعلم الغيوب كلها ما مضى وما يجىء ، وهو السميع العليم البصير القاهر فعال لما يريد.
وهؤلاء الذين عاهدوا ، وغدروا ، ولم يوفوا بما وعدوا من صدقة إن أغناهم
الله من فضله - عيابون شان كل منافق كله عيوب ، ويعيب على غيره ، فهم يعيبون على الذين يتطوعون بقليل من المال وقد بذلوا أقصى طاقتهم ويقول الله تعالى فى بيان هذا الحال فيهم : 
(1) من الختر ، وهو الخيانة للعهد.
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@ا114@م تفسير سورة التوبة (الذين يلمزون المطو عين من المؤمنين في المدقاتوالذين لأيجذونإلاجهدهم فيسخرون منهم دخر الله منهم ولهئم عذاب أليم .
(الذين @ وصف للمنافقين ، (يلمزون @ أى يعيبون وقتا بعد اخر ، وتكرر غمز@م ، لأنهم من (المطؤعين @ أى المتطوعين ، وقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء فى الطاء ، والمتطوع هو المتصدق تطوعا ، وقد أدى الفريضة ، وإن هذا الإدغام قوى المعنى فى اللفظ ، أى الذين يؤدون فيه أقصى التطوع ، فذو المال يتطوع بأقصى ما يمكن من التطوع لا يدخر ، والقل من المال يتبرع بمقدار جهده وطاقته ، وهم يعيبون من يتطوع بالكثير فيقولون يرائى ، ومن يتطوع بالقليل مما يقدر عليه يقولون ساخرين : الله غنى عنه ، فهم عيابون لا يتبرعون ، ويعيبون من يتبرع ، ذا مال أو لم يكن ذا مال.
روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : لا نزلت آية الصدقات كنا نحامل (أى نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة) ، فجاء رجل ، فتصدق بسخاء كثير فقالوا! يرائى ، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله غنى عن صدقة هذا.
وروى الإمام أحمد رضى الله عنه عن ابى السليل عن أبيه أنه رأى رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالبقيع وهو يقول : " من يتصدق بصدقة أشهد له بها ، فجاء رجل لم أر أشد سوادا ولا أصغر منه - بناقة ساقها لم أر فى البقيع ناقة أحسن منها ، فقال يا رسول الله : أصدقة ، قال عليه الصلاة والسلام : " نعم " : قال الرجل : دونك هذه الناقة ، فلمزه رجل ، وقال : هذا يتصدق بهذه ، فوالله لهى خير منه ، فسمعها رسول @ ، فقال : " كذبت هو خير منك ومنها " ثلاث مرات ، ثم قال : " ويل لأصحاب المئين من الإبل " ثلاثا ، قالوا : إلا من يارسول الله ؟ ، قال : " إلا من قال بالمال هكذا وهكذا " وجمع بين كفيه عن يمينه ، وعن شماله ، قال وقد أفلح : " المزهد المجهد " ، وفسرها ابن كثير المزهد فى العيش المجهد فى العبادة.
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وتبرع عبد الرحمن بن عوف باربعة آلاف درهم ، فقال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أجننت أنت! قال : ليس بى جنون ، هو مالى ثمانية الاف درهم ، أقرضت الله منها أربعة الاف ، وجعلت لعيالى أربعة الاف ، فدعا له النبى جم@ا ، ولكن المنافقين قالوا : ما تصدق إلا رياء.
وجاء رجل بصاعين من بر تبرع بصاع وأبقى لنفسه صاعا ، فسخروا منه وقالوا : الله غنى عن صدقته ، وهكذا كانوا يلمزون من يتصدق بالكثير ، ومن يتصدق بالقليل ، وذلك شأن المنافقين دائما يصغرون عمل غيرهم قليلا أو كثيرا ولا يعملون ، قبحهم الله تعالى.
وقال تعالى : @و والذلن لا يجذون إلا خهدفم @ الجهد : الطاقة أى الذين لا يجدون ما ر ضصدقون إلا بقدر طاقتهم المحدودة ، والجهد بفتح الجيم ، وضمها : الطاقة ، وفيها القراءتان (1).
وظاهر القول أن (الذين لا يجدون @ معطوفة على (المطوعين @ ، ويكون
المعنى أنهم يلمزون الذين ينفقون عن يسار ، وهذا هو المعطوف عليه ، والمعطوف بعد ذلك (الذين لا يجدون إلا طاقتهم) ، فيسخرون من الفريقين ، يتهكمون على أهل اليسار برميهم أنهم يراءون ، وهكذا يرمون بدائهم ، فالمراءون هم المنافقون فى كل الاحوال ، وخطر لى أن أقول : إن قوله تعالى : @و والذلن لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم @ ، فكأنهم يعيبون المتطوعين عن سعة ، ويسخرون من الذين لا يجدون إلا مقدار طاقتهم وهى محدودة ، و(الفاء) هنا لأن الموصول فى معنى الشرط ، والمعنى إن كان الذين لا يجدون يسخرون منهم.
ويقول سبحانه وتعالى : (نحر الله منهم @ ، أى أنهم يعاملون معاملة من
يسخر منهم ، أو أن ذلك دعاء عليهم بأن يكونوا موضع السخرية والاستهزاء عندما يكشف أمرهم ، وتعرف حالهم.
(1) (جهدهم) بفتح الجيم ، ليمت فى العشر المتواتر. 
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وإن ذلك لهم خزى فى الدنيا ، كالمنافق موضع سخرية حقيقية فى الدنيا بتقلب قلوبهم وتناقضهم فى أحوالهم دائما.
(ولفم عذاب أليم @ ، أى مؤ@ أشد ما يكون الألم وحسبهم جهنم وبئس المهاد.
لا استغفارلمنافق
قال تعالى : 
آشتغفرطغ أؤلالتمتتغفرلهغ إن لتمتتغفزلهغ ستعين ص
فلن يغفمالمد 5 لهنم د لك بانهغ @ فروا بالله ورسولهء
والله لاتهدى اتقؤم القسقين فرح ألمخلفوت
بمقعد هم فئف رسول آلله كرهوا أن يخهدوا باتؤلهص
وأنفسهغ فى سبيل الله وقا لوا لاننفررأفى المحرقل نارجهنو أشدحرائؤكانوأيفقهون فقيقححكواقليلاوليبيهوأكثيى
جزإم بما كا نوا يكسبون " كإن رجع@ألله إك طابفؤ
مخهم فاشتذلفىك للضروج فقل لن تخرجوأ مى أبدا ولن
نفنلوأ مى عد وا إن@ؤرضحيتو باتقحود أؤل ص ة كأقعدوا
مع ابخور
كان الرسول الأمين حريصا على هداية الذين بعث إليهم ، وكان يرجو أن يتوبوا ويغفر لهم ، فكان @ص يستغفر لهم ، لأن الاستجابة تقتضى التوبة ، كما يقول عن كفار مكة : " اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون " (1) ، وكان يستغفر
(1) سبق تخريجه.
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كذلك للمشركين برجاء توبتهم ، وأن يعيشوا فى صفوف المؤمنين ، ويكونوا منهم بالفعل ، لا بادعائهم ، فبين الله تعالى له أنه ميئوس من إيمانهم ؟ لأنهم ازدادوا كفرا وطبع على قلوبهم إذ باءت بالسوء ، وكلما جاءتهم آية ازدادوا نفاقا وكفرا ، ولذا قال تعالى : (ادتغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يففر الله لهم @ فالأمر فى معنى بيان الياس ، كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام : (... لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن... أهود ، ، ومحط الخبر فى قوله : (إن تستغفر لهم سمبعين مرة فلن يغفر الله لهم @ وعدد السبعين يراد به الكثرة ، وكان العرب يستعملونه فى الكثرة التى لا يحصيها عذ.
وهذا المعنى الذى اختاره ابن كثير ، فقد قال (يخبر الله تعالى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بان
هؤلاء المنافقين ليسوا اهلا للاستغفار ، وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، وقد قيل إن السبعين مرة ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم ؟ لأن العرب فى أساليب كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامها ، ولا تريد التحديد بها ، ولا ان يكون ما زاد عليها بخلافها) فهذه الآية فيها بيان أنه لا يرجى إيمانهم ، فيرجى الغفران لهم ؟ لأن الله تعالى قد غضب عليهم ، فقال تعالى : (استغفر لهم أو لا تستغفر لفم @ وطل شحانه وظ لى ذلك بقوله : (ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله) ولا رجاء فى أن يؤمنوا كما يدل آخر الآية.
ولقد قال بعض المفسرين إن (أو) للتخيير ، وإن الأمر ل@باحة ، فاباح الله
تعالى للنبى أن يستغفر أو لا يستغفر ، ورد ذلك المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهما - وأنه لمجم قال : الأزيدن على السبعين " (1) ولكن يقول القشيرى : لم يثبت ما روى أنه قال لأزبدن على السبعين.
وقد ذكر سبحانه وتعالى فى ختام الآية الكريمة ما يدل على أنهم مردوا
على النفاق ، وأوغلوا فى الكفر فقال تبارك وتعالى : (والله لا يهدي القوم (1) رواه البخارى : الجنالز - ما يكره من الصلاة على المنافقين (1336) عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وتفسير القرآن (0 467) ، وسلم : صفات المنافقين وأحكامهم (@277) عن ابز عمر رضى الله عنه.
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@اا"تفسيرسورة التوبة الفا لم@ قين @ وهذا سانلليالس " منأنيهديهم ، " والقوم الفا سقون " هم " الجما عة اا لتىتمردت على الحق وفسقوا عن أمر ربهم ، وتحالفوا على الضلال ، وكلما بزغ بينهم داعى هدى أسكتوه ، وكلما ظهر لهم نور الحق أطفأوه ، فهم تعاونوا على الإثم وا لعدوان.
ولا يهديهم الله سبحانه وتعالى ، لأنهم مسلوبو الإدراك ، وأصبحوا سادرين
فى طريق الغواية ، وإن أولئك المنافقين كانوا يفرون من الجهاد ، ويفرحون بتخلفهم عنه ، ولقد قال تعالى فى ذلك : 
(فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهئم أشد حرا لو كانوا يفقفون .
(المخلفون @ هم الذين خطفوا عن الجهاد فى غزوة تبوك وكانت فى أشد
الحر وفى وقت جنى الثمار والاستنامة إلى الراحة فى ظلال الأشجار.
وهم تخلفوا مختارين ، ولم يتخلفوا مجبرين ، ولكن عبر عنهم باسم
المفعول للإشارة إلى أن الله تعالى لم يرد اثبعاثهم كما قال تعالى : (ولو أراذوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقغدوا مع القاعدين ولذا قال تعالى فى النظم السامى (فرح المخلفون @ ، ولم يقل سبحانه (المتخلفون).
ولكن مع أنهم ثبطهم الله فخلفوا لم يكن ذلك بإرادة النبى ع@ الظاهرة ، 
بل إنه عليه السلام دعاهم كما دعا غيص هم ، ولذا@ال تحالى : (بمقعدهم خلاف رسول الله @ المقعد@ در@مى@عضاه القعود ، أ@ بقعودهم مخالفين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " فخلاف " مصدر بمعنى مخالفين ، وقيل إن (خلاف) معناها خلف رسول الله @ن@ والمعنى على الحالين ، أنهم فرحوا بقعودهم وراء رسول الله @ي@ا مؤثرين أن
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ا إ " إ ااتفللمير سو رة! لتوبة اا ا. ا@اا4 :ا أا@
يكونوا من النظارة الذين لا يخوضون الحروب ، وأن يكونوا كالنساء قاعدات فى أخدارهن ، وقال تعالى فى الباعث الذى بعثهم على هذه الحال المزرية بالرجال فقال تعالت كلماته : (وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله @ كرهوا أن يخرجوا مجاهدين بإنفاق أموالهم ؟ لأنهم بخلاء فى كل ما هو خير ، وكرهوا أن يجاهدوا بانفسهم ؟ لأنهم جبناء أولأ ، ولأنهم لا يؤمنون بالله ، ولا يجاهدون فى سبيله ثانيا ، وقال سبحانه : (وكرفوا أن يجاهذوا@ ولم يقل كرهوا أن يخرجوا ، مع أن الكراهة ابتدأت بالتثاقل فى الحزوج ، بل قط ل : (وكرهوا أن يجاهدوا@ للإشارة إلى سبب عدم الخروج أولا ، وللإشارة إلى حال المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، فهو تعريض بالمؤمنين فيه مقابلة بينهم ، فالمؤمنون يتحملون المشاق ، والمنافقون يتخاذلون.
وقد اتخذوا لعدم خروجهم تعلة أخرى ، وهى الحر الشديد (وقالوا لا تنفروا
في الحر@ أى قالوا فيما بينهم مجمعين على هذه التعلة ، فقالوا فيما بينهم ، ووصلت إلى مسامع المؤمنين ليخذلوهم ، راجين أن يبثوا الفزع بينهم ، ويثبطوهم عن الجهاد ، وقد أمر الله تعالى نبيه أن يرد هذا القول ببيان انهم مخيرون : جهاد فى الحر ، أو لقاء جهنم ، ولا مناص من أحدهما ، فقال عز من قائل : (قل نار جهنم أشد حرا@ أى أنهم إن كانوا عقلاء يدركون أن هذا الحر الشديد موقوت ، ومربوط به العزة والكرامة ، وإرضاء الله ، وإن تركوه استقبلهم عذاب الأبد ، وهو نار أشد حرارة ، بل لا يوازيها حر الدنيا ، وإن الحر الموقوت باجل الذى يترتب عليه خير عظيم ، أولى بالترك والإهمال من الحر الدائم بنار جهنم ، وذلك يكون لأهل الإدراك والموازنة بين تعب عاجل قليل ، ونار دائمة ، ولذا قال تعالى : (لو كانوا يفقهون @ الفقه الإدراك النافذ إلى لباب الأمور ، فلو كانوا يفقهون الأمور لوازنوا بين ما يستقبلهم فى تخلفهم ، واتقاء حر الدنيا ، وبين ما يلقونه بعد البعث ، وإده لات لا ريب فيه ، وجواب الو) محذوف للإشارة إلى أنهم يرون هولا عظيما.
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@ 10 11 "ا "ا " اا. اا114 اا :ا. اا ا@يما ا@اا اتفسيرسو اأةالتوبة اا 1
إنهم يختارون المتعة العاجلة القليلة ، ويختارونها ويتركون المتعة الدائمة ، ويقبلون العذاب الأليم ، ولذا قال تعالى : 
(فليضحكوا قليلا وليبكوا كليرا جزاء بما كانوا يكسبون ص . 
ويقول الزمخشرى فى قوده تعالى : @و قل نار جهئم أشد حرا لو كانوا يفقهون @ استمهال لهم ؟ لأن من تصؤن عن مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصون فى مشقة الأبد كان أجهل من كل جاهل ولبعضهم : 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أزيها شبه الصاب
فكيف بان أتلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب
والمعنى ان مسرة أحقاب يعقبها مساءة يوم يكون عسلها مرا كالصاب ، وهو شجر شديد المرارة ، فكيف يرضى العاقل بان يلقى مسرة ساعة ، وراءها مساءة أحقاب ، أى أزمان.
وإن الآيتين متصلتان ، (فليض@ حكوا قليلأ وكنى سبحانه وتعالى بالضحك
عن السرور والفرح بالقعود عن الجهاد اتقاء للحرارة ، فإن الضحك يلازم السرور عادة ، وهو مظهر من مظاهره ، كما أن البكاء كناية عن الألم الدائم ؟ لأن البكاء ظاهرة من مظاهر الألم الشديد.
والفاء فى قوله تعالى : (فليضحكوا... @ للإفصاح ، لأنها تفصح عن
شرط مقدر ؟ لأن المعنى العام ، إذا كانوا قد فروا من الغزوة اتقاء للحر فى الوقت القصير ، وأهملوا ما يستقبلهم من حر جهنم الأشد الذى يكون جزاء التخلف ، فقد استبدلوا البكاء الطويل بضحك قليل.
و الأمر للتهكم على أولئك الذين لا يفقهون ، وتهديد لهم ، وجاء التهكم بصيغة الأمر لما فى معنى الأمو من الحتم واللزوم ، وأنه واقع لا محالة ، فهم بلا ريب سيكونون فى سرور وقت قصير فى الدنيا ، ثم يكون من بعده ألم طويل فى
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ا؟1 تفسيرا سواراةا،لتوبة 4 "أ اا أ" اا ، ا.: ا@
الآخرة ، وإنه يدل على أن ذلك البكاء الطويل من نار جهنم حتم لازم ، وقوله تعالى : (جزاء بما كانوا يكسبون @ أى أن الله تعالى يجازيهم ذلك الجزاء ، ونصب جزاء على أنه مفعول لأجله.
أى أن ذلك البكاء الطويل يكون جزاء مقابلا للضحك القليل ، والرضا بالعذاب الطويل فى مقابل الراحة القليلة ، أو اللذة العاجلة فى مقابل المنفعة الدائمة الخالدة ، ويستحق ذلك الجزاء ، وقال تعالى : (بما كانوا يكسبون @ أى بسبب وفى مقابل ما كسبوه من راحة مؤقتة ، وترك للواجب ، والكسب ما يصير عادة للنفس ، وتستمر عليه فى حياتها.
فهذا العذاب للمنافقين ليس لأجل هذا القعود فقط ، وإن كان إثما كبيرا فهو عقاب على ماكسبوه فى أنفسهم ، وصار حالا مستمرة لهم كانوا يفعلون بموجبه دائما مع المؤمنين.
والتعبيرب (كان) مع الفعل المضارع فى قوله تحالى : (بما كانوا يكسبون @
يدل على استمرار هذا الذى كانوا يكسبونه ، وتجدده انا بعد ان كلما كان أمر جامع ، وكلما بدا نفاقهم المستمر.
كانت تبوك غزوة اختبر الله بها المؤمنين فبان من استخذى وندم ، ومن نافق وأصر ، وما كان استئذان المنافقين لسبب يوجب قعودهم ، بل كان خدعا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه ، فلكى يعرفوا أن أمرهم صار مكشوفا ، ولكيلا يحاولوا خدعه لمجيمأ نهى الله تعالى نبيه عن أن ياذن لهم ، فقال تعالى :
(فإن زجعك الله إدئ طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا
ولن تقاتلوا معي عدوآ إنكم رضيتم بالقعود أول مره@اقعدوا مع الخالفين ص . رجعك الله إلى المدينة سالما غانما ، فالرجوع إلى الجميع مؤمنين ومنافقين ،
فلما خص سبحانه وتعالى الرجوع إلى طائفة منهم ، والضمير فى منهم يعود إلى
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@ 1011ا " اا"ا ، ! اا6 تفسير سورةا! اأ بة ااا
المنافقين ؟ لأنهم موضع حديث الله تعالى فى كتابه سبحانه إذ الكلام فى احوالهم النفسية وتخذيلهم للمؤمنين وخدعهم لهم ، ونقول خص سبحانه الرجوع إلى طائفة من المنافقين ؟ لأن هذه الطائفة هى التى اعتادت التثبيط ، وبث روح التردد والهزيمة ، وهى تعاود الاسمحذان كلما اشتدت الشديدة وجد الجد ، لا ليقعدوا فقط ، بل ليكونوا أسوة لغيرهم ، فيقتدى بهم من ضعفاء الإيمان والجبناء من يصيبهم هلع عند الحرب ، وفزع عند اللقاء.
هذا هو الذى بدا لنا. من التعبير فى قوله : (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم @
إذ هى التى اعتادت التخذيل والتثبيط ، وبث روح التردد والهزيمة ، وقوله تعالى : (فاستئنوك لفخروج @ الفاء هنا للترتيب والتعقيب ، أى أنه بمجرد أن ترجع إليهم يفاجئونك بإ لاستئذان كعادتهم ، وقد يكررون فى هذه الحال معاذيرهم الكاذبة ، وهذا يدل على أن هذه الطائفة منهم هى ذات المعاذير المتكررة المثبطة.
ولقد أمر الله تعالى نبيه بان يسجل عدم الثقة معهم ، وأنه لا يعدهم فى جماعته المؤمنة المجاهدة فقال تعالى : (فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. 
و أمو الله تعالى نبيه بان يقول لهم : (لن تخرجوا معي أبدا@ دالنفى المؤى
ب الن) ، لأن لن لتأكيد النفى ، ولقد قال الزمخشرى فى تفسير قوله : (لن تخرخوا@ إن لن لتاكيد النفى ، وسواء اكان القول ما قال الزمخشرى أم لم يكن ، فإن النفى هنا للتابيد بقوله تعالى أبدا.
وكان قرار منع الخروج الأبدى ؟ لأنهم خرجوا فى أحد ، فهمت طائفتان أن
تفشلا بتخذيل المنافقين ثم تركوا هم الغزوة ، ليسلك غيوهم مسلكهم ، وأفسدوا ما بين المؤمنين فى غزوة بنى المصطلق ، وقال قائلهم : (... لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل... ء@ أ المنافقون ، وهكذا فهم إذا خرجوا مع المؤمنين كان منهم السعى بالشو بينهم ، وقال تعالى : (ولن تقاتئوا معي عدوا@ وإن هذا
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ا" ! ااتفسير سواراة @ا لتو بة@ا.ا"ا. @ا 00 104 اا@اا 4 114: ا@اا ا@
النفى المؤكد هو تقرير للواقع ، فهم لا يقاتلون أعداء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بل هم يوالونهم ، ولا يعدونهم أعداء.
وإن الله تعالى العليم الخبير أعلم نبيه لمخ@ بأمرهم ، ولكن أمر نبيه بأن يأخذ
من ماضيهم دليلا على حاضرهم فكان أمر بقوله لهم : (إنكم رضيتم بالقغود أول مرة@ اكد سبحانه وتعالى رضاهم بالقعود أول مرة ب (أن) ، وخاطبهم بهذا القول ، وقالوا : إنما أول مرة ، هى عندما دعاهم للقتال وتثاقلوا ، ونقول : ليست هذه أول مرة ، بل كانت أول مرة هو رجوعهم فى غزوة أحد ، وتثبيطهم للمؤمنين حتى همت طائفتان أن تفشلا ، كما تلونا.
وإنهم إن خرجوا لا يخرجون للجهاد والقتال ، بل يخرجون للغنيمة كما قال تعالى : (سيقوذ المخئفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبددوا كلام الله قل لن تتبعونا كذدكم قال الله من قبل فسيقودون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلأ قليلأ@ أ الفتح ، .
ويقول الله تعالى آمرا نبيه بذلك القول : (فاقعدوا مع الخالفين @ (الفاء) للسببية ، والأمر هنا للتهكم عليهم والنذير بهم ، و(الخالف) اسم فاعل من خلف ، أى كان وراء المجاهدين متخلفا عنهم مع القاعدين من النساء والضعفاء الذين لا قدرة لهم على قتال ، وقيل إن معنى الخالفين الفاسدين فى ذات أنفسهم وضمائرهم ، ولقد قال ذلك القرطبى فى كتابه أحكام القرآن ، فقد قال : (قيل المعنى فاقعدوا مع الفاسدين ، من قولهم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم من خلوف فم الصائم ، ومن قولك خلف اللين إذا فسد) وهذا يدل على أن استصحاب المخذل فى الحرب لا يجوز ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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@يا تفسيرسورة التوبة
@ 104 1":":"، 4 ، 14
اجتناب المنافقين
قال تعالى : 
ولاتصحل على+ أصو قنهم تات أبدصا ولائقغ
صءع@ ص ص ص ص كل
عك قبرصت إنهم كفروأ دالته ورسول@ومالؤا وهق@قسقوت
ولاتغجتك أتؤلهتم وأولد هغإنما يريى أدئه أن يعذ بهم
بهافى الذيخاوتزهئ أنفسهم وهتم نح@ون وإذآ
أنزلت سورة أنءامنوابالمده وبخهدواءرسوله أشئذنك
أولوأ ألظؤل منهو وقا لوا ذزنا نكن قع أتمعدين
رضؤ. ن ي@ونوأمع اتخوا لف وطمع طة قلوبهتم فهو @الاص
لايفق@وت
إن الآية الكريمة (ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره @ قاطعة
فى النهى عن الصلاة على المنافقين ؟ لأن الصلاة على الميت دعاء له بالخير يناله يوم القيامة ، ولأنها استغفار ، والاستغفار للمنافق منهى عنه كما تلونا قوله تعالى : (استغفر لهم أو لا تسعتغفر لفم إن تستغفر لهم سبعين مزة فلن يغفر الله لفم @ وقوله تعالى : (لم@واء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لفم... أ المنافقون ، (1) ولأنه يجب أن يتميز المؤمن عن الكافر ، والصلاة عليه فارق بين المؤمن والمنافق.
والنهى ثابت ناه على وجه التابيد ، ولذلك قال : (أبدا@ ، فلا مثنوية فيه
ولا تجوز ، (ولا تفم علئ قبره @ داعيا بعد دفنه أو قبل دفنه ، فمعنى قوله تعالى : (ولا تقم على قبره @ ، يتضمن ا@رفن ، وا@رعاء لى عد الدفن أو بعده ؟ لأنه نهى عن الصلاة ، وما فى معناها من الدعاء@
هذا معنى الآية ، ولكن روى فى الصحاح وغيره أن النبى( صلى الله عليه وسلم ) صلى على
عبد الله بن أبى رأس النفاق ، والمفرق بين المؤمنين ، والذى كان يوالى الكفار ، من
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ا : "اتفمسير سواراةاا لتوبة اا. @اا أ ا@
مشركين وأهل كتاب ، وقد خاضت فى ذلك خوضا كثيرا كتب السيرة النبوية والمفسرون بالرواية.
لماننا من مجموعها نستخلص أمرين - اولهما - أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم صلى عليه ، ويظهر أن ذلك كان قبل نزول هذه الآية .
وثانيهما - أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يخيم كفنه فى قميصه (1) ، وكان ذلك أيضا قبل نزول هذه
الآية الناهية ، دمان الصلاة عليه ، لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كان رفيقا باصحابه ، وقد كان ابن هذا المنافق صحابيا جليلا فكان @لخيم يكرم الحى ، بالسكوت عن إيذاء الميت ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عندما أسلم عكرمة بن أبى جهل لأصحابه : " لقد جاءكم عكرمة مسلما ، فلا تسبوا أباه ، فإن السب يؤذى الحى ولا يضر الميت " .
ويروى فى ذلك أنه لما مرض عبد الله بن ابى بعث إلى الرسول لمج@آ لياتيه ،
فلما دخل عليه قال لمج@ج@ : " أهلكك جب اليهود " ، فقال : يا رسول الله بعثت إليك لتستغفر لى لا لتؤنبنى ، وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى يلى جلده ويصلى عليه ، فلما مات دعاه ابنه إلى جنازته (2).
وأما أنه @را قد كفنه فى قميصه فقد قال الرواة : إنه عند أسر العباس ، كان قميصه قد فقد ، فلما رآه النبى لمخ@ من غير قميص رق له ، وقد ناصره بعد أبى طالب ، فطلب صحابته أن يأتوا بقميص ، فلما يوجد قميص على تفصيله إلا قميص عبد الله بن أبى ؟ لأنه كان ضخما. و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجيما أحق من أوفى بالمعروف معروفا ولو كان من رأس النفاق (3).
ولقد قال تعالى بعد ذلك : (إنهم كفروا بالله ورسوله) هذه الجملة فى مقام
(1) الواقدى وابن سعد وابن عساكر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه. جامع الأحاديث والمراسيل - السيوطى : @9 - ص 276 (12 282).
(2) جاء ذكر موت عبد الله بن أبى قبحه الله فى البداية والنهاية لابن كثير (ج ه ، ص ه 24).
(3) روى البخارى لى الجهاد والسير - الكسوة للأسارى (3008) عن جابر بن عبد الله - رضى إلله عنهما - قال : لما كان يوم بدر أتى باسارى ، واتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب ، فنظر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) له قميصا ، فوجدوا قميص عبد الله بن) بى يقدر ، فكساه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمج@ إياه ، فلذلك نزع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قميصه الذى ألبسه.
قال ابن عيينة : كانت له عند النبى مج@د يد فاجب أن يكافئه.
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@ 114 11ا ؟ ! ااتفسيرلسوت اا لتوبةا أ11
التعليل لما قبلها ، ولذا كان بينهما فصل ، فكمال الاتصال @العلة (إنهم كفروا بالله ورسوله) وأكد سبحانه كفرهم بان ، وأنهم يحملون أوصافا تقتضى تحقق الكفر بالله وبرسوله ، إذ يحاولون أن يخدعوا الله ورسوله ، وقد استمروا على ذلك حتى ماتوا ولذا قال تعالى : (وماتوا وهم فاسقون @ أى ماتوا على حال الفسق والتمرد على الحقائق ، وأشد من التعبير بالفسق فى حالهم بأنه أشد الكفر ؟ لأنهم كافرون ، ومخادعون ، وغشاشون ، فهم تمردوا على الله وتمردوا على كل خلق كريم ، والله أعلم بهم.
وهم لا يفاخرون إلا بما آتاهم الله من مال وولد ، ولا يستطيعون المفاخرة بمكارم ، ولذا قال تعالى : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون .
تقدمت هذه الآية فى هذه السورة عند الكلام على ما يتمناه المنافقون للمؤمنين ، ومنع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ من أن يقبل منهم نفقاتهم ، فقد قال تعالى فى ذلك : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلأ أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون .
ونرى الآيتين متلاقيتين فى المعنى والألفاظ ، إلا فى حرفين : أولهما - أنه هنا
عبر (بالواو) فقال تعالى : (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم @ وفى الآية السابقة صر (بالفاء) ولها مناسبتها ، والثانى - أنه فى هذه الآية لم تذكر الا) بعد (أموالهم @ ، وفى الآية السابقة ذكرت لا وأيضا فالنص السابق " إنما يريد الله أن يعذبهم فى الحياة الدنيا " وفى هذه الآية : (إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الانيا.
@ مان هذا الاختلاف فى الألفاظ هو تصريف@ القول الذى هو من أسباب الإعجاز البيانى ، كما قال تعالى : (وكذلك نصرف الآيات... 11 لأنعام ، ، فهل يعد هذا من التكرار ؟ نقول إنه يكون من التكرار إذا كانت المناسبة التى ذكرت فيها الآيتان واحدة ، أما إذا اختلفت المناسبة ، فإنها تغير المقصود ، وإذا تغير المقصود لا يكود المعنى واحدا من كل الوجوه.
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ا " ! اتفسير سوارة:لتو بة 11ا "، 114 411 ، @
وقد كانخا المناسبة فى الآية السابقة أن الله منع رسوله من أن يقبل منهم نفقات فى الحروب ، ومعاونات فيها ، مهما تكن أموالهم كثيرة ، وأنهم أعز نفرا ، فالله هو الغنى الحميد.
وأما المناسبة هنا فهى النهى عن الصلاة عليهم بسبب كفرهم ، وتاكيد ذلك النهى ، وكان قبل ذلك النهى عن الاستغفار لهم ، وحلفهم الدائم ، وقد كان يظن أن يكون مالهم وأولادهم توجب العطف ، فبين الله تعالى أن ذلك كله لا يسوغ العطف عليهم ، ولا رجاء الخير منهم.
ولقد قال الزمخشرى فى تكرار يعض الآيات : وقد أعيد قوله تعالى : (ولا تعجبك @ ؟ لأن تجدد النزول له شان فى تقرير ما نزل الله تعالى وتاكيده ، وإرادة أن يكون على بال المخاطب لا ينساه ، ولا يسهو عنه ، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية ، ولا سيما إذا تراخى ما بين الثزولين فاصبح الشىء الذى أهم صاحبه فهو يرجع إليه فى أثناء حديثه ويتخلص إليه ، وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه.
وإن المنافقين قد استمروا على فرارهم من الجهاد ، ولذا قال تعالى : 
(وإذا أنزلت دورة أن آمنوا بالله وجاهذوا مع رشوله استئذنك أولوا الطول منهم
وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين .
كان المنافقون كلما نزلت آية جهاد ، قبعوا قبوع القواقع فى أصدافها ، ورضوا
بان يكونوا من المتخلفين لا يتقدمون إلى الجهاد ، وإن كانخا فيه العزة ؟ لأن أسباب العزة من جهاد ومقاومة للباطل ثقل عليهم ، ولذا قال تعالى فيهم : (وإذا أنزلت لسورة@ السورة فى عرف القرآن الكريم هى الجزء من القرآن الكريم المسورة المحدودة المبدوءة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " إلا سورة براءة ، فقد بينا أنها ليست مبدوءة بها ، ويصح أن يراد به هنا بعضها ، وهى آية من الايات ، ويكون قد عبر
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يم تفسيرسورة التوبة
@ "ا " " اولول ا.ا لأا"ا ""ا " اا "ا ""ا " اا"ا "ا أ 11أا ا. ااأ" أ ااأا 1
عنها بسورة لبيان كمالها ، وأحكامها ، وأن غايتها ئابتة قائمة ، وهى الجهاد فالجهاد ماض إلى يوم القيامة (1).
وان أريد بها سورة كاملة ، فاوضح سور الجهاد سورة براءة ؟ لأنها ابتدأت
به ، وتنظيمه مع العهود والمواثيق ، واياتها داعية إليه كاشفة تخاذل المنافقين عنه. وقوله : (أن آمنوا بالفه @ أن تفسيرية ، وهى تبين أن ما بعد هو السورة ، فتكون بمعنى جزء السورة ، ويصح أن تكون مصدرية ، والمصدر فى مقام الجار والمجرور ، أى نزلت السورة ب (أن آموا باللأ@ ، ولم يذكر الإيمان بالرسول لأن الإيمان بالله حق الإيمان إيمان برسله ؟ لأنهم جاءوا بمعجزات أيدهم الله بها ، ولأن الإيمان بالرسول مذكور مطلوب فى قوله تعالى : (وجاهدوا مع ري@ وله . فالمطلوب بالسورة امران : أحدهما - الإيمان بالله حق الإيمان بان يذعنوا
لكل ما يكلفهم إياه ، وأن يعلموا مؤمنين بانه القادر القاهر ، الناصر المعز المذل العليم الخبير ، أى يؤمنون بانه واحد فى ذاته وصفاته التى هى الكمال المطلق ، وأنه لا يعبد غيره.
والثانى - الجهاد مع رسول الهدى ودين الحق ؟ لأن الجهاد معه سبيل العزة ، 
ورفع الحق ، وخفض الباطل ، هذا هو الدين الحق ، ولكن المنافقين يفرون من الجهاد ، ولا يحتملونه فى ذات أنفسهم ، وينفرون منه ولو كانوا ذوى قدرة ، ولذا قال تعالى فيهم : (اسئ@ذنك أولوا الطول منهم . 
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، و(استئذنك @ أى طلبوا إذنك فى أن يتخلفوا وحالهم
تنافى طلبهم ، لأنهم (أولوا الطول @ اى أصحاب الطول والسعة والفضل فى المال ، والطاقة البدنية التى تتحمل الجهاد بالنفس والمال (منهم @ ، والضمير فى منهم يعود على المنافقين ، استاذنوك (وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين @ أى اتركنا مع
(1) وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : أ الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة " .
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:" إ :أ اا تفمسير سواراةإالتوابةاأا "ا@ااا.ا ا.ا : ا. اا أأا ا. ا@اا ا@
القاعدين من النساء والأطفال والضعفاء ، أى رضوا بالمنزل الدون والمكان الهون ، وذلك لأنهم بخلاء جبناء ، وبهم تفنى الأمم والجماعات.
وقد بين سبحانه وتعالى هوان هذه النفوس فقال تعالت كلماته : 
(رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون .
وإذا كان أولو الطول والسعة والقوة فى أبدانهم قد قالوا (ذرنا نكن مع القاعدين @ ، ولا تستنفرنا فى جهادك الذى بعدت فيه الشقة ، وعظمت فيه المشقة ، فقد (ر فوا بان يكونوا مع الخوالف @ ، والخوالف جمع خالفة ، وهى المرأة المتخلفة عن الجهاد ، ويطلق على ما لا خير فيه ، أى أنهم رضوا أن يكونوا كالنساء القاعدات فى البيوت ، والأشياء التى لا خير فيها ولا منفعة ، أى رضوا بحياة الدعة والاسترخاء ولو كان معها الذلة ، وتركوا حياة الكد والتعب ولو كان فيها العزة.
وقال تعالى : (وطبع علئ قفوبهم @ أى أت @زه الحال وأخوا@ا ، ( صلى الله عليه وسلم ) فروا
فيها من الجهاد فرار الجبناء ، فسدت نفوسهم ، وأغلقت قلوبهم عن حب الخير والعيش الكريم ، وبنى للمجهول للإشارة إلى الأسباب المتراكمة التى توالت على نفوسهم ، وطبعتها على النفاق ، فطبع مع النفاق الذلة والاستهزاء والكذب ، وإخلاف الوعد ، دمان مدوا أعناقهم للذلة.
إن النفاق يولد الجبن ، والجبن يولد المذلة والكذب وكل قبائح النفس ، ولذا
قال تعالى : (فهم لا يفقهون @ و(الفاء) تفيد ترتب ما بعدها على ما قبلها ؟ لأن طبع القلب على النفاق يفسد الفكر ، فلا ينظر إلى عواقب الأمور ، ولا ما تنتهى إليه ، وأعيد الضمير فى قوله تعالى : (فهم @ لتاكيد وصفهم ، وثبوت حالهم ، والفقه كما ذكرنا هو العلم بلباب الأمور وغايتها ، فهم لم يعرفوا أن موقفهم لو سلك المؤمنون مسلكه لذلوا ، ولذهبت ربحهم ، ولم يدركوا أنهم بما يفعلون يقون انفسهم من شقة الجهاد ، ولكن يكونون مهينين فى الدنيا ، وتنالهم جهنم وبئس المصير.
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عياتفسيرسورة التوبة
@ 14 " 110 1 اا:: اا أ 4014 1
وبعد أن بين حالهم فى فرار من الجهاد ، وإبداء المعاذير الكاذبة ، ورضاهم
بان يكونوا مع النساء والضعفاء وبان يكونوا أشياء لا خير فيها ولا فائدة - ذكر بعد ذلك الذين يريدون الحياة الحق ، حياة الجهاد ومفتاح السعادة فى الدنيا والآخرة ، وهم الرسول والذين اتبعوه ، فقال : (لكن الرشول وائذين اموا معه جاهدوا باموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون @*. 
الاستدراك هنا للانتقال ممن ارتضوا المنزل الهون إلى الذين لم يريدوا إلا
العزة والكرامة والرفعة ، ومن امتلأت قلوبهم بحب الله تعالى ، فآثروه على كل الوجود ، ورضوا بالمشقة دىان اشتدت ؟ مرضاة له سبحانه وتعالى ، فالاستدراك لبيان الرفعة التى وصل إليها المؤمنون فى مقابل الذلة التى ارتضاها الآخرون ، كقوله تعالى : (... فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين @*@ 11 لأنعام ، ، وكقوده تعالى : (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسئحون ده بالليل والنهار وهم لا يسامون والمعنى فإن استرخى هؤلاء عن الجهاد ، ورضوا بالقعود مع الضعفاء والنساء فالرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وأنفسهم ، وقوله : (لكن الرسول والذين آمنوا معه... @ التعبير بالرسول فى هذا المقام للأشارة إلى أن مقام الرسول يوجب الجهاد ؟ لأنه تبليغ للدعوة ، وحماية لها ، ودفع للذين يعاندونها ، وذكر بجوار مقام الرسالة من معه ، أى من آمنوا ، وصاروا معه فى جهاده الذى حمل عبئه بحمله عبء الرسالة ، والرسول وما عطف عليه مبتدأ خبره ما جاء بعد ذلك ، وهو قوله تعالى : (جاهدوا باموالهم وأنفسهم @ أى قدموا النفس والنفيس ، وقدم سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ، مع أن الثفس أغلى وأعز ، والجود بها أقصى غاية الجود ، قدم المال مع ذلك ؟ لأن الإنفاق فى سبيل الله هو عدة الجهاد ابتداء ، وامتشاق السيوف هو نهايتها ، ولأن ذلك يشير إلى أنهم باعوا أنفسهم لله تعالى واطرحوا الدنيا اطراحا ، فالمال يطلب لغايات الدنيا ، وقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم فلا حياة لهم إلا مع الله.
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ا " إ "1144 تفسير سورة 1 االتو 141ا@ااأ ااأ11أ@
قوله تعالى : (وأولئك لهم الخيرات @ الإشارات إلى الموصوفين بالأوصاف السابقه ، أى أولئك الذين كانوا مع الرسول ، ولزموه فى جهاده ، ولم يتخلفوا عنه ، وأحبوا الله تعالى وبذلوا أموالهم وأنفسهم ، ولم يريدوا شيئا إلا إرضاء الله ، لهم الخيرات ، الخيرات جمع خير ، وعبر بالجمع للدلالة على كثرة ما يمنحهم الله من خير وتنوعه ، فخير فى الرزق ، وخير فى نيل المطالب ، وخير فى النصرة ، وخير فى العزة ، وخير فى منع تحكم الأعداء ، وخير فى رضا الله تعالى ، وخير فى صلاح الولد ، وخير فى الهداية... إلى اخره من الخيرات فى الدنيا ، والخير الاكبر فى الاخرة.
ثم قال : (وأولئك هم المفلحون @ أى المشار إليهم المتصفون بهذه الصفات
هم الفائزون بنعيم الاخرة ، ورضوان الله تعالى والقرب منه ، وقد قصرا الله تعالى الفلاح عليهم بتعريف الطرفين ، لأن تعريف الطرفين ؟ يفيد القصر ، وبضمير الفصل ، أى أن الفلاح لهم ، وليس لغيرهم.
وقد بين الله تعالى بعض ما فازوا به ، وهو الجنة ، فقال تعالى : 
(أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم .
هذا بعض الفلاح الذى ذكره الله ، وهو أنه أعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، أى أن الله تعالى أعطاهم نعيفا فيه ثلاث خواص كلها يزكى بعضها بعضا. أولها : انها جنات ، وهى جمع جنة فيها الأشجار التى تظل من الحرور ، وتتمتع النفس برؤيتها ، وبهجتها ، وفيها الثمار اليانعة ، وفيها من كل فاكهة ما يشتهون ، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ففيها متعة النفس والجسم والروح.
الثانى. أن الأنهار تجرى من تحتها تدفع الحرور ، و. تسقى النفوس والأجسام ، ويكون التمتع ببهجتها ومنظرها.
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الثالث : أنها خالدة ، ففى كل نعيم غير باق يكون الألم بفنائه وانتهائه ، أما
نعيم الجنة ، فهو للبقاء.
ختم الله تعالى الآية بقوله : (ذلك الفوز العظيم @ الإشارة إلى هذا النعيم المقيم ، وقصر الفوز عليه ، اى فلا فوز غيره ، فما يحسبه فى الدنيا من أسباب الفوز إنما هو باطل لا يجوز.
ودل على القصر تعريف الطرفين ، وضمير الفصل ، والله تعالى أعلم بما يجزى به عباده المتقين.
ا عتل@زا لا عراب
قال تعالى : 
فى غؤوة
وجاء
آتمعذل@ن مرر الأغى اب ليؤد@ لهغ وقعد ا@ئتينكذبرأ
المه ورسوله ، سيصيبلذين @ ؤوا منهغ عذاب أليو
لتس علىلضححفا ولاصكلى اتمرضئ ولاعلىلذلرر لامجلأوت مايضفقوت ح@ج إذنصححوا لته وبىسويةء
ما علىلمحسنب من صسبيل وألئهلمخؤرلرحسص
ولاعلى الذتإذا مآ أتؤك لشملهؤ قتت لا أجماد
ما أحم@ غ طته لولوأوأ@هؤتفحض من الدقع
حمفنا الآ@ دوا ماينفقون
ن الكلام فى المنافقين الذين نبتت نابتتهم فى المدينة عندما انتصر المؤمنون بدر الكبوى ، وصارت لهم القوة والسلطان فيها ، واستقر الأمر فيها
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للتوحيد ، والإيمان بمحمد ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وحيث كانت القوة العادلة ، اختفت العداوة الظاهرة ، واستمرت عداوة النفوس مستكنة فيها فيكون النفاق الذى يكل القلوب ، ويملؤها حقدا ، ورغبة دانية فى الكيد.
ولما صارت القوة ل@سلام فى الجزيرة العربية ، وصارت الكلمة العليا لله ولرسوله ، وجد سبب النفاق فى داخل الجزيرة وحول المدينة كما قال سبحانه : (وممن حولكم من الأعراب منافقون.. .
وعندما يكون النفير العام ، أو الخاص يظهر من الأعراب اعتذارات بعضها صادق ، وبعضها كاذب ، ويقعد بعضهم عن الجهاد كفرا ونفاقا ، ولذا قال تعالى : (وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهئم . 
فى الآية قراءتان إحداهما بتشديد الذال مع كسرها ، والثانية بتخفيفها مع كسرها أيضا (1) ، فقراءة التعذير فى الأولى ، يكون معناها التقصير وعدم الاهتمام ، من قولهم عذر فى الأمر إذا قضر فيه وتوانى ، وذلك مقصور فى الأعراب الذين هم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى ، ولا فرق عندهم بين دعوة إلى الجهاد فى سبيله ، ودعوة إلى عادات كانت تجرى بينهم للمنازعة على الكلأ ، أو مواطن الماء ، أو للعصبية الجاهلية.
ويصح أن يكون المعذرون هم المعتذرون ، ويكون فى الكلام إعلالا صرفيا ، 
فأصل " المعذرون " ألمعتذرون من اعتذر ، فقلبت التاء ذالا ، وأدغمت الذال ، ونقلت حركة التاء إلى العين ، ويكون المعنى جاء المعتذرون الذين شددوا فى اعتذارهم ؟ لأن الادعاء ينبئ عن شدة الاعتذار ، وإن معنى ذلك أنهم يعتذرون باعذار مقبولة ، ويدل على ذلك المقابلة ، وقوله تعالى بعد ذلك : (وقعد الذين كذبوا الله وردوده @
(1) قراءة (المعذرون) ساكنة العين خفيفة الذال ، قراءة يعقوب ، والنهاوندى عن قتيبة عن الكسائى ، وقرأ الباقون ، بفتح العين وتشديد الذال. غاية الاختصار (963).
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فإن المقابلة تقتضى التغاير بين القاعدين الذين لم يصدقوا الله ورسوله وكذبوا ، وبين المعذرلن ، ولكن المقابلة لا تكون إلا إذا كان اعتذار الأولين حقا وصدقا. وقراءة " المعذرون " بالتخفيف من الإعذار ، وهو إبداء العذر الذى يكون مظنة القبول.
وإننا نجد ان الآية من فراءاتها المختلفة تفيد إبداء العذر ، وإن المقابلة بين القاعدين الذين كذبوا الله ورسوله ، والمعتذرلن تفيد أن العذر مقبول اقتضى الأمر لهم.
وقد جاء بذلك التفسير الماثور ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى المعذرلن : هم الذين تخلفوا لعذر فاذن لهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وروى عنه غير ذلك ، والله أعلم ، وقيل إنها نزلت فى عامر بن الطفيل ورهطه ، فمان رهطه قالوا عندما دعاهمء( صلى الله عليه وسلم ) إلى الغزو قالوا : لو غزونا معك أغارت أعراب طمئ على حلائلنا وأولادنا ومواشينا ، فعذرهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم (1).
وقوله تعالى : (وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم @هو يفيد أولا أن الذين جاءوا هم المعذرون ولم يذكر الذين جاءوا مجاهدين ؟ لأن منهم من جاء مجاهدا ، وخصوصما أولئك الذين كانوا مع الرومان فى مؤتة ، وتخلفوا عنهم فى تبوك وخذلوهم ، ولكن ذكر المعتذردن فقط ؟ لأن الكلام فى المستاذنين فى التخلف باعذار غير صادقة وهم المنافقون ، فناسب ذلك ذكر المعتذرين من الأعراب.
وتفيد ثانيا أنهم جاءوا للاعتذار وليؤذن لهم ، ولو كانوا يعتذرون كذبا ما جاءوا بل قعدوا كما قعد غيرهم ، وقال تعالى : 
(وقعد الذين كذبوا الله ورسوده @هو أى قعد وتوانى الذين كذبوا الله ورسوده ، وكذبوا بالتخفيف تتضمق معنى التكذيب لله ولرسوله ، ولآياته البينات ، ومعنى
(1) ذكره القرطبى : الجامع لأحكام القران - ج 8 ، ص 224. عن ابن عباس رضى الله عنهما.
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الكذب على الله ورسوله والناس باظهارهم الإسلام ، وإبطانهم الكفر ، واظهار أعذار غير صادقة.
وبين الله تعالى عاقبتهم فقال تعالى : (سيصيب الذين كفروا منهم عذاب
أليم @ وهنا إظهار فى موضع الإضمار ؟ لأن المؤدى أنه سيصيب هؤلاء القاعدين الذين كذبوا الله ورسوله عذاب أليم ، وكان الإظهار لأمرين : أولهما - بيان أن منهم كافرين ، وبسبب الكفر سينالهم عذاب أليم ، وثانيهما - ان منهم من لا يصرون على الكفر فيتوبون ، فهذا العقاب للذين يصرون ولا يتوبون.
و (السين) فى قوله تعالى : (سيصيب الذين كفووا منهم @ لتاكيد وقوع الفعل
فى المستقبل.
وقد ذكر الله تعالى بعد ذلك أصحاب الأعذار المقبولة فقال : 
(ليس على الض@عفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
إذا نصحوا لله ورسوله . 
فى هذه الآية وما بعدها بيان الأعذار التى تبيح التخلف عن الخروج ، ولم يذكرها القرآن الكريم بعنوان أنها أعذار ، ولكن النص يفيد أنه لا إثم إذا تخلفوا ، وذلك للإشارة إلى أن الجهاد غير واجب على هؤلاء ، والاعتذار إنما يكون عند الوجوب والتخلف ، وإذا لم يكن وجوب فالتخلف حيمئذ له رخصة ، وهؤلاء عاجزون عن القيام بهذا ، والله لا يكلف العاجزين ؟ لأنه تعالى يقول : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... أ البقرة ، فالجهاد غير واجب عليهم ، وذكر النبى @ص أن لهم فضل المجاهدين إذا نصحوا لله ورسوله ، والنصح إخلاص القلب واللسان والعمل لله تعالى فالقلب لا يحدث إلا بالله ، واللسان لا ينطق إلا مخلمما ، والعمل لا يكون إلا لله تعالى ، ويقال نصح له القول إذا أخلص له فى قوله ، ونصح له فى العمل إذا أخلص له ، ولقد روى مسلم فى صحيحه عن تميم
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الدارى أن رسول @ييه قال : دا الدين النصيحة. ثلاثا ، قلثا : لمن! قال : دئه ولكتابه ولرسوله ولأنمة المسلمين وعامتهمإ (1).
وجاء فى تفسير القرطبى : قال العلماء : النصيحة دئه إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص ، والرغبة فى محابه ، والبعد عن مساخطه ، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته والتزام طاعته فى أمره ونهيه ، وموالاة من والاه ، ومعاداة من عاداه ، وتوقيره ، ومحبة ال بيته (اى الذين اتبعوا هديه) وتعظيمه ، وتعظيم سنته ، واحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق باخلاقه الكريمة@يم.
والنصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه ، والذب عنه وتعليمه ، هاكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين بترك الخروج عليهم ، هارشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما اغلوه من أجور المسلمين ، ولزوم طاعتهم فى الحق والفيام بواجب حقهم.
والنصح للعامة ترك معاداتهم ، وإرشادهم ، وحب الصالحين والدعاء لجميعهم ، وارادة الخير لكافتهم.
والمراد أنه لا إثم فى التخلف على من سقط عنه واجب الجهاد إذا نصحوا
لله ورسوله ، إن استقامت قلوبهم وألسنتهم ، وقاموا بحق الإرشاد والتنبيه ، وان كان لهم رأى فى الجهاد وجهوه ، وكانهم إذا سقط واجب الجهاد بالسيف ، والاعتراك فى المعركة ، فإنهم يحملون واجبا اخر هو الإرشاد والتوجيه ، والمعاونة بكل ما يستطيعون ، وانهم إذا كانوا كذلك ف@ن لهم فضل الجهاد.
(1) رواه مسلم : الأيمان - الدين النصيحة (55) ، عن تميم الدارى ، ولي@ فيه ذكلر الئلاث عد مسلم ، @انما ررد التكرار فى رراية تميم الدارى عد أبى داود : الأدب - فى النصيحة (4966) ، وباللفظ المذكور أعلاه عد أحمد : مسند الشاميين - حديث تميم الدارى (16494) كما ورد ذكر الثلاث فى روإيات أبى هريرة عد الترمذى : البر والصلة - ما جاء فى النصيحة (1926) ، والنائى : البيعة - النصيحة للأمام (4199) ، وغير هم.
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وروى أبو داود أن رسول الله لمجم قال : " لقد تركتم أقواما ما سرت@م مسيرا
ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد ، إلا وهم معكم فيه دا ، قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة!! فقال : " حبسهم العذرإ (1).
وهؤلاء الذين سقط عنهم واجب الجهاد بالسيف ، والاشتراك فى المعركة ، ذكرهم الله تعالى فقال : (ليس على الضعفاء ولا على المرصى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حوج @ أى إثم أو أن يكلفوا أنفسهم العنت والضيق.
والضعفاء هم الشيوخ الذى أثقلتهم السن ، والنساء والصبيان ، وغيرهم من
الذين لا تتحمل أجسامهم لضعف بنيتهم ، وخور منتهم (2) ، والأعمى والأعرج ، كما قال تعالى : (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حوبخ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما أ الفتح ، .
والضعفاء الذين عذرهم ، وفيهم الأعمى والأعرج وعذرهم ثابت دائم ، 
وهناك أمر ليس بدائم ، وهو عارض ، ولكنه يسقط الوجوب فى مدة وجوده ، وهو المرض الشديد الذى يقعد عن القيام بالواجب أو يزيده الجهاد مرضا.
وهناك عجز ليس فى ذات الجسم دائما ، أو عارض قابل للزوال ، وهو ألا
يجد ما ينفق منه على نفسه فى رحلته ، وقال تعالى فيه : (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حم .
وكل لا يجب عليهم الجهاد ، ولكن يجب عليهم أن ينصحوا لله ورسوله ، 
وقد بينا ما قال العلماء فى ذلك ، وإنهم بإخلاصهم ونصيحتهم ، والقيام بالواجب الذى يقدرون قد أحسنوا فى جنب الله ، ولذا قال تعالى : (ما على المحسنين من سبيل . 
(1) هذه رواية أبى داود : الجهاد - الرخصة فى القعود من العذر (2508). (2) المنة : القوة. والمقصود ضعف قوتهم.
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وهذا النص السامى من جوامع الكلم.. وهو يفيد أن هؤلاء الذين قعدوا بأعذار حقيقية إذا نصحوا لله ورسوله محسنون ، اى قاموا بالواجب وزيادة ، ومن أحسن لا عقاب عليه ، ومعنى قوله تعالى : (ما على الفحسنين من سبيل@ أى طويق لتأثيم ، أو لوم أو عتاب ، أو تعييب لموقفهم ؟ إذ إن موقفهم أنهم قاموا بالواجب على قدر طاقتهم.
وهناك صنف غير من ذكرنا ليسوا ضعفاء ، ولا مرضى ، ويجدون ما ينفقون ، ولكن لا يجدون ما يحملهم فى هذه الشقة البعيدة ، وهم يسقط الوجوب عليهم ، وقد قال تعالى فيهم :
(ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملفم قلت لا أجذ ما أحمئكم عليه تولوا وأعيئهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون @ لأ.
(الواو) هنا عاطفة عطفت ما بعدها على قوله تعالى : (ليس على الضعفاء
ولا على المرضى... @ وتكرار لا لتاكيد نفى القدرة ، وتحقق العذر وثبوته.
فهؤلاء الأصناف أربعة : الضعفاء ، والمرضى ، والذين لا يجدون ما ينفقونه
من زاد ، والصنف الرابع الذين لا يجدون ما يحملون عليه ، وكان الرجل كما قال ابن عباس يحتاج إلى بعيرين ، بعير يركبه ، وبعير يحمل الزاد والماء فى هذه الرحلة الشاقة.
وقد قال فى هؤلاء مبينا حالهم : (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملفم قلت لا
أجد ما أحملكم عليه @ وهذا يدل على أنهم لا يجدون ما يحملهم ، ويدل على أنهم شكوا حالهم لرسول الله ع@ ، وأن الرسول لم يجد ما يحملهم ، وذلك صريح ، وهذا الكلام فيه من إيجاز الحذف ما لا يمكن أن يكون إلا فى أبلغ كلام وهو كلام رب العالمين ، وما فى قوله تعالى : (إذا ما ألوك ق لتاكيد فعل المث@ رط ، وهو مجيئهم للنبى لمخوعرض حالهم ، ومحاولة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) علاج
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وقوله تعالى : (قلت لا أجد ما أحملكم @ جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه ، أو حال الكاف فى (أتوك @ ، وهذا ما اختاره الزمخشرى.
وقوله تعالى : (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. 
(الواو) واو الحال ، و(تفيض من الدمع حزنا@ فيه مجاز فى إسناد الفيض
إلى العين ؟ لأن معناه أن العين ذاتها تفيض كانها صارت دمعا ، لامتلائها ، واغروراقها ، و(من @ بيانية ، أى أن تفيض العين من الدمع ، والجار والمجرور فى مقام التمييز ، كما تقول فاضت العين دمعا ، وقوله : (حزنا@ حال ، أى فاضت العين دمعا لأجل الحزن الذى استولى بسبب الحرمان من الجهاد ، وهو متعة نفوسهم ، وغاية ما يبتغون عند ربهم.
(ألا يجدوا ما ئنفقون @ وألا يجدوا ، المصدر المؤول ، ويكون المعنى هم فى
حال حزن شديد ، (ألا يجدوا@ أى لأنهم لا يجدون ما ينفقون ، ولا يجدون ما يحملهم ، ففيه تقدير حرف محذوف.
وهذا يتضمن أنهم لا يجدون مركبا يركبونه ، ولا نفقة ينفقونها.
هانه يجب أن ننبه أن بعض الضعفاء الذين رفع عنهم الحرج بسبب ضعفهم ، 
لم يرضوا بان يكونوا قاعدين ، وإخوانهم يجاهدون ، بل ذهبوا وجاهدوا ، وتقدم أحدهم وهو أعرج ، قال لابد أن اكون بعرجى فى الجنة ، ولم يتراخ ولم يرض بالقعود ، وذهب بعضهم وهو يهادى بين رجلين ، حتى وصل إلى الصف ليموت مجاهدا ، رضى الله عنهم.
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المؤاخدوق فى التخلف
قال تعالى : 
إنما أ لسبيل على
ألذلى لمجتئذدؤنلث وهم أضذ رضوا بان دكودؤا
ح ألخوا لف وطبع الله عك ملوبهم فهؤلايغلمون
يعتذروتإ لت@ئم إذا جغترإلتهغ مل لاتختذروأ لن
ثؤمرر@ تم @د شانا ألله مق أخبار - وسرى
آطه عملئ ورلمموله وئم ترذ وتإك علو آلغحب
وا@دة لمجفبئكم بماكنتولغملرق ل@ميخلفون
بالده لغ إذا أنملتمو إلتهغ لتغرضوأ عحهغ فاغرضوا
@ص @ه ص ه
عخهغ إخمتم رتجس وماوبخهؤجهنو جنىم بط @ ا@ؤا
يكسبوت تحلفويئ ل@غ ليزضحؤاعخهغ فإن
ترضؤأعخهغ نحات ألله لايزضى عنآلقؤوا لقسقت
كان اخر الآيات السابقة التى بينت ذوى الأعذار أنهم لا يجدون ما ينفقون
على أنفسهم ، وأنهم لا يجدون ما يحملهم من إبل أو خيل ، ولا يجدون من يمكنهم من الركوب بإعارة أو تبرع أو نحو ذلك.
فكان المناسب أن يذكر المقابل لهم الأغنياء الذين يجدون النفقة ، ويجدون ما يحملهم ، ومع ذلك يعتذرون عن الخروج بمعاذير كاذبة ، ولذا قال تعالى : 
(إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء@ (إنما) أداة قصر ، أى لا
سبيل للعتاب أو اللوم أو العقاب إلا على الذين يبادرون بالاستئذان ، وهم أغنياء
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يستطيعون الإنفاق ويجدون ما يركبون ويقطعون به الفيافى والقفار ، وكلمة (السبيل) فى البيان القرآنى تطلق على الطريق للمؤاخدة ، ثم العقاب من بعدها كما تقدم فى قوله تعالى : (ما على المحسنين من سبيل @ وأن مؤدى هذا التعبير بيان أن ما يرتكبون سينتهى بهم لا محالة إلى عقاب شديد.
والقصر هنا إضافى ؟ لأنه فى مقابل أنه لا سبيل على الضعفاء ، الذين سبق بيانهم ، فالسبيل خاص بالذين يستاذنون وهم أغنياء.
وقوله تعالى : (رضوا بان يكونوا مع الخوالف @ هذه جملة مستانفة لبيان
سبب تخلفهم ، وهو رضاهم بالمهانة والمذلة والاحتقار ، إذ رضوا بان يكونوا من الخوالف ، وهن القواعد من النساء اللاتى لا يقاتلن ، اللائى يعبر عنهن بربات الخدور ، والخوالف ايضا الأشياء الفاسدة التى ترسب فى الإناء بعد تفريغه.
وقد ذكر سبحانه وتعالى السبب فى هذا الرضا الذى لا يرضى به عربى
سليم فى إدراكه لمعنى المروءة والكراملى ، فقال ظ لى : (وطبع الله علئ قلوبهم @ أى أنه بتوالى نفاقهم ، وسيطرة الأحقاد على قلوبهم ، ونسيانهم ما توجبه المروءة والأخلاق والكرامة والعزة ، قد طبع الله تعالى على قلوبهم ، وختمها على ما فيها من مفاسد نفسية وفكرية ، فهم لا يعلمون الخير من الشر وما تكون عاقبته وبالا وما لا تكون ، لا يعرفون أنه إذا نزلت نازلة الهزيمة أمام الرومان تكون على العرب وفيهم المنافقون ، لا فاصل بين البرىء والسقيم.
وإن دأب هؤلاء الذين يعتذرون عن مواقف الشدة بغير عذر أو بعذر كاذب
ان يحسبوا أن كل كلام يقبل ، سواء أكان مقبولا أم كان غير مقبول ، فكانوا يفعلون ما يفعلون ، ويحسبون أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سي@ يقبل معاذيرهم الكاذبة ، وإن فساد قلوبهم وعقولهم يجعلهم يتصورون أن طئب القلب يقبل كل ما يدلون به ، ولذلك اكثروا من الاعتذار عما يفعلون ، كما يكثرون من الاعتذار عن النفور إلى الجهاد ، 
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ولذا قال تعالى عنهم : (يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لأ تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثئم ترذون إلن عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون @*.
ما كانوا يتوقعون أن يعود النبى لمخ@ موفورا منصورا ، بل كانوا يتوقعون أن
ينال منه الرومان هو ومن معه من المؤمنين ، حتى لقد كانوا يقولون فى مجالسهم ، إن الرومان سيكبلون العرب ، والمنافق مسرف فى القول دائما ، ولكنهم رأوهم قد جاءوا منتصرين ، وتخاذل الرومان عن لقائهم ، وقد راعهم ذلك ، فبدءوا يعتذرون كاذبين ، كما اعتذروا فى التخلف كاذبين ، ولذا قال تعالى : (يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم @ سالمين أقوياء مسيطرين على أنفسكم أحرازا غير مكبلين ، والاعتذارات كاذبة كقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، فيامر الله تعالى نبيه بقوله تعالت كلماته : (قل لا تعتذروا@ فكان النهى عن الاعتذار ؟ لأنه كذب ، والتمادى فى الاعتذار الكاذب تماد فى الكذب ، والتمادى فى الكذب فجور وهو غير مقبول ، ولذا بين السبب فقال : (لن نؤمن لكم @ ، أى لن نسلم لكم بما تقولون من اكاذيب ، ونحن نكذبها لأن النبا اليقين قد جاءنا عن الله ، ولذا قال تعالى فى سبب التكذيب وعدم التسليم لهم (قد نئانا الله من أخباركم @ النبا : الخبر الخطير ، و(من @ هنا للتبعيض ، أى قد نبأنا الله تعالى ببعض أخباركم وهو ما يتصل بنياتكم وبقلوبكم ، وبالأفعال التى تقصدون بها إفساد عزائم المؤمنين ، وتخذيلهم عن المجاهدين ، وحقيقة ما تقصدون باعتذاراتكم وأنها كاذبة.
ثم قال تعالى ؟ (وسيرى الله عملكغ ورسوله ) (السين) @اكيد وقوع ا@ل
فى المستقبل ، أى أنه ليس لكم أن تتكلموا فى الماضى ، فالله تعالى قد علمه من قبل ، ونبانا به ، @انما الأمر الحاضر ، (وسيرى@ أى سيشاهد ، أو سيعلم علم المشاهدة أو الواقع الله ورسوله.
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وهذا الكلام السامى يفيد أمورا ثلاثة : أولها - أنه لا يصح أن تشغلوا أنفسكم بما استدبرتم من امور ، بل اشغلوها بما تستقبلون من أمورلمحم ، وثانيها - التهديد بأن الله تعالى ورسوله يعلمان أموركم فى المستقبل علما مؤكدا لا مناص من أن تتخلصوا من تبعاته ، وإن الله تعالى سيحبط أعمالكم ، وثالثها - رجاء أن يدخل الخير قلوبكم ، فتتوبوا عما أنتم عليه ، ويصلح بالكم ، فلا تعتذروا عن التخلف كاذبين.
وينذرهم الله سبحانه وتعالى الإنذار الشديد فيقول سبحانه : (ثم تردون إلن
عالم الغيب والشهادة@ (ثم) للترتيب والتراخى ، والتراخى هنا فى موضعه ، لأن فيه الانتمال من الدار الفانية إلى الدار الباقية ، فيه الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء ، وقوله تعالى : (تردون @ تفيد أمرين : أحدهما - انهم يذهبون إلى هذه الدار غير مختارين ، بل يردون إليها مدفوعين ، ثانيهما - فى التعبير بلفظ ما يفيد معنى الرجوع إليها بعد هذه الحياة ، وكأنهم فى الدنيا فى سفر يعود بعدها المسافر إلى حيث إقامته وموطنه ، فالإنسان ما خلق عبثا ، إنما خلق لأجل البقاء فى الآخرة ، فهى وطنه الأصلى إما نعيما مقيما ، دماما عذابا أليما.
والمرد فى الاخرة إلى الله تعالى حيث يلقاه العباد ويلقاهم باعمالهم التى لا
تخفى عليه منها خافية ، فلا نفاق ولا كذب ولا مراءاة ، ولذا قال تعالى : (تم تردون إلى عالم الغيب والشهادة@ الغيب هو المغيب او المستور ، وعالم الشهادة هو العالم الظاهر ، فهو يعلم السر والجهر ويعلم الحاضر والغائب ، يعلم ما كان وما يكون. (فينبئكم بما كنتم تعملون @ و(ا@فاء) @ا@لترتب وا@قب ، إذ إن الإنباء يكون عقب الرجوع إلى الله تعالى ، وذلك دليل على تاكد وقوع ما وعد به وتحققه وأنه لا مفر من قيام القيامة ، ونزول ما وعد الله تعالى به.
والإنباء فى هذا الحال ، ليس بالأقوال ، ولكن بالرؤية والأفعال فهو مجاز ، 
يرون أعمالهم ، تنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون ، وتشهد عليهم ألسنتهم
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وجوارحهم وأفعالهم ، فالإنباء فيه وعد ووعيد ، فيه أن يعلم الناس ما فعلوا ويروا جزاء ما فعلوا حاضرا مهيا يستقبلهم وششقبلونه.
ابتدأ المنافقون بالاعتذار ليصدق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رو ومن معه من المؤمنين معاذيرهم ؟ 
لأنهم رأوهم جاءوا سالمين ، وسولت لهم نفوسهم أنهم سيجيئون مقهورين مكبلين فى الأصفاد وزين ذلك فى قلوبهم ، فلما جاءوا بالظفر والقوة ابتدءوا فاعتذروا فلم يقبل لهم عذر ، فنؤلوا عن بعض ما رغبوا إلى أن يعوضوا عنهم ، وينسوا ذلك الأمر الذى وقع ليستقبلوا@ معاملة جديدة كما يجرى فى وهمهم ، وكما يريدون أن يوهموا به المؤمنين ، وحكى الله تعالى عنهم بقوله تعالت كلماته : (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنفم فأعرفئوا عنفم إنهم رج@ ن وماوافم جهنم جزاء بما ط نوا يكسبون (السين) لتحقق الفعل فى المستقبل ، و(انقلبتم @ معناها رجعتم ، وعبر عن الرجوع بالانقلاب ؟ لأن المجاهد سائر فى طريقه إلى الأمام فإذا أراد العودة انقلب من السير إلى الأمام إلى العودة إلى الوراء ، والتعبير بالانقلاب يفيد العودة مختازا غير مقهور ولا مهزوم ولا متراجع.
وحلفهم ليس للاعتذار ، بل هو لطلب السكوت عنهم ، ولذا قال تعالى : (لتعرضوا عنفم @ أى تسكتوا عنهم فلا تلوموهم ولا تعيروهم ولا تذكروهم بما رضوا به من قبل من القعود مع الخوالف ، وقولهم ذرنا نكن مع القاعدين. طلبوا أن يسكتوا عنهم فأمر الله تعالى المؤمنين بان يستجيبوا لهم لا إرضاء لنفوسهم ، ولكن لأنه لا جدوى فى لومهم ، ولأن الله تعالى يريد أن يسكتوا عنهم حتى لا يكثر قول النفاق منهم ، ولذا قال : (فماعوضئوا عنهم إنهم رجس... @ فأعرضوا عنهم ، فلا تلوموهم ، ولا توبخوهم لأنهم رجس ، أى أنجاس قذرهم لا يطهره لوم ولا عتاب ، كالشىء الذى يكون نجس العين مثل الخنزير ، لا يطهره الماء ، بل الماء ينجس به ، وكثرة القول معهم فى أنجاسهم يشيع قول السوء فى الذين آمنوا.
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ا " إتفسير سو رة! لتوبة "اا أ ااا :ا أ 11044ا " اا ا@ وأنهم وراءهم العذاب الأليم ، فقال تعالى : (وماوافم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون @ أى مستقرهم الذى يستقرون فيه وياوون إليه جهنم جزاء بما كسبوه فى الدنيا من اثام فى أقوالهم وبثهم ال@ثر والفساد بين المؤمنين وسعيهم و@حبيطهم لهمم المؤمنين.
وقلنا : إن التعبير فيه نوع من التهكم عليهم ؟ لأن الماوى مكان الاطمئنان والراحة ، صمان المنافقين يرتعدون من الإعراض عنهم ويسعون إلى طلب رضى النبى والمؤمنين ، فيحلفون لهم بما يقرب قلوبهم ، ولذا قال تعالى : (يحلفون لكم لترضوا عنفم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لقد أعرضوا عنهم ولكنه إعراض من لا ينسى ما كان منهم ولكن لا يذكره ، أعرضوا عنهم بوجوه مكفهرة ، وما فى قلب المؤمن يظهر فى لمحات عينه وعلى وجهه فهو فى اشمئزاز منهم ، صمان كان لا يتكلم بسوء ، وهذه الحال لوم شديد ، وهم يريدون إرضاءهم ، فأخذوا عدتهم من القول ، وهو الحلف ليدنوا منهم ويتقربوا من نفوسهم ، وتتلاقى مشاعرهم صماحساساتهم ، فيتمكنوا منهم ، ويعرفوا دخائل نفوسهم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك ، ولذا قال : (فإن ترضوا عنفم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . 
والمؤمن يطلب رضا الله دائما ، ويتبع ما يرضى الله ، ولا يفعل قط ما لا يرضى الله ، ف@ذا كان الله لا يرضى عنهم ، فالمؤمن اتباعا لحكم الله تعالى لا يرضى عنهم.
صمان رضا المؤمنين من غير رضا الله تعالى لا يجديهم ؟ لأنه هو الذى يعاقب
وهو الذى ينعم ، ويشقى ، فإن أرادوا الرضا ، فليطلبوا رضا الله تعالى لا رضا المؤمنين وحدهم ، ورضا الله فى أن يخلعوا أنفسهم من النفاق ، ويخرجوا من إهابه ، فبئس الإهاب يلبسونه.
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وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب فى أنه لا يرضى عن المنافقين ما داموا مستمرين على حالهم ، وذلك فى قوله : (فإن الله لا ير فى عن القوم الفاسقين @ فإن الإظهار والمقام مقام الضمير ، كأن يقول تعالت كلماته " فإنه لا يرضى عنهم! وفى ذلك تعليل سبب عدم الرضا ، وهو فسقهم وتمردهم على أوامر الله ونواهيه وتضافرهم على ذلك ، حتى صاروا بذلك التفاهم على النفاق بينهم قوما قأئمين عليه راضين به ، اللهم اكف أمتك شر النفاق والمنافقين.
ا لأعراب
قال تعالى : 
آلأغىاب أشد@ فرا ونفاصقا وأتجدرأ لايغلمرا
صلأودمآ أنزل الئه عك رسمولهظءوالله عل@ ؤصكم وكه
آلأغى اب من لتخذ ماينفق نحرما ويربص بكل*آلدوآبر علتهؤدآيؤآلسو وألله سميغ طيسو ومرر
آلأغراب من يؤمص بالمله وأ تمؤمى الأخر ويتخذ
ماينفى مربخم@ عندألمحه وصحلى تلرسول ألاإ نهاقزبة لهؤسيذ@هوالمته فى رخمصه إن الله غفوررحجم
لقد تم نزول القرآن الكريم قبل وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، والكلام على هذه الآية
يدل على أن القرآن من عند الله تعالى علام الغيوب ؟ لأنه يدل على أمرين وقعا بعد وفاة الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه : 
الأمر الأول : أن الأمحراب أشد كفرا ونفاقا ، ولذا ارتدوا أو أكثرهم بعد وفاة النبى( صلى الله عليه وسلم ) حتى أحاطوا بالمدينة ، ولولا وقفة الصديق خليفة رسول الله ، والصحابة الا ولين من المهاجرين وألا " نصار لاقتلعوا الإسلام.
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الأمر الثانى : أنه عندما قويت دولة الإيمان عليهم ، وهزموا هزيمة منكرة ،
رضوا بالصلاة دون الؤكاة لأنهم اتخذوها مغرما ، ولم يتخذوها قربات عند الله وتعاونا بين المؤمنين ، وهو تعاون على البر والتقوى ، ولذا لم يقبل خليفة رسول الله إلا الإسلام الكامل ، والطاعة ، وقالها مؤمنا : إما حرب مجلية ، وإما سلم مخزية.
ولقد تربص أولئك الأعراب الدوائر بالمؤمنين فانتهزوا فرصة وفاة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م وارتدوا فدارت عليهم دائرة السوء.
وإن ذلك كله دلائل على أن القرآن من عند الله تعالى العزيز الحكيم.
الأعراب هم سكان البوادى فى خلقهم جفوة ، وفى طبائعهم خشونة ، وفيهم
نفرة لا يأنسون بالناس ولا يانس بهم الناس ، وإن كان فيهم يقظة وسرعة حركة ونجدة ، وهم لذلك أقل الناس علما وفكرا ، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : " من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى السطان افتتن " .
ولقد قال ابن @ثير فى تفسيره : ولما كانت الغلظة فى أهل البوادى لم يبعث
الله منهم رسولا ، وإنما كانت البعثة من أهل القرى ، كما قال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى... أيوسف ، ، والقرى : المدن العظيمة ، وخير القرى ما يكون قريبا من البادية أو فى وسطها كمكة والمدينة... فهى تجمع بين قوة نفس البدوى وأنس الحفمرى ، وكذلك كان يبعث النبيون فموسى بعث بمدين ، وعيسى بعث على مقربة من البادية ، ومحمد بعث بمكة عليهم الصلاة والسلام ، وقد وصف الله تعالى الأعراب بثلاثة أوصاف : أولها : أنهم أشد كفرا ، وثانيها : أنهم أشد نفاقا ، وأفعل التفضيل ليس على بابه ؟ لأنه لم يذكر الفضل عليه ، وحيث لم يذكر الفضل عليه يكون المعنى أنه كفر بلغ أقصاه
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وأشد أحواله فهو كفر يلتقى فيه الجحود ، وعدم التفاهم ، والجهل الشديد ، والغلظة الجافية.
ونفاقهم ليس كنفاق اهل المدينة ، ولكن نفاقهم يكون بعدم الإيمان المطلق
مع التسليم الظاهر ، وعدم الإلف ، وهم كما قال الله تعالى ؟ (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قوئوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم... أ الحجرات ، . والوصف الثالث هو قوله تعالى : (وأجدرألا يعلموا حدود ما أنزل الله على
رلموله @ إنهم بإقامتهم فى البادية كانوا جديرين وخلقاء ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله بألا يعرفوا أحكام الشريعة والفرائض ، وتوابعها وأحكام الجرائم ، وعقوباتها ، والمحرمات من النساء والانكحة والمواريث ، وغير ذلك من أحكام الشريعة التفصيلية.
(وأجدر@ أفعل تفضيل على غير بابه ، إذ إن المفضل عليه غير موجود ، 
والمعنى أنهم لبعدهم عن المدائن والقرى حيث العلم والفقه - صاروا فى أغلب الأحوال جديرين بالبعد عن العلم بحدود الله تعالى.
وفى مذهب مالك لا تقبل شهادة البدوى على الحضرى ، ولا تجوز إمامته
له ، وذكر هذا القرطبى فى تفسيره وهو مالكى ، ونقول إنه غريب عن مالك إمام دار الهجرة رضى الله عنه ، وإن المؤمنين عدول فيما بينهم ، والإمامة للأعلم فالأقرأ ، وقد يكون فيهم أعلم وأقرأ ، ووصف مجموعهم لا يقتضى وصف كل واحد منهم.
ثم ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (والله عليم حكيم @ أى يعلم الله
تعالى أحوال الجماعات ونفوسهم مؤمنهم وكافرهم قويهم وضعيفهم ، وهو المتصف بالعلم الكامل ، وحكيم يدبر الوجود بمقتضى الحكمة.
فإذا كان الجهل فى البادية لبعدها عن العمران ففيها الباس والقوة ، والصبر
على مصاعب الحياة وشدائدها ، ولذلك لما قضى الصديق على الردة ، وأخلى
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الأرض العربية منها - جئش الجيوش إلى كسرى وقيصر ، وكان ممثرهم من أهل الأعراب الذين ارتدوا فوجه قوتهم إلى الأعداء.
بعد أن بين سبحانه أخلاق الأعراب أخذ الحكم العدل اللطيف الخبير يبين
اهل الشر منهم ، وأهل الخير فقال@ تعالى : (ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميغ عليغ .
إن الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا يرون المسلمين لهم القوة والسيطرة
فما يدفعونه من زكاة يقدمونها على أنها مغرم أى مال@ وجب عليهم أداؤه ، ولأنهم لا يؤمنون بالئه ورسوله ولا اليوم الاخر يعدونه مغرما - والمغرم : الغرم أو الغرامة ، والغرامة هى الم@ال الذى يدفع فى غير مقابل ، ولأنهم لا يؤمنون ولا يرجون خيرا فى عطائهم ، وأصل الغرام الشىء الملازم ، وأطلق على المدين الغارم ، لأنه ملازم دائما من الدائن ولذا قال@ تعالى : (... إن عذابها كان غراما أ الفرقان ، . فهؤلاء الأعراب لاعلاقة لهم بالمجتمع ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، يعدون ما ينفق من زكاة مفروضة غرامة ، وينتظرون أن ينخلعوا من هذا المال المفروض عليهم ، ولا يؤمنون بوجوبه عليهم ؟ لأنهم لا دين لهم وقال@ : (ويتربص بكم الذوائر@ أى ينتظر ذلك الفريق من الاعراب أن تنزل@ بكم النكبات ، " والدوالر " وهى جمع دائرة ، والدائرة النائبة وهى فى أصلها مصدر كالعافية ، وقد تكون اسم فاعل من دار يدور ، اى نكبة دائرة ، وتتعاقب على الناس ، أى أن أولئك المنافقين غير المؤمنين من الأعراب ينتظرون أن تنال@ المؤمنين دائرة تذهب بقوتهم ، فيتحللون من تلك النفقات المفروضة ، وقد انتظروا حتى توفى الرسول@ @ص فحسبوها فرصة فارتدوا ، ثم لما زادت الشدة من أهل الإيمان عليهم رضوا بالصلاة ، وامتنعوا عن الزكاة ، حتى دفعوها صاغرين بسيف الله الذى رفعه الصديق رضى الله تعالى عنه.
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ويقول سبحانه : (عليهم دائرة السوء@ أى أنه ينزل عليهم نكبة السوء ، وهنا
فى (السوء) قراءتان ، إحداهما بضم السين (1) ، وهى المصدر بمعنى ما يسوءهم ، فالدائرة نازلة ومقبلة ، ولكنها ليمست على المؤمنين بل على المنافقين من الأعراب ، ولذلك هزمهم الصديق وخضد شوكتهم ، وتقرأ السين فى القراءة الثانية بالفتح (2) ، والسوء : الضرر والفساد وكل قراءة من القراءتين قران متواتر.
وبجمعها يكون المعنى أنه يصيبهم نكبة تفجعهم وتسوءهم ، وعاقبته مضرة شديدة عليهم أن يشرد جمعهم ويتفرق أمرهم وتسبى نساؤهم ثم يعتقن ، وأن يقتل رجالهم وينهزموا.
ثم ختم الله تعالى الآية ببيان أن ما ينوون وما يتربصونه يعلمه الله تعالى
ويدبر الأمور على غير ما يريدون ، بل على ما يريد الحق جل جلاله ، ولذا قال@ تعالى : (والله سميع عليم @ صدر الجملة السامية بلفظ الجلالة ، لتربية المهابة فى نفوس القارئين والمستمعين ، وملء القلوب برقابة الله تعالى ، لأنه (د@ ميع @ يسمع ما تحدث به النفوس ، وما تهمس به الأفئدة (محليم @ بكل شىء ، يدبر الأمر على مقتضى علمه ، وقد أحاط بكل شىء علما.
وأن الله يعلمنا الإنصاف فى الأقوال@ والأفعال@ ، ولله المثل الأعلى ، فيذكر تعالت كلماته بجوار المنافقين من الأعراب الأبرار فيقول@ عز من قائل : 
(ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم . هذا هو الصنف من الأعراب الذى أخلص لله تعالى ، وسلمت قلوبهم من النفاق ، وامنوا بالله وأقاموا الصلاة ، وقد ابتدأ سبحانه وتعالى بالإيمان بالله تعالى ، 
(1) قراءة (السوء) بضم السين والمد ، قراءة ابن كثير وأبو عمر ، وقرأ الباقون (السوء). غاية الاختصار (964). (2) السابق.
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فقال : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر@ ذى لسبحانه وتعالى الإيمان بالله تعالى وهو الإيمان بوحدانيته ، وأنه الخالق من غير شريك ، والواحد فى صفاته من غير مثل ، والمتفرد بالألوهية والعبادة وحده سبحانه وتعالى ، والإيمان بأن له رسلا أرسلهم إلى خلقه ويؤيدهم بمعجزات باهرة تدل على أنهم يتحدثون عن الله ، وأنه ارسل محمدا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
فذكو الإيمان بالئه تعالى يقتضى الإيمان برسله عامة ورسالة محمد ع@ خاصة ، وقال تعالى : (واليوم الاخر@ وهو يوم القيامة وما قبله من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب ، فكل ذلك إيمان باليوم الآخر ، وهو إيمان بان الإنسان لم يخلق عبثا ، وأن الدنيا قنطرة الآخرة.
وقوله تعالى وهو ما يتبع الإيمان : (ويتخذ ما ينفق قربات @ ومعنى (يتخذ@ يفعلها قاصدا أن تكون قربات ، لا كالذين فعلوها على أنها مغرم من المغارم يغرمونها ، (قربات @ اى يفعلونها متقربين بها إلى الله تعالى ، فالقربات جمع قربة ، وهى ما يتقرب به إلى الله تعالى ، وجمعها لتعدد الخير فى الصدقات فهى طاعة لله تعالى وهذه قربة ، ووقاية النفس من شحها وهذه قربة أيضا ، ومعاونة اجتماعية وهذه قربة رابعة ، وعلاج لأدواء المجتمع الإسلامى@اعطاء السائل والمحروم حقهما ، وتلك قربة خامسة ، وطب لنفوس المحاويج حتى لا يحقدوا على المجتمع ، وهذه قربة سادسة. وهكذا تجتمع القربات فى الزكاة وهى الإنفاق فى سبيل الله.
(وصلوات الرسول @ معطوفة على ما ينفق قربات للرسول ، وصلوات الرسول قال اكثر المفسرين إنها جمع صلاة بمعنى دعاء أى دعوات الرسول التى يدعو الله تعالى بها عند قبول الصدقات ، أى أنهم يتخذون الزكاة قربات لهم
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ودعاء الرسول بالبركة يتخذونها قربات أيضا ، ويزكى ذلك قوله تعالى بعد ذلك : (ألا إلها قربة لهم*. 
وقد خطر على ذهنى أن قوله تعالى : (وصلوات الرسول @ معطوفة على
قوله @ ما ينفق قربات @ أن الظاهر الصلوات المفروضة ولي@ص الدعاء المقرون من الرسول بقبول الصدقات دماضافتها إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) باعتبار الصلاة فرضت فى القرآن ، وبينها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شي@ بيانا عمليا ، فقال معلما للمؤمنين " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (1) فكانت صلوات المؤمنين جميعا هى صلوات النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سي@ ، فكانت إضافتها إليهءشي@ باعتباره المبيق لهذه الفرائض ويكون هؤلاء المتقون من الأعراب قد قاموا بالصلاة والزكاة معا ، لا يفرقون بينهما كما اراد المرتدون. ثم قال تعالى : (ألا إنها قربة لهم*. 
الضمير - على ما قلنا - يعود إلى الصلوات ، وعلى قول اكثر المفسرين يعود
إلى ما ينفقون فى سبيله ، ولا شك أن عوده إلى الصلوات أوضح ؟ لأن الضمير مؤنث ، وهو أجدر بان يعود على جمع مؤنث.
و (ألا! هنا أداة تنبيه ، وهى تفيد معنى القربة وتؤكده ، وتغنى عن ذكر وصف الصلوات بانها قربة أيضا.
وقوله تعالى : (سيدخلهم الله في رحمته @ : (السين! لتحقق الدخول فى الرحمة ، والرحمة إما أن يراد بها الجنة وعبر عنها بالرحمة ؟ لأنها نعيم مقيم وأعلى رحمة يعلو الإنسان إليها ، وإما أن يراد بها الرحمة الشاملة المذكورة (... ورحمتي ودسعت كل شيء... 11 لأعراف ، ، لتشمل الجنة وغيرها ويكون المعنى أنهم باتخاذهم ما ينفقون والصلوات - تحيط بهم رحمة الله تعالى لا يخرجون منها إلا إليها.
(1) شق تخريجه.
(1/3426)



ا " إ4@ااتفسير لممو رة ا! لتوبة 4 114 110 114 41 ا@ا: ا.4 :"" . اا ا@
وقد ختم الله تعالى الآية بما يفتح باب التوبة للأعراب ، وهم أقرب المنافقين
فى المدينة الذين مردوا على النفاق فقال تعالى : (ان الله غفور رحيم @ كد غفران الله تعالى ورحمته ب (إن) المؤكدة ، وبالجملة الأعممية ، وبصيغة (غفور رحيغ . وبعد أن بين الله أحوال الأعراب ما بين مؤمن ومنافق ، ذكر أحوال الذين سبقوا إلى الإيمان.
السابقوق
قال تعالى : 
وا لمنبقوت الأؤلور منلمفجرين والأنصاروا لذين
أتبعوهم بإخشن ز@ألله عخهم ورضحواعنه وأعد
لهغ جتت تجرى تحتها الأفهرلخدين فحها أبدصأ
ذلك اتفؤزالعظيم وممن حول@قرر الأسك@إب@
متفقون ومق أقللمدينه مرو وأعلىففا@لاتغلم@
نحق نغلمهغ سنعذ بهم فرتتن 3 يرذوت إك عذاب
عظم وءاخرون اعترفوابذنوبهتم ظواعملاضلحا وءاخرستئاعسى الئه أن يتوب علتهغ إن الته غفو زحيئ
ضذ من أتؤلهتم صحدقة تطقرهغ وتزبمهم بها وصحل علئهغ
إن صلؤتك سكن فغ والله سميغ طيض
بعد أن بين سبحانه أحوا اط المنافقين فى المدينة بين أصنافا ثلاثة من الذين يحيطون بصاجب الدعوة : أولهم وأتقاهم : هم الذين قامت عليهم دعامة الإسلام ، وامنوا بالثه ورسوله واليوم الآخر.
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وثانيهم المنافقون حول المدينة ، والذين مردوا على النفاق فى داخلهم ، والله
تعالى يعلمهم.
وثالثهم : فريق خلط عملا صالحا واخر سيئا ، وأفاقوا واعترفوا بذنوبهم
فعسى الله تعالى أن يتوب عليهم ، وهو التواب الرحيم.
الصنف الأول ذكره الله تعالى بقوله : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنمار@ السابقون الأولون هم الذين سبقوا إلى الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم منفرد قد أنذر عشيرته الأقربين ، فاعرض بعضهم وأنكروا شديد النكير. ومن لم يعرض وقف حائوا بين غرابة ما يدعى إليه وماضى الصديق الأمين.
والذين كانوا من الضعفاء ولم يكونوا من الأقوياء إلا نفر قليل ، والضعفاء
كان منهم الرومى ، ومنهم الفارسى ومنهم الحبشى ، وكونوا الخلية الأولى للإسلام ، ولكنهم وإن كانوا قليلا كانوا بإيمانهم واستمساكهم وتفديتهم للإسلام كانوا أقوى وأشد ، وكانوا يتبعون النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) سرا ولا يجهرون حتى انضم إليهم عمر فاعز الله نبيه وأولئك الضعفاء ، وكان أن صدع بامر الله كامر ربه. (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أ اهـ بر ، ، ول علم أ@ل ا@ل يط بدعوة حمد قابلهم فى العقبة الأولى ثم فى العقبة الثانية ، وهاجر ومن معه إليهم فاووا ونصروا ، وإذا كان الأولون قد سبقوا إلى الاستجابة ، فقد سبق الأنصار إلى إنشاء دولة الإسلام ، وإذا كان الأولون قد سبقوا ابتداء ولهم فضل الهجرة ، فقد سبق الأنصار إلى بناء الدولة ، ونالوا أفضل الإيواء والنصرة.
والذين اتبعوهم ب@حسان فى هذا الدين ممن أسلموا وهاجروا ثم اشتركوا فى
ا لإيو اء.
وهناك قراءتان إحداهما بالواو (1) (والذين اتبعوهم بإحسان) ، ويكون هذا
لبيان فضل من جاء بعدهم ممن نهجوا منهاجهم فى حياتهم ، ومن جاءوا بعدهم ، (1) قراءة العشرة. وهى المتواترة.
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11 "ا تفسير سمواراةالتوأبة 14 14 11010 1014 1ا أا ا@
ومن فى قوله تعالى : (من المهاجرين والأنصار@ بيانية ، أى هم المهاجرون
وا لأنصا ر.
وهناك قراءة من غير الواو (أ " ، ة يكون من تبعوهم بيان لفضل الأنصار وتكون بدلا أو عطف بيان ، @ف أنأ@هاجرين سبقوا وتلقوا الاذى والبلاء ، والأنصار نصروهم واتبعوهم بإ - ضان " ى اتبعوهم بإتقان وإجادة ، ورضا وتقبل بقبول حسن ، ولقد ذكر الله تعالى@ناقب المهاجرين والانصار وجزاءهم.
فذكر الجزاء الأعلى وهو رضطاهم بالله وليا ونصيرا ، ورضا الله تعالى عنهم
أحباء لله تعالى ، فقال : (رض@ي الله عنهم ورفوا عنة@ ورضوان الله تعالى اكبر جزاء على الطاعات ، فقد ذكر الله تعالى الجزاء من جنات ونعيم مقيم ، ثم قال : (... ورضوان من الله أكبر... @) وقد قدمه تعالى على كل جزاء من بعده ، فالإحساس برضا الله أعلى درجات الجزاء ، ووصفهم الله بانهم رضوا عنه ، رضوا بتكليفاته ، وتقبلوها بقبول حسن ، وقاموا بحق طاعته ، وأحبوا الله لا خوفا من ناره ، ولا طمعا فى جنته ، بل لكصأا - خبته ، وتلك هى المنزلة العليا فى العباد ، لا يعبده سبحانه خوفا ولا طمعا ، ول - حبة ، وسعادة بعبادته.
ومع هذه المرتبة العليا من الم@ : التى لا تعلوها مكانة ، ولا ينهد إلى مثلها
جزاء (وأعد لهم جنات تجري تحتها الا ، @ار خالدين فيها أبدا. 
فى هذا النص السامى دراءقأء ف ا* قيتان فى المعنى ، ففى المصحف المكى
زيادة " من " وفى غيره خلو منها (2) ، ومحى الجنات الثمار الطيبات وتعدد الجنات لتعدد ثمارها ، ففيها فاكهة ونخل ورمان ، وغيرهما مما لا عين رأت ولا أذن
(1) قراءة : (الذين) بغير الواو ، ليست فى العشر المتواترة.
(2) (تجرى من تحتها) ، بإثبات (من) قراءة ابن كئير ، وكذلك رسم هذا الحرف فى مصحف أهل مكة ، وقرأ الباقون (تجرى تحتها) ، وكذلك رسمها فى بقية الصاحف ، انظر المقنع - ص 104 ، السبعة - ص 317 ، والنشر - / 2 0 18. غاية الاختصار - برقم (967).
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@ 11)ا@ا 104ا" اا أأ4114 ا@يمااأ اا اتفسيرسدوارةا ابتو بة ا@ا 
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ولا يخاف @فيها الفوت ، ولا الانقطاع ، ولذا قال تعالت كلماته (خالدين فيها أبدا@ والخلود ذاته نعمة ؟ لأن البقاء نعمة ، والفناء فيه الخوف.
(ذلك الفوز العظيم @ الإشارة إلى هذا الجزاء العظيم من رضوان منه ، ورضا
بأموه ونهيه ، وقضائه خيره وشره وجنات متعددة الثمار مختلفة الألوان والأنواع ، هو الفوز العظيم ، ولا فوز يقابله أو يناهده ، ومن ناله فقد نال خير الدنيا وا لاخر ة.
ذكر الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان فى وسط الكلام فى المنافقين ؟ ليتميز الخبيث من الطيب ، وليكونوا قدوة لهم إن أرادوا الهداية ، ولقد عاد القول إلى المنافقين فقال تعالى : (وممن حولكم من الأعراب فنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمفم نحن نعلففم سنعذئهم موتين ثم ئردون إلى عذاب عظيمل .
هذا هو الصنف الثانى ممن شملتهم الآيات الكريمة ، وهم الذين شغلوا الكثير من الايات الكريمات ، وشغلوا أفكار المسلميق بتخلفهم المرة بعد الأخرى ، واعتذارهم الكاذب فى كل مرة ويحلفون بالله كاذبين مجترحين الأثام بعد الأثام ، ويكرر الله تعالى ذكرهم لأنهم افة الجماعات ، وداؤها الدوى ، ولا تنهض جماعة إلا بإبعادهم عن بيئتها الفكرية.
(وممن حولكم من الأعراب فنافقون @ وهم قبائل مختلفة - ذكر بعض المفسرين قبائلهم ، فقال من مؤينة وجهينة ، وأسلم وغفار وأشجع ، ناس منهم وليسوا كلهم ، ولذ! ذكر بعضهم ف " من " فى قوله : (ممن @ أى (من) المدغمة فى (من) ، أى بعض من حولكم من الاعراب منافقون أتقنوا النفادتى وأجادوه ، حنى إنهم ليحسنون إخفاء ما فى بطونهم ، فلا تعرفهم فى لحن القول ، كما تعرف
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ا " إ ااتفسير سو رة! لتوبة 10 40141040 ا@ غيرهم ممن تكشف بعض أمرهم ، فقال الله تعالى فحهم : (... ولتعرفنهم في لحن القول... @مهو أمحمد ، ، ولقد قال للنبى غصي@ : (لاتعلمهم @ أى مع فطنتك وقوة حسك ، (نحن نعلم المتكلم هو الله جل جلاله ، وهو يعلم ما تسره النفوس ، وما يناجون به فيما بينهم ، وهذا نفاق فيمن حولكم ، أى يحيطون بدياركم ويجب الحذر منهم والاحتياط لهم ، وتكشف أمرهم حتى لا يخدعوكم. (ومن أهل المدينة@ الذين يتتبعون عورات المؤمنين ، ويتسمعون مواضع الضعف فيكم ، وهؤلاء أصلاء فى النفاق من وقت أن رأوا القوة فيكم ، فاسروا الكفر وأظهروا الإسلام ، ودأبوا على النفاق ولجوا فيه ، حتى صار النفاق عليهم سهلا ميسرا ، وعبر الله تعالى عن دأبهم فى النفاق (مردوا على النفاق @ وتجردوا له حتى خلصت نفوسهم له حتى صاروا لا يستطيعون الصدق لو أرادوه ، والإخلاص لأمر من الأمور ، ولقد صاروا مهرة ، من مود فلان على العمل ، إذا مهرفيه.
ولذلك رتب على مود أن الرسول الفطن الأريب لا يعلمهم ، والله علام الغيوب ، وما تحدث به النفوس يعلمهم ، وإن الله إذ يعلمهم يعذبهم فى الدنيا والاخرة ، ولذا قال : (سنعذبهم مرتيق ثم يودون إلن عذاب عظيم وقوله تعالى : (سنعذبفم مرتيق @ يخر العذاب الأليم الدى يردون إليه ، وأن توزيع العذاب عليهم يجعل العذاب مرتين ، والعذأب الذى يردون إليه فى الاخرة.
وقد اختلف المفسرون فيه ، فقيل العذاب مرتين عذاب الفضيحة ، وعذاب القبر ، وقيل العذاب مرتين الفضيحة ، وتنفيذ الحدود فيهم وأخذ الفرائض منهم. وإنى أرجح أن العذاب مرتين هو الفضيحة ، ورد كيدهم فى نحورهم ،
وفساد تدبيرهم ، وغيظهم من أن المسلمين بقيادة النبى( صلى الله عليه وسلم ) يخرجون من كل تدبير دبروه سالمين ، وأميل إلى الذين فسروا قوله تعالى : (سنعذبهم مرتيق @ إلى أن مرتين كناية عن كثرة العدد ، وترادف المرة بعد المرة ، مثل قوله تعالى : (ثم ارجع
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@اا"تفسيرسورة التوبة البصر كرتين ينقلبإليك البصر خاسئاا وهو حسير " أ الملك ، " وقدعذبوامرات ، كل مرة تتلوها أختها ، عذبوا بعد أحد ، وبعد الخندق ، ومن قبل وبعد بدر ، وفى كل غزوة كانوا يتمنون فيها الخسارة للمؤمنين ، ولقد قال تعالى فيهم : (أولا يرون أنهم يفتنون في كل غابم مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون .
و (السين) فى قوله تعالى سنعذبهم لتاكيد وقوع العذاب المتكرر بهم ، وهو
عذاب نفسى وعذاب بدنى كما وقع لقريظة ، وعذاب مالى كما وقع لبنى النضير وكل ذلك مع العذاب النفسى المستمر لغيرهم فى كل الغزوات حتى تبوك.
قال تعالى : (ثم يرفى ون @ ثم ينقلبون إلى عذاب عظيم فى نار جهنم ، 
و (ثم) هنا فى معناها من حيث التفاوت بين عذاب الدنيا وهو مكور ، وعذاب الاخرة الدائم الذى لا ينتهى ، ويردون فيها معنى الدفع لهم عن الذى كانوا يحسبونه إلى عذاب عظيم ، والتنكير هنا لتكثيره وشدة ا3 مه ، كما قال تعالى : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار... أ النساء ، .
وبعد أن ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ذكر الذين تابوا واعترفوا بذنوبهم.
فقال تعالى : (واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى
الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم .
هذا هو الصنف الثالث ، وهم الذين تخلفوا فى غزوة تبوك ، فالقسم الأول
من المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان واقتدوا بهم ، وإن لم يسبقوا سبقهم وهؤلاء ما تخلفوا عن غزوة غزاها النبىء@ي@ا ، والقسم الثانى المنافقون الذين تخلفوا وكانوا يتمنون الهزيمة للمؤمنين.
والقسمم الأخير تخلفوا من غير معذرة ، ولم يدنسوا ألسنتهم بكذبهم ، 
وأحسوا بكبر ما فعلوا فاعترفوا بذنوبهم وأحسوا بوخز الإثم يحيك فى صدورهم ، وكبر أمرهم فى أنفسهم عندما نزلت الايات للمتخلفين ، فجاء بعضهم وربطوا
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ا" إ أ اا تفسير سو رةا ا! لتوبة 1 ، ، 11 ،أ اا ا@ أنفسهم على سوارى المسجد وأقسموا ألا يحلوا أنفسهم إلا إذا حل رسول الله @ييه رباطهم ، فلما جاء من سفره وإنه كان من سنته أنه إذا جاء من سفر صلى لله ركعتين ، فلما راهم أبى أن يحل وثاقهم حتى يجىء أمر الله بذلك ، وقد نذروا أن يتصدقوا باموالهم إن غفر الله لهم تخلفهم ، فغفر الله تعالى لهم بهذه الآية التى فيها (عسى الله أن يتوب عليهم @و (1).
فلما تاب الله تعالى قدموا من أموالهم ، وبعضهم قدم كل أمواله تكفيرا عما
اجترح من سيئة التخلف وهو قادر ، ويقول تعالى فى شانهم : (خلطوا عملا عمالحا@ وهو الجهاد السابق والإيمان ، والإحساس بالذنب ، والتوبة النصوح ، والتصديق ، والآخو السئ ؟ وهو التخلف فى الجهاد الذى بعدت فيه الشقة ، وهذا أمر سيئ ؟ لأنه عصيان لأمر الله تعالى ؟ ولأنه تخاذل فى وقت الشدة ؟ ولأنه إيثار للراحة على الجهاد.
وقو@ : (خلطوا عملا صالحا واخر سيئا@ ، أى جمعوا بين الخير والشر ، ولم
يقل سبحانه وتعالى - ولكلامه المثل الأعلى - خلطوا بعمل صالح آخو سيئا من غير تمييز بين المخلوط والمخلوط به ؟ لأنه ليس المقصود معرفة المخلوط من المخلوط به ، إنما المقصود أنهم جمعوا بين الصالح والطالح ، وقوله تعالى : (عسى الله أن يتوب عليهم @ الرجماء ليس من الله إنما هو من العباد ، يرجون أن يتوب الله عليهم أى يرجع عليهم بقبول التوبة.
أو يقال إن الأمر مادام قد اختلط الخير بالشر وكان الترجى فإن الأمر يرجى
فيه قبول التوبة ؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات ، ولأن الخير الغالب برحمة الله يذهب بالشر المغلوب ، وأن غفران الله ورحمته يطلبان قبول التوبة حيث كان لها مسوع ، لأن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ، ولأنه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ، وختم الله تعالى الآية غو@ : (إن الله غفوررحيم @ فى هذه الجملة (1) راجع ابن جرير الطبرى : جامع البيان (11/ 110). كما أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبجهقى فى الدلائل. الدر المنثور (4/ 274).
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@ 110 1 ؟ ! اا تفلمبي@أالسو رة ا!!! بة 
السامية تاكيد لمعنى الغفران وقبول التوبة رحمة بعباده ، وذلك لأن الجملة الساميه مؤكدة الغفران والرحمة ب (إن) الدالة على التوكيد ، وبالأوصاف للذات العلية (غفور زحيم @ وبالجملة الاسمية.
وقد كان أولئك التائبون المعترفون بذنوبهم يقدمون أموالهم تكفيرا عن ذنوبهم ، فأمر الله تعالى نبيه الأمين أن ياخذها ففال تعالى : (خذ من أموالهم عدقة تطهرفم وتزكيهم بها وصل عليهم إن عملاتك سكق لفم والله سميع عليم . يحسب بعض الكتاب فى التفسير القرآنى أن فى هذا النص (خذ من أموالهم صدقة لأ " به فرضية الزكاة ، ونحسب أن الزكاة قد فرضت قبل ذلك ، وإنما هذه الصدقة المطلوبة من الصدقات التى تكفر المعاصى ، أو من المطلوبات التى تعم المفروض والمندوب ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ش@ه : " الصدقة تطفئ الخطيئة ، كما يطفى الماء النار " (1) ولقد كان من بعض الخطائين الذين تخلفوا فى تبوك من أراد التصدق بكل ماله تكفيرا عن خطئهم فى التخلف ، وإحساسا بكبر ما ارتكبوا ، وقوله تعالى : (تطهرهم @ وهناك قراءة بسكون الطاء ، وعدم الإدغام فى الهاء من اطهر والمعنى فى القراءتين أن الصدقة تطهر نفوسهم من شحها ، لأن من تخلف محافظة على أن الزمان كان زمان إثمار وإنتاح زراعى ، فالصدقة علاج الشح ، ومطهرة النفس منه ، وقوله تعالى : (وتزكيهم @ قال الزمخشرى : إن التزكية تصح أن تكون بمعنى المبالغة فى التطهير حتى تكون نفوسهم بتطهيرها نامية بسبب التطهير ، فتكون مشتملة على معنى النماء ، لأن المبالغة فى التطهير نمتها أو نمت الحزوع إلى الفضائل فيها ، أو تقول : إن معنى المزكية من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أى يصفهم بما يكون تزكية لهم وثناء عليهم ، أى يزكيهم ( صلى الله عليه وسلم ) بهده الصد@ات الطاهرة.
(1) سبق تخريجه.
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ا " إ ااتفسير سبو رة ا! لتوبةا أا@اا أ اا 14ا@اا ا@
و (من @ فى قوله تعالى : (خذ من أموالهم @ للتبعيض أى خذ بعض اموالهم ، وليس من المستحسن أن ياخذ كل المال ، بل يبقى لأهله ما يكفيهم بالمعروف ، والآثار الصحاح قد وردت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه بانه كان لا يستحسن الاكثر من الثلث ، فقد قال سعد بن بن أبى وقاص عندما استأذنه فى الوصية قال @م " الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تدع أولادك أغنياء خيرمن أن تدعهم فقراء يتكففون الناس!.
ومع هذه الصدقة التى أمره الله تعالى أن ياخذها منهم أمره سبحانه بان يصلى عليهم ، فقال تعالى : (وصل عليهم إن صلاتك @ ا@لاة هشا بمعن@ الدعاء والاستغفار ، والتعدية ب (على) للإشارة إلى أنها سابقة لهم فائضة بالخير عليهم نازلة بالبركات عليهم ، وقد ذكر الله سبحانه الغاية الواضحة من الصلاة وهى أنها (سكن لهم @ ، والسكل مسضاه الاطمئنان وقرار النفس ، وذلك الاطمئنان لمجرن بردا وسلاما عليهم ؟ لأنهم كانوا شاعرين بعظم جرمهم فيتوهمون بفرط إحساسهم وإيمانهم بان ذنبهم غير مغتفر ، فصلاته @ه اطمئنان لهم ، وقرار لنفوسهم ، ثم ختم الله تعالى الآية بقوله عز من قائل : (والله ل@ م@يع عليم @ أى سمع اعترافهم المطهر لنفوسهم وندمهم على تخلفهم عليم بضمائرهم الطاهرة التى زادها الاعتراف طهارة ، واستحقوا تزكية النبى لمخ. 
الله يقبل التوبة عن محباده
قال تعالى : 
ألز يغروا
أن آلله @ويقبل آلتؤبة عن عباد 5ءوياضذ آلصدمت وأت آلمله هوألتواب ألرحيو وقل آغملوافسيري افه عل@
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@ 1ا " اا اتفسير سواأةلتوبة11
ورسوله ووآلمحؤمنون وسترذوتإك علىا لغيتب وا لشحفدة فيلبتكوبماكنغ تغملون
يؤكد الله سبحانه قبوله للتوبة حتى لا يسرف العصاة ولو كانوا منافقين على أنفسهم ، ويظنون أنه لا رجعة إلى الله وإلى الحق ، فإن الياس يولد النفرة والنفرة تولد الكفر ، والرجاء فى الله يكون معه الرجوع إليه ، والرجوع إليه يكون معه الإيمان ، ولذا قال@ : (قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ... 11 لز مر ، .
(ألم يعلفوا@ فيه قراءتان إحداهما بالياء والاءخرى بالتاء (1) ، فأما التى بالتاء فتكون خطابا للمؤمنين ، وتقريرا لحقيقة دينية يجب الإيمان بها ، وأن يعلموا أن الله تعالى لا يترك المذنب فى ردغة الذنب ، بل إنه سبحانه يفتح له الباب لتطهير نفسه من الذنوب وتخليصها منها ، والله تعالى منه قريب يستجيب دعوته إذا دعاه ، ويغفر له إذا استغفره بقلب سليبم لم يركس ، ولم يستغلق باب التوبة ، وعلى القراءة بالياء تكون الآية الكريمة فى شان العصاة الذين تابوا ، والذين لم يتوبوا ، وترجى توبتهم ، فهى دعوة لمن لم يتب ألا ييئس من روح الله ، ويعود إلى الله ورسوله والمؤمنين ، إن الإسلام يستجر الناس إلى الخير فقد جاء داعيا إليه ، ولا يستجرهم إلى العصيان حيث يكون العقاب.
و (أ - فى قوله تعالى : (أ@ لعلفوا@ فيه (الهمزة) للاستفهام الإنكارى
بمعنى النفى ، والم) للنفى ، ونفى النفى إثبات ، فيكون المعنى تاكيد علمهم بأن الله يقبل التوبة عن عباده ، ويأخذ الصدقات التى يريدون بها تكفير سيئاتهم ، والله تعالى هو المتصف بأنه التواب الرحيم ، الذى يكثر قبوله للتوبة رحمة بهم ؟ لأنه الرحيم الغفور الودود.
(1) قراءة (ألم تعلموا) بالتاء خطابا : قراء - جبلة عن الفضل عن عاصم ، وقرأ الباقون بالياء. غايةلاختصار (960).
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11 " إ ااتفسير سوارة! لتوبة 4 11ا@
والتقرير هنا لتطمئن نفس التائب ، فهو تقرير لقبول التوبة ، واطمئنان العاصى إلى أن التوبة جتت ذنبه ، والتعدية ب (عن) فى قوله تعالى : (يقبل التوبة عن عباده @ لتضمن قبول التوبة معنى التجاوز عن المعصية التى عصاها المحبوفى ، فالمعنى على ذلك : يقبل التوبة متجاوزا عن سيئات عباده ، شان القادر العليم الحكيم الذى هو فوق عباده ، وفوق الوجود كله.
وفى قوله تعالى : (وياخذ المئدقات @ مع أن الذى ينتفع بها العباد ، ويأخذها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ويوزعها عليهم - تشريف لمن يعطيها ؟ لأن الذى يأخذها رب العباد ، وكأنما العبد يعطيه هو جل جلاله ، وذلك مثل قوله تعالى : (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أفمعافا كثيرة... أ البقرة ، ، فهذا النص السامى فيه حث على الإكثار من الصدقات.
والخلاصة فى ذكر أن الله يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات أن ذلك
تهييج للحث على المسارعة بالتوبة ، والمسارعة إلى الصدقات ، فكلتاهما خير يتلقاه الله تعالى بالقبول ، ووصف الله تعالى صفة مؤكدة بأنه التواب الذى يكثر قبول التوبة ؟ لأنه الرحيم.
ولذا قال تعالى بعد ذلك مترقبا أن يعملوا الخير ويتوبوا : 
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينثئكم بما كنتم تعملون .
أمر الله تعالى نبيه بان يخاطب المؤمنين الذين أخطاوا والذين لم يخطئوا بان العبرة بالعمل الحاضر ، فإن كانوا عصاة فليتوبوا ، وإن كانوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم فليستمروا على المنهاج الذى ارتضاه لهم ربهم ، أمر نبيه بان يقول لهم : (اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . 
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@4 110 11@ا :؟ اا اتفسيرسوأرةالتوبة ااا
إذا كان الله تعالى يمبل توبتكم ، وباب التوبة مفتوح لا يغلقه الغفور الرحيم ، فاعملوا أيها الناس ، اعملوا لما يرضى الله تعالى ولا يمنعكم ذنب أذنبتموه ، أو خطا وقعتم فيه من أن تعملوا ، والخطاب عام للمؤمنين وغيرهم وليس للتوابين وحدهم ، ولا للمتخلفين وحدهم ، ولكنه موجه للجميع ، ليعمل المذنب الخير وششر غيره.
وقوله تعالى : (فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون @و فال بعض المفسرين
إن فى ذلك تهديد أو إنذار ، ولكنا نرى أن فيه تحريضا على العمل الصالح ورؤية الله تعالى يعقبها جزاؤه إن خيرا فخير د ان شرا فشر ، والرسول يرى العمل ف@ن كان خيرا أقره ، وإن كان شرا نئه إليه ودعاهم للإقلاع عنه ، ورؤية المؤمنين ليعلموا حال من يخالطونهم ف@ن كانوا أشرارا نصحوهم ثم اجتنبوهم ، وإن كان عملهم خيرا عاونوهم واقروهم ، واكد انه والرسول ومن معه يرون الأعمال ، وذلك لأن (السين) تفيد تاكيد تحقق الوعد الذى وعده الله تعالى ، ولقد جا ز فى الحديث الصحيح برواية أبى سعيد الخدرى : " ولو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان @ (1) والناس يشهدون على الخير خيرا وعلى الشر شرا ، والرسول يشهد على الناس ، كما يشير قوله تعالى (... لتكونوا شهداء عدى الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا... أ البقرة ، . (وستردون إلى عالم الغيب والشهادة@و.
السين لتاكيد وقوع ما بعدها فى المستقبل ، أى ستعودون إليه سبحانه ، وتعرض عليه أعمالكم لا تخفى منها خافية ، ف@ن كانت خيرا ، أو شرا تبتم منه واحسنتم التوبة ، فإن الجزاء يكون خيرا ، د الا فالعاقبة السوءى.
وهذه الجملة السامية فيها تبشير وإنذار ، تبشير للمؤمنين ، د انذار للمشركين
الذين عصوا أمر ربهم ، واستمروا فى عصيانهم وضلالهم ، 
(1) أخرجه أحمد : باقى مسند المكثرين - مسند أبى سعيد الخدرى (10846).
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ا " إا ا.تفسير ابسو رة! لتوبة 1ا" ااا@اا أ اا"" اأ اا " اا@
وفى الكلام السامى إظهار فى موضع الإضمار ؟ لأنه سبحانه وتعالى قال عز
من قائل : (وستردون إلن عالم الغيب والشهادة@ ولم يقل - ولكلامه المثل الأعلى - " وستردون إليه @ وذلك للإشارة إلى أن الأمر سيرجع إلى من لا تخفى عليه خافية فى السماء والأرض ، والغيب ما غاب عن الحس ، او ما أخفته الصدور ، وما أسروه فى نفوسهم ، فهو يعلم خائنة الأعين ، وما تخفى الصدور ، والشهادة هى الأمر المعلن الذى تشماهده الجوارح مبصرة أو سامعة ، أو باطنة ، يعلم سبحانه كل شىء ما يسر وما يعلن ، وما يظهر وما يختفى ، سبحانه علام الغيوب.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى الجزاء الواقع لا محالة فقال تعالت كلماته : (فينبئكم بما كنتم تعملون @ (الفاء) للإفصاح عن شرط مقدر ، أى إذا كنتم ستردون إليه سبحانه فإنه ينبئكم أى يخبركم إخبار فعل وجزاء بما كنتم تعملون ، فترون أعمالكم عيانا ، تنطق بها جوارحكم ، وكتابا منشورا قد سجل كل ما عملتم ، لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، فتجزى كل نفس بما كسبت.
وإن هذا فيه تبشير للمؤمن ، وإنذار للمشرك والمنافق ، وأعمالهم كلها فى كتاب.
وقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لمن تخلف ، وعصا ، بعد ذلك ذكر
أناس ممن تخلفوا لم يكتب عليهم الشقوة بل لا يزال الباب مفتوحا للتوبة ، فإما يتوبون ، وإما يعذبهم الله على نفاقهم وتخلفهم ، فقال تعالى : 
(واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم .
ذكرنا أن الذين دعوا إلى الخروج إلى الغزوة التى كانت فتحا للطريق إلى
بلاد الشام وما وراءها من الأرض التى كان الروم يسيطرون عليها ، وأشرنا إلى أنه كان فيهم السباقون إلى المكرمات المهاجرون والأنصار ، وكان فيهم المنافقون
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@ا ا. "تفشير سورة التوبة المعوقون الذين يعتذرون " المعاذيرا الكاذبة ، " ويحلفون 11 لأيمان 11 لفاجرة ،"ومنهم من " كانوا مخلصين ، واعترفوا بذنوبهم فى التاخر ، وقد ذكر فى هذه الآية فريقا ، قد ارجئ أمرهم ترجى منهم توبة.
يقول تعالى : (وآخرون مرجون لأمر الله @ أى ما قدر فى علمه المكنون
بالنسبة لهم ، ومرجون اى مؤجلون لأمر الله تعالى فيهم ، وما قرره سبحانه وتعالى بالنسبه لهم وهو مطوى فى علمه المكنون لهم ، ونجفى عنكم وعنهم ، ومرجون أصلها مرجئون ، قلبت الهمزة ياء وحذدت لوجود واو الجمع ، وبعض المفسرين يقول إنهم من المنافقين ، ويحتمل توبتهم فيتوب الله تعالى عليهم ، ويحتمل أن يبقوا مصرين على نفاقهم ليعذبهم سبحانه ، وبعض المفسرين ذكر أنهم من الفريق الذين اعترفوا بذنوبهم ، وبعضهم ربطوا أنفسهم فى سوارى المسجد حتى بين سبحانه وتعالى قبول توبتهم ففك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وثاقهم ، وآخرون لم يفعلوا ذلك ، وهؤلاء الثلاثة المخلفون الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وسنذكرهم من بعد عند تفسير الآية التى تصرح بامرهم ، وإنى أميل إلى الأول ، فإن الثلاثة خصوا بآية تذكر حالهم.
وقوله تعالى : (إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. @ (إفا) هنا تدل على أن نهايتهم
مترددة بين حالين ، إما أن يستمروا على نفاقهم فيعذبهم الله تعالى ، ومأواهم جهنم وبئس المصير ، وإما أن يتوبوا فيتوب الله عليهم ، ويفيض عليهم سابغ رحمته.
والتردد ليس بالنسبة لله تعالى ف@نه يعلم مالهم ، إذ هو يعلم ما كان وما يكون ، فيعلم ما سيئول إليه أمرهم من غير إخبارهم ، إنما علمه إحاطة ، وأعمالهم @ا را دتهم.
وإنما التردد بالنسبة للمخاطبين والمتحدث عنهم ، فإنهم لا يعلمون إلا ما يقع بالفجل ، ويعاينونه ، ولا يعلمون ما سيقع ، وقدره الله سبحانه ، ولذا ختم سبحانه
(1/3440)



وتعالى الآية بقوله عز من قائل : (والله عليم حكيم @ أى عليم بكل ما يقع فى المستقبل مما غيب عليكم ، حكيم يقدر الأمور فى نطاق حكمته ، وهو العزيز الحكيم.
مسجد الضمرار
قال تعالى : 
والذيرر أنحذ وا م@ جداضرارا و@ قر وتفربقأ بى
آلمحؤض@ ين وإزصادلمن صار% آلله ورسوله/ من قتل
وليحلفن إن أردتا! لا اتحستى والمحه لختهد! نهتم لبهذبرت
لانقو فيه أبدلمحسجد أسس علىلئقوفي مق أوئح
يومى أحق أن تقوم فية فيه رجا/مجبوت أن سطهروأ
وألئه يحب المحطهريى أفمن أشممرر لمجته
عك تقوى مص الله وبىضحؤن ضلأ أم من أبتس @ حه ، 
عك شفاجرف هاوفاخهاربهءفى نارجهغ وألته لايهدى
القؤم المجمب لايزالط لمجشهرالذمى بنؤأريبهير
فى قلوبهض إلاآن تقطع قلوبهض وألله طيزص@يؤ
إن المنافقين لا يكتفون بان تكفر قلوبهم ، وتسلم ألسنتهم ، وأن يخذلموا المؤمنين ، ويثبطوهم ، ويلمزوا فى الصدقات ، وششهزئوا بالمتطوعين بها من المؤمنين ، وأن يكثروا من التهكم على الرسول ومن معه ، لا يكتفون بذلك ، ولكن يتطاولون فيريدون أن ينشئوا بنيانا يكون مربطا لهم ، يلجاون إليه ، ويترقبون أخبار المؤمنين منه ، ويعلمون بها الرومان ومن لف لقهم من المنافقين أمثالهم ، وأنشأوا
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ذلك البنيان على مشارف الصحراء ليتمكنوا من الاتصال@ بالرومإن من غير علم أحد ، وسموا ذلك مسجدا ، وسماه التاريخ الإسلامى مسجد الضرار ؟ لأنه أنشى للضرار ، فأخذ اسمه من مقصده.
قال@ تعالى : (والذين اتخذوا مسجدا فحرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورشوله من قبل @ فى قراءة أهل مكة يثبتون الواو عطفا على أخبار المنافقين ، ومن غير واو فى مصحف المدينة والشام (1) ، ويكون عطف بيان للمنافقين أيضا ، وقوله تعالى : (اتخذوا مسجدا@ ، أى أنشئوه ، واتخذوا مسجدا ، أى أن انتحلوه مسجدا باتخاذهم لا أنه مسجد فى حقيقته وذاته ، بل باتخاذهم ، وانتحالهم ، وقد ذكر الله تعالى أن غرضهم من إنشائه الذى بعثهم هواهم عليه أمور أربعة - هى ما بنى لأجله : أولها - أنه ضرار وهو مصدر ضار ، فهم يبنونه مضارة للمؤمنين ، ومكايدة للذين بنوا مسجد قباء لله وللصلاة فيه ، وقد صلى فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فبنوه قريبا منه ليضار أولئك الذين بنوا الأولط ، وليكايدوهم ، وقوله تعالى : (وكفرا@ أى دفعهم إلى بنائه الكفر لا الإيمان ، فهم لا يصلون ، ولكن ينافقون ، وهم كانوا كفارا ، ومن أعظم البواعث هو تفريق المؤمنين ، ولذا قال تعالى لى البماعث : (وتفريقا بين المؤمنين @ وإن @لك التفريق هو إبعاد فريق من المؤمنين عن الجماعة التى يؤمها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، يغرونهم بالتأثير فيهم رجاء أن يقتطعوا من المؤمنين من يضمونهم إليهم ، إذ بعدوا عن النور الكاشف لخداعهم ، وإفسادهم ، فيخلو لهم الجو ليخادعوهم ، وينجح خدعهم ، (وإرصادا لمن حارب الله ورسئوله @ يقال رصد ، وأرصد : راقب ، ورصد تكون للخير والشر ، وأرصد لا تكون إلا للشر ، وقد اتخذ هذا المسجد ليكون موضع ترقب للمنافقين يتصلون منه بأعداء الله تعالى ، (1) (الذين اتخذوا) بغير واو ، قراءة : نافع وابو جعفر ، وعاصم وحمزة والكسائى وخلف ، وهذا الحرف فى مصاحف المدينة بلا واو ، وقرأ الباقون بائبات الواو ، وكذلك هى فى بقية المصاحف. المقنع 104 ، والسبعة 318 ، والنشر 2/ 281. غاية الاختصار (0 97).
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وقالوا إن ذلك يشير إلى أبى عامر الراهب ، وهو رجل خزرجى من الخزرج ، كان قد تنصر فى الجاهلية ، وقرأ ما عند أهل الكتاب من بقايا كتبهم ، وكانت له عبادة فى الجاهلية ، وكبير فى الخزرج ، فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وكون فيها قوة الإسلام الأولى ، وأظهر الله المؤمنين فى غزوة بدر الكبرى شرق أبو عامر هذا بذلك النصر المبين الذى كان فاتحة السيطرة على بلاد العرب ، فأرسل إلى قريش يمالئهم ويحرضهم على غزو المدينة والأخذ بثأرهم ، فقدموا فى السنة الثالثة ، وكانت واقعة أحد ، فخب ابو عامر هذا فيها ووضع ، وتقدم إلى المبارزة ليحرض الأنصار ، وخاصة قومه الخزرج ودعاهم إلى نصرته ، فردوه ردا منكرا ، فعاد مدءوما مدحورا.
ولقد ابتدأ بما يظهر منه ميله للإسلام ، ولكنه لم يعم ، فدعا عليه النبى صلى
الله تعالى عليه وسلم بان يموت بعيدا طريدا ، فكان كذلك ومات طريدا وذلك أنه لما فرغ الناس من أمر أحد ، وقد رأى أمر الرسول فى علو ، وكانت عاقبة أحد للمؤمنين ، وإن كان قد أصابهم قرح فى أثنائها ، وصار الأمر من بعدها فى ارتفاع للمؤمنين وظهور ، ذهب إلى هرقل ملك الروم يحرضه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأقام عنده وكتب إلى جماعة من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه قادم بجيش يقاتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه رسله بكتبه ، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم ، فشرعوا فى بناء مسجد قريب من مسجد قباء ، وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تبوك ، وجاءوا إليه لمخي@ أن ياتى إليهم فيصلى فى مسجدهم ، لتكون صلاته حجة لهم فى تقريره ، وليتموا خداعهم للمؤمنين ، وليخفوا مقصدهم من إنشائه ، وهو أن يكون إرصادا لمن حارب الله ورسوله ، فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : " إنا على سفر ، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله تعالى@ ، فلما قفل راجعا من تبوك إلى المدينة ، ولم يبق بينه
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وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل يخبر الرسول بمسجد الضرار ، وما قصده بانوه ، من الضرار والإمعان فى الكفر ، والإرصاد لمن حارب الله ورسوله والمؤصنين ، فأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هدمه قبل مقدمه المدينة ، لقد أعدوا فى المسجد سلاحا ، وعتادا ليعاونوا الرومان المقبلين.
ومع وضوح أمرهم عادوا إلى كذبهم وتوثيق الكذب ب الايمان المغلظة أنهم ما
أرادوا إلا الخصلة الحسنى ، فقد كانوا عند بنائه مخفين مقصدهم الخبيث ، ومكرهم السيى ، فقد قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندا ابتدائهم فقالوا : يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة ، والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تاتينا فتصلى لنا فيه.
لقد قالوا ما قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخفون مكرهم السمى ، ولكنهم نسوا أن الله تعالى كاشف أمرهم فيبين الله تعالى خفى أمرهم ، وما أسروه ، ولم يعلنوه.
جاء فى الكشاف ما نصه : " لما قفل رسول الله تعالى من غزوة تبوك سألوه
إتيان المسجد فنزلت هذه الآية عليه. فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدى ، وعامر بن السكن ، ووحشيا قاتل حمزة ، فقال لهم : " انطلقوا إلى هذا السجد الظالم أهله فاهدموه ، واحرقوه " (1) ، ففعلوا ، وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها الجيف ، والقمامة ، ومات أبو عامر بقنسرين " .
لقد حلفوا موثقين يمينهم ، وقال تعالى فى حلفهم : (وليحلفن إن أردنا إلا الح@سنى@ وف أكدوا حلفهم باللام الموطئة للقسم ، وبنون التوكيد الثقيلة ، والمقسم عليه (إن أردنا إلا الخسنى@ و(إن) هنا نافية ، أى ما أردنا إلا الخصلة الحسنى ، أو الفعلة الحسنى ، وحصروا إرادتهم فى إرادة ما هو حسن فى ذاته ، وغايته ، وقد
(1) تاريخ الطبرى : ج، ص ، 1239
(1/3444)



كذبهم الله ، فقال تعالى : (والله يشهد إنهم لكاذبون*@ يشهد أى رر@لم علم من عاين وشاهد ، إنهم لكاذبون ، ولقد اكد كذبهم ب (إن) المؤكدة لما بعدها ، وبالجملة الاسمية ، وبلام التوكيد ، والله سبحانه وحده هو الصادق وهم الكاذبون.
ولقد نهى الله تعالى عن الصلاة فيه ، فقال تعالى : 
(لا تقم فيه أبدا لمسجد ألسم@ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين .
النهى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه عن الصلاة فيه ، وعبر عن الصلاة بالقيام ، لأن أداء الصلاة على وجهها إقامة ، ويطلق القيام على الصلاة ، كقولهم يصوم النهار ويقوم الليل ، أى يقوم الليل متهجدا مصليا ، والنهى عن الصلاة فيه اكده الله تعالى بقوله : (أبدا@ ، أى فى كل الأحوال ، النهى يفيد عموم الاحوال فلا يكون هناك مسوغ للصلاة فيه.
ولعل ذلك هو الذى جعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يهدمه ثم يحرقه ، ويجعل موضعه كناسة تلقى فيه القمامة ، إن الصلاة فيه تحقق فيها بعض أغراضهم ، وهى المضارة لغيره من المساجد ، والتفريق بين المؤمنين ووازن سبحانه بينه وبين مسجد غيره ، فقال تعالى : 
@يو لمسجد ألسم@ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه @ اللام لام الابتداء
وهى تفيد التاكيد ، (ألسم@ على التقوى@ أى و@هت أسسه ىلى ا@قوى ، أى أنه قام على التقوى ، والوقاية من غضب الله واتقاء عذابه ، وهذا مجاز لإثبات أنه قام على نية طيبة يتقى بها سوء العذاب ، ويرضى الله تعالى ، وإذا كانت الصلاة عبادة فى كل دين ، فيجب أن تؤدى فى مكان قام على تقوى رب العالمين من أول يوم ، أى من أول يوم كان بعد الهجرة ، فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما هاجر ، وانتهى إلى ما يصاقب المدينة فنزل بقباء وأنشأ المسجد فيها ، وقد وصل يوم
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@ 1إ " 1 تفسير@ رةا! لتوبة ااا
الإثنين وبقى بقباء أربعة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ثم انتقل إلى المدينة يوم الجمعة ، فيكون منطبقا عليه أنه أسس على التقوى من أول يوم تمت فيه الهجرة ، وأسس على التقوى لأن الذى بناه هو الرسول أولا ، وبنى ابتداء للعبادة ثانيا ، وذلك فضل ثالب للمسجد يجعله أحق أن تقوم فيه الصلاة من غيره ، ويلاحظ أنه ذكر فضل هذا المسجد ولم يذكر ما أحاط بالآخر من نيات مناقضة ، إذ إن الآخر اسس@ ضرازا وكفرم وتفريفا بين المسلمين ، وإرصادأ لمن حارب الله ورسوله - لم يذكر ذلك اكتفاء بما ذكر أولا ، فذكر السوء لا يكرر ، ولأن فى ذكر حسنات هذا المسجد ، تعريضا واضحا بسيئات الآخر.
والسجد عند الاكثرين هو مسجد قباء ، وادعى بعض الرواة أنه مسجد النبى
ع( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكنا نختار ما اختاره ا@ثر ؟ لأن مسجد قباء أول مسجد بنى بعد الهجرة ، بل أول المساجد بإطلاق ، ومسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بنى بعده ، ولأن المفاضلة كانت بين مسجد قباء ومسجد الضرار الذى حاولوا به الغض من مقامه ، ومقام الذين بنوه ، وإن الضرار الذى ذكر كان يقصد به مكايدة أهل قباء وذلك ما نراه الحق ، ومسجد الرسول له فضله فوق كل هذا ، فهو أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال : البيت الحرام ، وبيت المقدس ، ومسجد الرسول.
هذا فضل ذاتى لمسجد قباء ، وله فضل إضافى آخر ، وهو فضل من يصلون
فيه ، فإنهم ليسوا منافقين ولا مرائين ، بل أخلصوا دينهم لله تعالى ، ولذا قال فيهم : (فيه رجال يح@ون أن يتطهروا والله يدب المطهرين @ أى رجمال يريدون أن تخلص قلوبهم وتطهر نفوسهم من الرياء والكفر والنفاق ، ويغسلوها من أدران النفوس ، أى يحبون أن يكونوا لله مخلصين له الدين لا أن يكونوا لغيره ، والله يحب هؤلاء المطهرين ، الذين غسلوا أدران قلوبهم.
وقد فسر الزمخشرى وغيره الطهارة الحسية والبدنية ، فقد جاء فى الكشاف
ما نصه : وقيل : لما نزلت مشى رسول الله والمهاجرون حتى وقف على باب مسجد
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قباء فإذا الأنصار جلوس ، فقال @ : " أمؤمنون أنتم " فسكت القوم ثم أعادها ، فقال عمر : يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " أترضون بالقضاء " قالوا : نعم ، قال مج@يما : " أتصبرون على البلاء " قالوا : نعم قال @م : " أتشكرون فى الرخاء " قالوا : نعم ، قال صلى الله تعالى عليه وسلم : " مؤمنون ورب الكعبة " فجلس ، ثم قال : " يا معشر الأنصار فما الذى تصنعونه عند الوضوء وعند الغائط " ، فقالوا : يا رسول الله نتبع الغائط بالأحجار الثلاثة ، ثم نتبع الاحجار بالماء ، فتلا قوله تعالى : @و فيه رجاذ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين . 
ويفهم من هذا أن الطهارة فسرت بالطهارة الحسية ، وأرى أن الطهارة الحسية مفهومة بالبداهة ، وهى تجىء اقتضاء للطهارة المعنوية وكلتاهما مقصودة ، وتمم الله تعالى الموازنة بين مسجد الهدى ومسجد الضرار ، بقوله : @و أفمن ألس@ بنيانه علئ تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس ئنيانه علئ شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين .
(الفاء) فى قوله تعالى : @و أفمن أسس بنيانه علئ تقوى من الله... @ هى لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى أنه يترتب على ذكر الحقيقة المقررة الثابتة ، وهى أن المسجد الذى أسس على التقوى أحق أن يقوم فيه مصليا اتقى ، وأن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا ، وقد رتب على هذا إنكار أن يكون فى مسجد الضرار خير أى خير ، وقدمت (الهمزة) على (الفاء) ؟ لأن الاستفهام له الصدارة دائما.
والاستفهام للإنكار والتعجب من المقابلة بين مسجد التقوى ومسجد الضرار ، وأسس : وضع أساسه ، والتقوى أساس مجاز ، وتأسيسه على التقوى مجاز ، والمعنى أفمن أقيم بنيانه على باعث من التقوى وخوف الله تعالى ورجاء رضوانه ، ففيه تشبيه التقوى فى نياتها ، وطلب الرضا بالأساس المتين من البناء لقوة
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@ 11ا أ " إا أ اتفسياأا سو اأةالتوبة أ اا 
التماسك ، إن التقوى وطلب الرضوان أقوى وأثبت ، وأبقى ، إذ الحجر يتفتت ، وتقوى الله وطلب رضوانه باقية بقاء الله العزيز الحكيم.
وقوله تعالى : (أم من أسس@ بنيانه علئ شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم @ ، 
فيه مجازان يثيران فى العقل أروع الفكر ، لمن يتدبر قول الله تعالى ، ويحاول أن يتعرف بعض أسرار الذكر الحكيم.
المجاز الأول شبه النيات الفاسدة لأهل النفاق ، والبواعث التى بعثت إلى
إنشاء مسجد الضراء بالجرف الهائر أى القائم على جرف من الرمل منهار لا يثبت أمام الزوابع فضلا عن معاول الإنسان من حيث إن سرائر المنافقين سرعان ما تنكشف أمام أقل صدمة يصدمون بها.
المجاز الثانى هو تشبيه الانهيار الذى ينتهى إليه المنافق وبنيانه بأنه ينهار فى
نار جهنم ، فلا ينهار فى ماء ، ولا ينهار فى أرض لينة ، إنما ينهار فى نار جهنم ، وذلك لأن الانهيار النفسى والفكرى الذى ينهار فيه المنافق هو السبب فى استحقاقه نار جهنم ، لمحهو مجاز علاقته السببية.
وقال تعالى فى عاقبة المنافقين الذين فسقوا عن أمر ربهم : (والله لا يهدي
القوم الظالمين @ صدر الجملة لجفظ الجلالة ترهيبا للفاسقين ، ونفى أن يهديهم سبحانه ؟ لأنهم سلكوا طريق الضلال وأوغلوا فيه ، حتى إنهم لا يردون ، ولا يهتدون سواء السبيل ، وسماهم سبحانه وتعالى قوما ؟ لأنهم تضافروا على النفاق ، ووصفهم سبحانه وتعالى بالظلم ، لأنهم ظلموا الحقائق ، وظلموا معاشريهم ، وحقدوا عليهم لإيمانهم ، ثم ظلموا أنفسهم أشد الظلم ، لأنهم بنفاقهم ماتت نفوسهم ، وذهبت إرادتهم ، وأصبحوا لا يؤمنون فى وجودهم بشىء من الأشياء وأشركوا ، وإن الشرك لظلم عظيم.
وبين سبحانه من بعد ذلك أنهم فى ريب من أمر بنائهم ، وأشد ما يصاب به
المنافق أنه فى ريب مستمر.
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ا " ! اا تفسير سورة ا! لتو بة 14 1ا@ فقال تعالى : (لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن ثقطع قلوبهم
والله عليم حكيم .
البنيان هو الذى بنوه والذى بعث من الكفر ، ومضارة أهل الإيمان ، وتفريق
بينهم ، وإرصاد لمن حارب الله ورسوله ، هذا البنيان من ريبهم الذى كانوا يترددون فيه دائما ويتنقلون فى أجوائه المختلفة بعث عليه ريبهم فى دينهم ، وزادهم البناء ببواعثه ريبا ، ولما هدمه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأحرقه وحقر مكانه ، حتى جعله كناسة تلقى فيه الجيف والقمائم ، زادهم ذلك حقدا وحسدا ، وريبا ونفاقا ؟ لأن هذا النفاق يولد من الحسد والحقد ، فلما ازدادت أسبابه ازدادوا ريبة ، ولذا قال تعالى : (لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم @ لا تزول إلا أن تقطع قلوبهم ، أى لا يزول إلا إذا زالت قلوبهم ، وتقطعت أجزاء ، فما دامت قلوبهم المركسة فى النفاق الغائر فيها ، والتى أربدت به ، ولازمتها ملازمة الحسك للصوف ، وهذا النص الكريم تصوير لاستقرار النفاق فى القلب ، وتزايده بتزايد المغريات له ، والأعمال المنافقة تق@ى النفاق وتدعمه ، انا بعد آن ، والريبة هى الريب فى كل شىء يفكرون فيه ، وقد يقال : كيف توصف عقيدتهم وحالهم بالريب ، وهم يعتقدون الكفر ، ويظهرون غيره ، ونقول : إن المنافق لا يؤمن بشىء ولا يعتقد شيئا ، وهو غير مؤمن بالله والرسول ويظهر الإيمان بهما ، ولذا كان منافقا ، ولكنه ليست له عقيدة تحل محل الإيمان بالله ورسوله ، ولذا هو فى حال ريبة مستمرة تمكث فى قلبه وتستقر به ، ولا تزول إلا أن تقطع قلوبهم إربا إربا.
وقرأ الحسن (إلى) بدل (إلا) (1) أى أن الريبة تستمر حتى يقبروا وتقطع قلوبهم ، وإن هذا البناء الذى بنوه كان يحرك ضغنهم طول حياة الرسول ، ومن بعده فى عهد أبى بكر وعمر ، وكان الناس يتذاكرونه ، فيصخون أسماعهم صخا
(1) (إلى أن تقطع قلوبهم) هكذا بحرف الجر : قراءة يعقوب ، وقرأ الباقون (إلا) على الاستثناء. غايةلاختصار (974).
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شديدا بذكره ، جاء فى الكشاف : روى أن مجمع بن حارثة كان إمامهم فى مسجد الضرار ، فكلم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب فى خلافته أن يأذن لمجمع أن يأتيهم فى مسجدهم فقال : لا ولا نعمة عين ؟ أليس إمام مسجد الضرار ، فقال (أى مجمع) : يا أمير المؤمنين لاتعجل على ، والله لقد صليت بهم والله يعلم أنى لا أعلم ما اختمروا فيه ، ولو علصت ما صليت معهم فيه ، كنت غلاما قارئا للقرآن ، وكانوا شيوخا لا يقرأون من القرآن شيئا ، فعذره وصدقه وأمره بالصلاة.
لعن الله النفاق وأهله وأعمالهم ، ولقد كثر المنافقون فى عصرنا حتى نالتنا
لعنة الله بهم ، اللهم ارحمنا ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، إنك غفور رحيم. وختم الله تعالى الآية بقوله تعالى : (والله عليم حكيم @ ، أى يحلم كل
شىء ما خفى وما ظهر ، ما أسرته القلوب ، وما جهرت به الالسنة ، وحكيم يضع الأمور فى مواضعها ، ويقدر فيكمل تقديره ، وقد أتى بالجملة السامية مؤكدة بالتصدير بلفظ الجلالة ، وكونها جملة اسمية ، وبالصيغ الدالة على كمال الوصف بالعلم والحكمة.
بعد أن بين أوصاف المنافقين ، وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم ابتدأ بذكر المؤمنين.
المؤمن هو وماله ملك لله
قال تعالى : 
إن الله اشترئ مبن آتمؤمن@ أنفسهض وأئؤلهم بات لهوا لجنة@ نلوت فى سبيل الله فيقنلون و@ نلودت وتجدالجه حقاف التؤرنة وائي نجيلى
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واتقزءانه ومن أوكص @قدهءمرر ألمحه فأشتتمثروأ ببتعكم ألذى بايغغ بةءوذ لور هواتفؤزآلمحظيص آتجحبوتتججدوت آلحصدوت أل@ يحوت آلز@ عوت السشحدويرو الأمرون بالمغروف وآفاهوت عنلمنر والحطون لحدوب اللهظ وبممثرآتمؤمنب ماكات للنبى وائذلىءامنوا أن يصتتغفروأ لتممثر@ ين ولؤ@انوا أولى قىت من بغد ماتجى لهتم أنهغ أصخب آتجحيص وماكات اشتغفاهإتزهيولأيهلاعن موعدووعد ها! ياه فلما نجين له ؤ أنه وعدو دئه تبزأمنلأانءاترهيرلأوه " طيو
الشراء جالب للمبيع ، ومقدم للثمن ، فالمؤمنون وأموالهم هم المبيع ، والجنة ، 
وما فيها هى الثمن ، وإن هذه الآية تصور المؤمنين يقدمون أنفسهم يبيعونها لله تعالى بيع السماح راضين ، فهم أنفسهم وأموالهم يملكونها لئه تعالى والثمن أنه يعدهم بالجنة يدخلونها ، وما هو أعظم من الجنة ، وهو رضوان الله تعالى ، ولم يذكر هنا لأن الآية تتضمنه ؟ لأنه سبحانه وتعالى قد رضى بالصفقة ، وهى تقديم النفس والمال ، ولا يمكن أن يكون إلا ومعه الرضا عن البيع ، وهو أعلى ما يملكه الإنسان ، فهو النفس والنفيس.
وإن تلك العبارة مصورة ، ولكنها وقعت قبيل الهجرة ، ففى العقبة الثانية كانت المبايعة على هذا الأساس فى البيع والثمن بين الرسول ، والأوس والخزرح ، وقد قال عبد الله بن رواحة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أشترط لربى أن تعبدوا
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